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مَ هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن   قُدِّ
 في الجامعة الإسلامية بغزة مِن كلية الشريعة والقانون 
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  قال االله تعالى:

 َهَا تأَْكُلُون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُـونَ وَحِـينَ  * وَالأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

 * فٌ رحَِيمٌ وُ ءنْـفُسِ إِنَّ ربََّكُمْ لَرَ ونوُا باَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَْ وَتَحْمِلُ أثَْـقَالَكُمْ إِلَى بَـلَدٍ لَمْ تَكُ  * تَسْرَحُونَ 

 . ]٨-٥النحل:[ وَيَخْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً 
 

 وقال سبحانه:

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ  * لْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَآيةٌَ لَهُمْ أنََّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـتـَهُمْ فِي ا ]:٤٢يس[  
 

لاه:
ُ
 في ع

َّ
 وقال جل

 لتَِسْتـَوُوا عَلَى ظهُُورهِِ ثـُمَّ  * وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَْـعَامِ مَا تَـركَْبُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَا

 * عْمَةَ ربَِّكُمْ إِذَا اسْـتـَوَيْـتُمْ عَلَيْـهِ وَتَـقُولـُوا سُـبْحَانَ الَّـذِي سَـخَّرَ لنَـَا هَـذَا وَمَـا كُنَّـا لـَهُ مُقْـرنِيِنَ تَذْكُرُوا نِ 

قَلِبُونَ    . ]١٤-١٢الزخرف:[ وَإِنَّا إِلَى ربَِّـنَا لَمُنـْ
 

الْمَـرْأَةُ  :مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ  ،آدَمَ ثَلاَثةٌَ  وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ  ،مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثةٌَ (( :وقال 

وَالْمَسْكَنُ  ،الْمَرْأَةُ السُّوءُ  :وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ  ،وَالْمَركَْبُ الصَّالِحُ  ،وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ  ،الصَّالِحَةُ 

())وَالْمَركَْبُ السُّوءُ  ،السُّوءُ 
0F

*(. 

                                                 
 أحمــد رجــال"و : ٧٤٣٢ح )٤/٥٠٠( يُّ فــي مجمَــعِ الزوائــدقــال الهيثمــ ،١٤٤٥ح )٣/٥٥( فــي مســندِه أحمــد :أخرجــه *

، وصـحّحه الألبـاني فـي السلسـلة الإسـناد وقـال: صـحيحُ  ٢٦٤٠ح )٢/١٥٧( فـي المسـتدرك والحاكم"، رجال الصحيح
 .١٦٣٧) ح٤/١٨١مختصرة (-الصحيحة
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  علـــى الجمـــر، العاضّـــين علـــى ديـــنِهم بالنواجـــذِ  القابضـــينَ الغربـــاء: إلـــى

 والأضراسِ، رغم تزاحم الفتن، وتلاطم أمواجها......

  إلـــى العلمـــاءِ الربـــانيين، والـــدعاةِ المخلصـــين، جهـــاز المناعـــة، وصـــمّام

 الأمان......

 ......إلى تاجِ رأسي، والدي الغالي 

 ......إلى نبع الحنان المتدفق، والدتي الحنون 

 ى إخواني الأوفياء، وأخواتي الطاهرات......إل 

 ......إلى زوجتي: رفيقة دربي، وأُمّ أولادي، ذات العفة والنّقاء 

  ِّمَن أحبني في االله، وأحببته فيه...... إلى كل 

 ......أهدي هذا البحث المتواضع.              إلى هؤلاء جميعًا 

 

  اأنْ يجعلَه خالصًا نافعً  راجيًا المولى 

 
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 د 

 
حمــدًا الله علــى آلائِــه ونعمائــه، الــذي أعطــاني أكثــر ممّــا أســتحق، ومــا زال يُــنعم علــيَّ ويتفضــل، رغــم 

رَبِّ أَوْزعِْنِـي أَنْ أَشْـكُرَ نِعْمَتـَكَ الَّتِـي أَنْعَمْـتَ عَلَـيَّ وَعَلَـى وَالِـدَيَّ وَأَنْ كثرة ذنوبي، وعِظـم تقصـيري: 
. أحمـده تعـالى علـى توفيقِـه وامتنانـه، وأُصـلّي وأُسـلّم علـى ]١٥ن الآيـةف:مِ حقاالأ[أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ 

 د:ـوبع                 ..... المسداة، محمّد بن عبد االله  المهداة، والنّعمةِ  الرحمةِ 
 

 :فإنّي أتوجه بالشكرِ الجزيل إلى شيخي ومشرفي
 

 سلمان بن نصر الداية فضيلة الشيخ الدكتور/
 

شـــرافِه علــــى رســـالتي، والـــذي لــــم يـــألُ جهـــدًا فــــي تـــوجيهي، ونُصـــحي، ومســــاعدتي، الـــذي شـــرفني بإ
 ومساندتي، حتى أتممتُ بحثي ورسالتي، وقبل ذلك لِما كان له مِن دورٍ وأثرٍ في حياتي.
 لا أقولُ ذلك مجاملةً، وإنّما دِينٌ أدين االله به، ودَينٌ أقضيه. فجزاه االله عنّي خير الجزاء.

 

 الكريمين عضوي لجنة المناقشة صاحبي الفضيلة: للأستاذَينكرِ والعرفان كما وأتقدم بالش
 

                               مازن إسماعيل هنية. وزير العدل وعميد كلية الشريعة والقانون سابقًا.  الدكتور/الأستاذ فضيلة 
  . نائب عميد كلية الشريعة والقانون.أحمد شويدح مؤمن وفضيلة الدكتور/

 

 على ما بذلاه مِن جهدٍ؛ ليخرج هذا البحث في أبهى حُلّة، وأجمل صورة. 
 فجزاهما االله عني خير الجزاء.

 

 هذا البحث. في إنجازِ -ولو بالشيء القليل-كما وأشكر كل مَن ساهمَ وأعان
 

 وفقني االله والجميع لِما فيه رضاه

 
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دِّين، والصـلاةُ والسـلامُ علـى سـيّدِ المرسـلين، الله ربِّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالكِ يوم الـ الحمدُ 
                                    .صـــلى االله عليـــه وآلِـــه وصـــحبِه وســـلموإمـــامِ المتقـــين، إمـــام الهـــدى، ومصـــباح الـــدُّجى، ســـيدنا محمّـــد 

 أمـا بعـد:
 

الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ ل تعــالى: تعــالى قــد أكمــلَ الــدِّين وأتــمَّ المِلَّــة، قــا فإنّــه ممــا لا ريــبَ فيــه أنَّ االلهَ 
سْلامَ دِيناً   . ]٣[المائدة:مِن الآيةدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

 

والدِّينُ وإنْ اكتملَ مِن حيث الأصول العامة والقواعد الكلية، إلا أنّه ما مِـن زمـانٍ إلا وفيـه نـوازل 
حكـم الشـرع فيهـا، وذلـك بتكييفهـا تكييفـًا فقهيًـا  لمعرفـةِ  ثة تحتاجُ إلى بحثٍ ودراسةٍ ومسائل جزئية حاد

 وردها إلى أصولِها، وجمع أقوال العلماء الأجلاء فيها، ودراستها دراسة فقهية متكاملة. 
 

 ن اعتمـد عليهمـاافالقرآنُ الكريم، والسُـنّةُ النبويـةُ الصـحيحة، همـا مصـدرا التشـريع الإسـلامي، اللـذ
 في التأصيلِ، والتفريعِ، واستنباطِ الأحكام الشرعيّة.  الأُمّةِ  علماءُ 

 

ـــن بعـــدِهم، حيـــث العلمـــاء الكبـــار والأئمـــة بـــدأَ ذلـــك بالصـــحابةِ الكـــرام  ـــاعهم مِ ، فالتـــابعين وأتب
 .يرهم، ومَن بعدهم إلى يومِنا هذاالأعلام ممّن كانوا قبل المذهبية، وأئمة المذاهب الأربعة، وغ

 

الذين بذلوا جهودًا جبارة حتى خلّفوا لنا ثروةً علميـةً ضـخمةً -أجزلَ االله مثوبتهم-العلماء الكرامهؤلاء 
فمـا مِـن فلا يقع أمرٌ في الكون إلا وله حكمه الشرعي، نصًا أو استنباطًا،  نرجِعُ إليها ونستفيدُ مِنها،

 .اردةٍ إلا وفي شرعِ االله لها حكمشاردةٍ ولا و 
 

ةُ الغـــرّاء شـــاملة كاملـــة، وقـــد اســـتوعبت جميـــع أفعـــال المكلفـــين، فـــإنَّ الآيـــاتَ فالشـــريعةُ الإســـلامي
المطهرة، قـد جـاءت بأصـولٍ جامعـة، يُعتمـد  في السُنّةِ  الشريفةَ  العظيم، والأحاديثَ  في القرآنِ  الكريمةَ 

 عليها في معرفةِ النوازل والمسائل الطارئة.
 

أنَّ -مع التأمّل-"، ونجدحوادث الطائراتسلفنا: " ومِن المسائل المعاصرة التي لم تكن معهودة زمن
الصـــائب الأحكـــامَ  الصـــحيحِ  ظـــرِ النّ  بة لهـــذه الحـــوادث، وتعطيهـــا مِـــن خـــلالِ أصـــولَ الشـــريعة مســـتوعِ 

 الأقربُ مِن حراسةِ المصلحة التي هي جلبُ منفعة أو تكميلها، أو دفعُ مفسدة أو تقليلها.
 

 
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 و 

ا يتطلـب نـه إلا القليـل، ممّـ، لـيس فـي قـديمِ الفقـه مِ ةمعاصر لا الواقعيةمِن المواضيع هذا الموضوع و 
 العباد.  االله تعالى، أو حقوقِ  ها، سواء فيما يتعلّق بحقِّ معرفة أحكام هذه الحوادث بتفاصيلِ 

 

لهـــا النـــاس ألـــف  بُ أصـــبحت عائقًـــا كبيـــرًا فـــي الحيـــاة، يحسِـــ-لخطورتِهـــا-وخصوصًـــا أنَّ هـــذه الحـــوادث
الكبــرى فــي شـــريعتِنا  هــا، بــل هــي مِــن الكليــاتِ االله بحفظِ  التــي أمــرَ  نفسِ حســاب، فــالأمر يتعلـّـق بــالأ

 السمحة. 
 

ضرارٌ بالغةٌ في الأرواحِ والأمـوال، وإنَّ الشـريعةَ الإسـلاميةَ المباركـة فهذه الحوادث يترتب عليها أ
الضــرر حريصــة كــل الحــرص علــى حمايــةِ الإنســان الــذي كرمــه االله تعــالى، مِــن كــلِّ مــا قــد يُلْحِــق بــه 

والأذى بــــأيّ شــــكلٍ مِــــن الأشــــكال، بــــل تضـــــمنت هــــذه الشــــريعة العظيمــــة وجــــوب المحافظــــة علـــــى 
الضــروريات الخمــس المتفــق علـــى حفظِهــا بــين جميــع الشـــرائع الســماوية، كمــا واعتبــرت أيّ اعتـــداء 

  عليها جريمة مِن الجرائم التي تستحق العقوبة دنيا وآخرة.
 

التي تحتاجُ إلى بحثٍ الورقات، مِن الموضوعات الحادثة  وموضوع البحث الذي نُعالجه في هذه
 بعنـوان: رفةِ ما يترتب عليها مِن أحكام، وقد جاءمُؤصّل، ومِن النوازلِ الملحّة في مع

 

 أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي
 

 يدور الحديث حول النّقاط الآتـية:سوقبل الشروع في تفاصيل هذا الموضوع، 
 

 وضوع.أهمية الم •
 أسباب اختيار الموضوع. •
 الدراسات السابقة. •

 منهجية البحث. •

 خطة البحث. •
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 ز 

 :أهمية الموضوعأولاً: * 
رغم اعتبار أنَّ الطائرات أكثر وسـائل النقـل الحديثـة أمنًـا، إلا أنَّ الإحصـائيات لحـوادث الطـائرات  -

ــيّن كثــرة هــذه الحــوادث بأنواعِهــا المختلفــة، ومِــن المعلــوم  ــائِجَ عظيمــة تبُ مــا يترتــب علــى ذلــك مِــن نت
وخطيرة، فكان لا بُد مِن دراسةِ هذا الموضوع دراسـةً فقهيـةً مُستفيضـة تبُـيّن الأحكـام الفقهيـة المتعلِّقـة 

 به، وذلك رغم تنوع مسائله وكونها متشعبة ومتشابكة.
بحــوادث الطــائرات،  يجمــع الأحكــام الفقهيــة المتعلِّقــة-حســب اطــلاع الباحــث-عــدم وجــود مُؤلَّــف واحــد -

 فأرادَ بذل الجهد في جمعِها؛ ليُضيف إلى المكتبة الإسلامية شيئًا جديدًا.
حاجة الناس الماسّة لمعرفة الأحكام الشـرعية المترتبـة علـى حـوادث الطـائرات؛ لِمـا فيهـا مِـن حفـظٍ  -

 للحقوق، وصيانتِها مِن الضياع.
ليديًا، وبحثُه يتناسـب مـع واقعنـا المعـاش حيـث كون الموضوع موضوعًا جديدًا وليس موضوعًا تق  -

 هذه الثورة التكنولوجية الهائلة.
 

 :أسباب اختيار الموضوع * ثانيًا:
 لعلَّ مِن أهم الدوافع وراء اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

 السابقة. كما بدا في الفقرةِ  مِن أهمية هذا الموضوعل ما/ ١
حيـــث لـــم تكـــن الطـــائرات موجـــودة زمـــن أئمتنـــا، فلـــم يُبحـــث  / يُعتبـــر الموضـــوع نازلـــة مِـــن النـــوازل؛٢

 .ةلمكتبلالموضوع على صورتِه الحالية، وبحثُه يُعتبر إضافة شيء جديد 
/ ما سيعود على الباحثِ مِن فوائِد خلال بحثه لهذا الموضوع، لحاجتِه لتكييف مسـائله فقهيًـا، ممـا ٣

 يُنمي الملكة الفقهية ويبني الشخصية العلمية.
ديننا صالح بل مُصلح لكلِّ زمانٍ ومكان، وهذا يتطلب مِن الباحثين البحث في كلِّ ما هـو جديـد / ٤

 بحثاً فقهيًا شرعيًا.
/ كثـــرة الحـــوادث التـــي تتعـــرض لهـــا الطـــائرات نســـبيًا، إمـــا بخطـــفٍ أو بحـــادثٍ عـــارض، ممـــا أثـــار ٥

فاســــتدعت البحــــث  القضــــية وجعلهــــا محــــل تســــاؤلات متنوعــــة، وبالــــذات عــــنْ الحكــــم الشــــرعي فيهــــا،
 والتقصي.

 

 :الدراسات السابقة* ثالثاً: 
بعــد بحــثٍ متواضــع، ومحاولــةٍ قاصــرة لاستقصــاء مــا كُتــب حــول هــذا الموضــوع، لــم أســتطعْ أنْ أقــفَ 
على بحثٍ علميٍّ يدرس موضوع حوادث الطائرات دراسةً فقهيةً مقارنة، وإنْ كنتُ قد حصّـلتُ بعـض 

 ة نوعًا ما ببعض جزئيات متعلّقة بالموضوع.  العناوين التي قد يكون لها علاق
 

 وهذه العناوين هي:
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، دراسة مقارنة بين الشريعةِ والقـانون-رسالة ماجستير بعنوان: أحكام الطائرة في الفقه الإسلامي -١
بعـض أحكـام المعـاملات والعبـادات -باختصـار-للباحث/حسن سالم البريكي. وقـد تناولـت هـذه الرسـالة

لطائرة، كما وتحدثت عنْ موضوع اختطاف الطـائرات، إلا أنّهـا لـم تفُصّـل الحـديث التي لها علاقة با
 تنا.رسالأنواعِها،وهذا ما دارت عليه  فيما يتعلّق بحوادث الطائرات على اختلافِ 

رسالة دكتوراة بعنـوان: أحكـام المجـال الجـوي والمجـال الفضـائي، للباحث/عبـد الوهـاب عسـول،   -٢
 وضوعنا "حوادث الطائرات" بالبحثِ والدراسة، وإنّما عالجت جوانب أخرى.لم تتناول مهذه الرسالة و 

دراسة مقارنة بين النظام السعودي والفقه -رسالة دكتوراة بعنوان: المسئولية المدنية للناقل الجوي -٣
 فايز حسن الجمال. ، للباحث/الإسلامي

        الطائرة الكويتية رسالة ماجستير بعنوان: اختطاف الطائرات: دراسة حالة عنْ اختطاف   -٤

 الجابرية للباحث/ حمود عبد العزيز الحمادي.  
      رسالة ماجستير بعنوان: المواجهة الجنائية والأمنية لخطف الطائرات للباحث/خالد سعود   -٥

 البِشْر.   

       رسالة ماجستير بعنوان: التفاوض كوسيلة لإنهاء الأزمة في الحدث الإرهابي مـع دراسـة   -٦

 حالتين: اختطاف طائرة، واحتجاز رهائن للباحث/ محمد شرف محمد الزهراني.    
 

 في الفقه والقانون.-فقط-الحديث فيها عنْ موضوع الاختطاف والرسائل الثلاث الأخيرة دار
 

 :منهجي في البحث* رابعًا: 
ـــا وأســـلوبًا-إنْ شـــاء االله تعـــالى-ســـأحرصُ  ـــدْر -منتهجًـــا ،أنْ يكـــونَ البحـــثُ ســـهل التنـــاول للجميـــع حجمً بق

 النهج الآتي:-استطاعتي
/ رتبـــتُ موضـــوعات البحـــث فـــي فصـــول اشـــتملت علـــى مباحـــث، والمباحـــث تكونـــت مِـــن مطالـــب، ١

 والمطالب حوت فروع...وهكذا، مع وضعِ تمهيدٍ لبعضِها لإيضاح المراد بها، إنْ احتاج الأمر.
 يـه الأئمـة فـي المـذاهب الفقهيـة،إل/ أطـرح المسـألة التـي تكـون علـى بسـاط البحـث ذاكـرًا مـا ذهـب ٢

 مستدلاً لكلِّ مذهب مِن كتبِه قدْر المستطاع.
 / أعتمد على المراجع الفقهية، مقتصرًا في ذلك على كُتب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة.٣
/ إذا كانت المسألة محل اتفاق بين العلماء، أو لم أقف على خلافٍ للعلماءِ فيها، حيث ذُكِرَتْ في ٤

 مذهبٍ دون غيره، أذكرها بدليلِها مع بيانِ توجيهها قدْر الإمكان.  
وذلــك بــذكرِ معانيهــا  ،البحــث الــواردة فــي مصــطلحاتِ ال ه مِــنمــا أجــدُ أنَّ هنالــك حاجــة لبيانِــ/ بيــان ٥

 ها التخصصية.اللُّغوية معتمدًا على أشهر معاجم اللغة، وكذلك معانيها الاصطلاحية مِن مظانِّ 
ات القرآنيــة أو أجزائهــا الــواردة فــي البحــث إلــى ســورِها، مــع ذكــر رقــم الآيــة فــي الســورة، / عــزو الآيــ٦

 مُثبتًا ذلك في صُلب البحث.
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أو  وإذا كـــان الحـــديث عنـــد البخـــاري ومســـلم تخـــريج الأحاديـــث النبويـــة مِـــن مصـــادرِها الأصـــلية، /٧
دره، ذاكــرًا حكــم العلمــاء أحــدهما أكتفــي بــه، أمــا إنْ كــان فــي غيرِهمــا فــإنني أتتبعــه فــي بعــض مصــا

 عليه. وأذكر في كلِّ الأحوال رقم الحديث مع رقم الجزء والصفحة.
/ عنـــد التوثيـــق فـــي الهـــوامش أدون المعلومـــات الأساســـية فقـــط عـــنْ المرجـــع بحيـــث أذكـــر: عنـــوان ٨

 والصفحة.-إنْ وجد-الكتاب، واسم المؤلف، ورقم الجزء
النشر الكاملة وذلك في قائمة المراجع والمصادر فـي  / إثبات جميع المصادر والمراجع مع بيانات٩

 آخر الرسالة.
/ أذكـــر فـــي خاتمـــة البحـــث عـــددًا مِـــن أهـــم النتـــائج ممـــا يُســـتخلص مِـــن البحـــث، وذلـــك فـــي نقـــاطٍ ١٠

 محددة.
 / وفي نهاية البحث أضعُ عددًا مِن الفهارسِ العامة.١١
 بعه ترجمة له باللغةِ الانجليزية.مُلخصًا للرسالةِ باللغة العربية، تت أضعُ وأخيرًا / ١٢

 واالله الموفـّق.
 

 :خطة البحث* خامسًا: 
 ، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:ينلفصل تمهيدي، وفصقسمتُ بحثي هذا إلى مقدمة، و 

 

 * المقدمة، وقد تضمنت بعد تمهيدٍ بسيط، الآتي:
 أهمية الموضوع. -
 أسباب اختيار الموضوع. -
 الدراسات السابقة. -
 منهجية البحث. -

 خطة البحث. -
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 تمهيديالفصل ال
فهوم حوادث الطائرات وأسبابها ووسائل الحد منِها

َ
 م

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 بحث الأول: مفهوم حوادث الطائراتالم
 وفيه مطلبان:

 التطور التاريخي لوسائل النقل المطلب الأول:
 مفهوم حوادث الطائرات المطلب الثاني:

 

 الثاني: أسباب حوادث الطائرات حثالمب
 وفيه مطلبان:

 الأسباب السماوية لحوادث الطائرات المطلب الأول:
 الأسباب البشرية لحوادث الطائرات المطلب الثاني:

 

 ئل الحد مِن وقوع حوادث الطائراتالمبحث الثالث: وسا
 أربعة مطالب:تمهيد، و وفيه 

 وسائل يقوم با قائد الطائرة المطلب الأول:
 وسائل مُتعلِّقة بالطائرة والجانب الفني والتقني المطلب الثاني:
 وسائل مُتعلِّقة بالمطار والمراقبة الجوية المطلب الثالث:
 وسائل أخرى مُساعِدة في الحدِّ مِن وقوعِ حوادث الطائرات  المطلب الرابع:

 

 ولالفصل الأ
 حوادث الطائرات حكامأ

 : احثمب ثلاثةتمهيد، و وفيه 

 أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدةالأول:  بحثالم
 وفيه مطلبان:
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 ك 

 كام حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة دون تقصيرٍ ولا تفريطأح المطلب الأول:
 الواقعة بتقصيرٍ وتفريط كام حوادث الطائرات غير المتعمدةأح المطلب الثاني:

 

 أحكام حوادث الطائرات المتعمدةاني: المبحث الث
 ة مطالب:ستوفيه 

 المتعمدة حوادث الطائراتحكم  المطلب الأول:
 ةالطائر السقوط مِن  مكح المطلب الثاني:
 الأفعال والتصرفات الضارة بالطائرة ومَن فيهام حك المطلب الثالث:
 حكم الأضرار الناتجة عنْ صوت أو هواء الطائرة المطلب الرابع:

 لجويحكم التلف الناتج عنْ القصف ا :خامسالمطلب ال
 حكم اختطاف الطائرات :سادسالمطلب ال

 

 أحكام حوادث الطائرات المشتبه بهاالمبحث الثالث: 
 

 

 نيالفصل الثا
 الآثار الشرعية المترتبة على حوادث الطائرات

 وفيه مبحثان: 

 حـوادث المبحث الأول: المسـئولية المترتبـة علـى الأضـرار الناجمـة 
ْ
عـن

 الطائرات غير المتعمدة
 مطالب: وفيه أربعة

صنِّعة والناقل الجويمسئولية المطلب الأول: 
ُ
   الشركة الم

 المشارك مسئولية قائد الطائرة والفريق المطلب الثاني:
تابعِة للطائرات قبل التحليقمسئولية مؤسسة الصيانة  المطلب الثالث:

ُ
 الم

 الفريق الإداري العامل في المطارمسئولية  المطلب الرابع:
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 ل 

 حـوادث المسئولية المترتبة على الأضـرار النا المبحث الثاني:
ْ
جمـة عـن

  الطائرات المتعمدة
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ولية المباشرمسئ المطلب الأول:
 مسئولية المتسبب المطلب الثاني:
 مسئولية المكرَه والمكرهِ المطلب الثالث:

 

جحة في المسـائل الـتي ذكرتُ فيها أهم ما توصلتُ إليه مِن نتائج، وكذلك الأحكام الرا وخاتمة:
 بحُثت وتمت دراستها في البحث.

 

 واالله المستعان
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 هوم حوادث الطائرات وأسبابها ووسائل الحد منهامف


 

                        تمَفهوم حوادث الطائرا 
 

                     أسباب حوادث الطائرات 
 

ل الحدّ مِن وقوع حوادث الطائراتوسائ 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 .مَفهوم حوادث الطائرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مفهوم حوادث الطائرات 

 
 

 التطور التاريخي لوسائل النقل 
 

 مَفهوم حوادث الطائرات 
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 المطلب الأول
 التطور التاريخي لوسائل النّقل

 وفيه أربعة فروع:
ر وسائل النّقل البريع الأول: الفر   :تَطوُّ

كان الناسُ في القديمِ يسافرون سيرًا علـى الأقـدامِ، وهـم يحملـون أطفـالهم وأمتعـتَهم مَربوطـة علـى 
بعـد أنْ تـم -ظهورِهم أو رؤوسِهم، فنشأت الحاجة إلى وسائلَ مواصلات أفضل، وساعد الحمار والثـور

 الخيولُ للركوب. -كذلك-الحاجة، وقد رُوِّضت في سَدِّ هذه-ترويضهما للعملِ في الزراعة
 

وفيمــا بعــد صــنعَ سُــكان بــلاد الرافــدين أول مَركبــات ذات عجــلات، ومــع مــرورِ الوقــت اســتُخدمت 
 الكارَّات في نقلِ الركاب، وحملِ الحبوب والرمال والبضائع الأُخرى. 

 

أســرع -دمة أساسًــا للمحــارِبينوالمســتخ-وفــي مرحلــةٍ مِــن المراحــل كانــت العَربــات التــي تجرهــا الخيــول
  مَركبات العُصور القديمة.

 

وقـــد ســـجّل اختـــراع المحـــرِّك البخـــاري بدايـــةً لأعظـــمِ ثـــورة فـــي المواصـــلات منـــذ ابتكـــار العجلـــة، 
 . )1F١(م١٧٦٩وصُنعت أول مَركبة مِن هذا النوع عام 

 

وائــل القــرن التاســع وكانــت الجــرارة البخاريــة ذات العجــلات الــثلاث تُســتخدم لجــرِّ المــدافع، وفــي أ
عشر الميلادي طُوِّرت سيارات بخارية تحمل ركابًا، أما أول خط حديدي بخاري ناجح فقد بـدأ يعمـل 

م، وظهــرت أول القطــارات والعربــات الكهربائيــة أثنــاء ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر ١٨٢٥فــي عــام 
ـــت محركـــاتِ الـــديزل مكـــان  المـــيلادي، وفـــي نفـــسِ القـــرن تطـــوّرت الدراجـــة، ومـــع مـــرورِ الوقـــت احتلّ

 المحرِّكات البُخارية في معظمِ القطارات. 
 

ـــن بعـــدها الحـــافلات  ـــم ظهـــرت أول مَركبـــات بهياكـــل ســـيارات تعمـــل بمحـــرِّك البنـــزين، ومِ ومِـــن ثَ
(والشاحنات، وأصبحت السيارات على نحوٍّ مُتزايد وبأشكالها المختلفة وسيلة مُهمة لنقلِ الرُّكاب

2F

٢( . 
 

القطــارات الكهربائيــة الفائقــة الســرعة خــدمات ســريعة بــين المــدن، كمــا صُــنِعَ القطــار والآن تُــوفِّر 
كم/ساعة، أما القطار ذو السرعة الفائقة فيسـير بسـرعةٍ قُصـوى ٢١٠القذيفة، الذي تصل سرعته إلى 

(كم/ساعة٣٠٠تبلغ 
3F

٣( . 

                                                 
 وما بعدها).١٧٨/ ٥بهجة المعرفة، (وما بعدها)، ٢٥/٤٧٢موسوعة العربية العالمية، (الانظر في ذلك:  ١
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 وما بعدها).١٧٨/ ٥بهجة المعرفة، (وما بعدها)، ٢٠/٨٤٨الموسوعة العربية/سوريا، ( انظر: ٣
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اب الفائقـة السـرعة، يُسـمّى ويعمل المهندسون حاليًا على تطـويرِ طِـرازٍ جديـدٍ مِـن قطـاراتِ الرّكـ      
هٍ واحد، تُحيطـه المركبـة ولا تمسـه أثنـاء  القطار المغنطيسي، ويتكوّن مسار هذا القطار مِن خطٍّ موجَّ
الحركــة، كمــا يُوجــد بــه مَغنطــيس علــى كــلٍّ مِــن المســار والجــزء الســفلي مِــن القطــار ممّــا يُوجِــد قــوة 

دفع القوى المغنطيسـية القطـار إلـى الأمـام، ويُتوقـع مغنطيسية هائلة ترفع المركبة فوق المسار، كما ت
(كم/ساعة٤٨٠أنْ تنطلقَ هذه القطارات بسرعةٍ تفوق 

4F

١(. 
 

 الفرع الثاني: تطوّر وسائل النّقل البحري:
تُعتبــرُ الســفينة مِــن أقــدم وســائل النّقــل المســتخدمة مِــن قِبــل البشــر، وقــد جــاء ذكرُهــا فــي القــرآنِ 

 بعضُها: العظيم في عِدة مواضع، هذه
ــحَابَ ومَــن معــه، قــال االله تعــالى:  كانــت الســفينةُ هــي وســيلة النجــاة لنــوح  - ــاهُ وَأَصْ فَأَنْجَيْنَ

يْنَاهُ وَمَـنْ مَعَـهُ ، وقال سبحانه: ]١٥العنكبوت:الآيـة[السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ  فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ
ــــاهُمْ  ــــكِ وَجَعَلْنَ ــــي الْفُلْ ــــةُ فِ ــــانَ عَاقِبَ ــــفَ كَ ــــانْظُرْ كَيْ ــــا فَ ــــا الَّــــذِينَ كَــــذَّبُوا بِآياتِنَ ــــفَ وَأَغْرَقْنَ خَلائِ

 .]٧٣يونس:الآية[الْمُنْذَرِينَ 
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * لما تركَ قومَه ركِبَ السفينة، قال االله تعـالى:  وكذلك يُونُس  -

ـــكِ الْمَشْـــحُ  ـــى الْفُلْ ـــقَ إِلَ ـــوَ إِذْ أَبَ ـــوتُ وَهُ ـــهُ الْحُ ـــنَ الْمُدْحَضِـــينَ * فَالْتَقَمَ ـــانَ مِ ـــاهَمَ فَكَ ونِ * فَسَ
 . ]١٤٢-١٣٩[الصافات:مُلِيمٌ 

، إذ ركبـــا الســــفينةَ فـــي رحلـــةِ طلــــب العلـــم، قـــال تعــــالى: وفـــي قصـــةِ الخضـــر مــــع موســـى  -
 َـــفِينَةِ خَرَقَهَـــا قَـــالَ أَخَرَقْت هَـــا لِتُغْـــرِقَ أَهْلَهَـــا لَقَـــدْ جِئْـــتَ شَـــيْئاً فَانْطَلَقَـــا حَتَّـــى إِذَا رَكِبَـــا فِـــي السَّ

 .]٧١الكهف:الآية[إِمْراً 
 

فوسيلةُ النقلِ في البحرِ منذ عهدٍ بعيدٍ كانت السفينة، ولم تزلْ هذه الوسيلة تنقل الإنسانَ ومتاعَه 
عِ إلـــى حيـــث يقصـــد ويريـــد، إلا أنَّهـــا تطـــورت تـــدريجيًا، ففـــي بدايـــة الأمـــر صـــنعوا الأطـــوافَ مِـــن جـــذو 

الشــجرِ والقصــب، وبعــد ذلــك تعلّمــوا صــناعةَ الــزوارق الشــجرية، وكانــت جميــع هــذه المركبــات الأوليــة 
واسـتخدام المجـداف  تُدار بواسطة المجـاديف أو الأعمـدة الخشـبية، وتُسـتخدم فـي الأنهـارِ والبحيـرات،

وسـيلة أخـرى جـاد لقـارب؛ لـذا كـان مِـن الضـروري إيكان يستهلك القوّة البشرية المتواجدة على سطح ا
للحفــاظ علــى القــوةِ البشــرية والوقــت، فكانــت هــذه الوســيلة هــي الاســتفادة مِــن الريــاح وذلــك باســتخدام 

فظهرت المَراكب الشراعية التي تقوى على  الشراع الذي زادت أعداده بزيادة حجم القارب أو السفينة،
إلـــى أربعـــة، ثـــم  مِـــن واحـــدٍ   شـــرعةالإبحـــار، ثـــم ابتكـــروا بنـــاء الســـفن ذات الســـاريتين، وزادوا عـــدد الأ

   عندما تبُحر السفينة عكس استُخدم الشراع المثلث الشكل، وهذا الشراع يمكن توجيهه للعملِ حتى

                                                 
 المراجع السابقة، بتصرفٍ شديد.انظر:  ١
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بالدّفـةِ بـدلاً مِـن مجـادِيف لشكل، حتى أوجدوا أول سفينة تعمـل الرياح، بعكسِ الشراع المربع ا       
ــنَ الملاحــون التوجيــه فــي مؤخرتِهــا، وأنتجــوا سُــفنًا بأحجــ امٍ مُضــاعفة أربــع مــرات عــنْ ســابقتِها، وتمكّ

باستخدام البوصلة البحرية مِن قيادةِ سُفنِهم حتى عنـدما تكـون السـماء مُلبـدة بـالغيوم، حيـث لا يمكـن 
وبمـرور الـزمن توصـل الإنسـان إلـى قـوةٍ محرِّكـة لا استخدام مواقع القمر والنّجوم والكواكب للملاحـة، 

والشــراع، وهــى البُخــار الــذي اســتُخدِمَ لإدارةِ توربينــات تــدفع الســفينة إلــى الأمــام،  تعتمــد علــى الريــاحِ 
وأخيـــرًا توصـــلَ إلـــى المحركـــاتِ التـــي نعرفهـــا الآن، وقـــد تعرّضـــت القـــوة المحركـــة لتلـــك الســـفن لعـــدةِ 

رات لمحرّكـة تعرّضـت السـفينة لتطـو ا تطورات وما زالـت؛ لتـوفير الطاقـة وحمايـة البيئـة، وبتطـور القـوّة
أخــرى طبقًــا للغــرض: فمنهــا الحربــي، وســفينة البضــائع الصــلبة المتنوعــة، وســفينة البضــائع الســائلة، 
وســـفينة نقـــل الحبـــوب، وســـفن أخـــرى ذات أغـــراض مُتعـــددة، كمـــا اســـتُخدمت الســـفن فـــي غـــزو بـــلاد، 

(واكتشاف عالم جديد
5F

١(.  
 

يرِ مَركبتين مائيتين سـريعتين: وما زالت السفن في تطورٍ مستمر، فقد تمكّنَ المهندسون مِن تطو 
السفينة الطائرة، والطائرة المائية، وتنـزلج السـفينة الطـائرة فـوق المـاء علـى مـزالج، أمـا الطـائرة المائيـة 
أو مَركبة الوسادة الهوائية فتطيـر فـوق المـاء علـى وسـادة هوائيـة تُكوّنهـا مروحـة قويـة أو أكثـر داخـل 

ة والطـائرات المائيـة أصـغر مِـن أنْ تُسـافِرَ علـى المحيطـات، فهـي المركبة، ولكن مُعظم السُّفن الطـائر 
تُستخدم أساسًـا لنقـلِ الرُكـاب محليًـا، وتُسـتخدم بعـض السـفن الطـائرة والطـائرات المائيـة الأكبـر حجمًـا 

(في شحنِ البضائع عبر المياه الداخلية والساحلية
6F

٢(. 
 

 تطوّر وسائِل النّقل الجوي:الفرع الثالث: 
الطائرات على شكلِها الحالي لم يـأتِ هكـذا فجـأة، بـل مـرّت علـى الإنسـانِ الأزمـانُ  إنَّ وجودَ 

تلـو الأزمـان وهـو يتأمّـل فـي الطيــورِ التـي خلقهـا االله تعـالى، وهـي تُحلِّــق كيـف شـاءت بـإذنِ ربِّهـا فــي 
حاولات الطيران هو الحلُم الذي طالما سعى الإنسانُ إلى تحقيقِه، فحاول عدة مالسماءِ، حتى أصبح 

(ليطيـر بنفسِـه، مثـل: المحاولــة الشـهيرة لعبـاسِ بــن فرنـاس
7F

، وتمكّـنَ مِـن الطيــرانِ مُـدةً قصـيرةً وســقطَ )٣
 م. ٨٨٧سقطته الأخيرة عام 

                                                 
ـــك:  ١ ـــة، (المو انظـــر فـــي ذل ومـــا ٢٠/٨٤٨ومـــا بعـــدها)، الموســـوعة العربية/ســـوريا، (٢٥/٤٧٢ســـوعة العربيـــة العالمي

 ). بتصرفٍ شديد.١٩٥-٥/١٧٨بهجة المعرفة، (بعدها)، 
 المراجع السابقة.انظر:  ٢
هو أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التـاكريني مـن أهـل قُرطبـة، مِـن مـوالي بنـي أميـة بالأنـدلس، كـان عالمًـا  ٣

اعرًا وفيلســـوفًا، وكـــان فـــي عصـــر الخليفـــة عبـــد الـــرحمن الثـــاني، ولـــه فـــي علـــم الفلـــك، وهـــو أول مَـــن اســـتنبط فـــي وشـــ
وبنــى فــي بيتــه قُبــة ســماوية، مثّــل فيهــا الأنــدلس صــناعة الزجــاج مِــن الحجــارة، كمــا صــنع الميقاتــة لمعرفــة الأوقــات، 

.  ه٢٧٤هــ،= =وتـوفي٢٦٧، وترجـع تجربتـه هـذه لعـام وكان أول طيار اخترق الجو النجوم، والغيوم، والبرق، والرعد،
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(م حاول أبو النصر إسماعيل الجوهري١٠٠٨وفي عام       
8F

(الطيران، مما أدّى إل وفاتِه )١
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٢(. 
 

والحشـراتِ  كـان للطيـورِ  ولقـد ، ثم أضحى حقيقةً لا خيالاً،فالطيرانُ كان حُلُمًا، فخاطرًا، فاحتمالاً 
 محاولــة لاســتخدامِ بــالون مملــوء بالغــاز، ثــمدورٌ كبيــرٌ فــي ابتكــارِ الإنســان للطــائرات، فكانــت هنــاك 

وفـي مَظلة هبوط مَصنوعة مِن إطارٍ مِن الخشب الخفيف، ومُغطى بالقِمـاش، يُشـبه جنـاح الخفـاش، 
طيران للإنسان داخل آلة مخترعة، واستطاعَ الإنسـانُ فـي منتصـفِ القـرنِ  م تم تنفيذ أول١٧٨٣عام 

دالتاســع عشــر ابتكــار المنطــا بمحركــاتٍ ومــراوح، كمــا -فيمــا بعــد-المنطــاد د (الســفينة الهوائيــة)، وقــد زُوِّ
ـــن الهـــواء، وتـــم بنـــاء وقيـــادة أول طـــائرة ذات أربعـــة  ظهـــرت الطـــائرات الشـــراعية، التـــي هـــي أثقـــل مِ

م أول طيـــران لطــــائرة مُصــــنّعة بالكامـــل مِـــن المعـــدن، وفـــي عـــام ١٩١٥كـــان فـــي عـــام محركـــات، و 
وفـي  راكبًـا،١٢استُخدمت الطائرة ذات الثلاثة محركـات، للخدمـة بـين القـارات، وعلـى متنهـا م ١٩٣٠

م بدأت أول طائرة نقل مروحية، وتطوّرت الطائرات تدريجيًا: فبدأ أول طيران لطائرة ذات ١٩٥٣عام 
صــناعة طــائرات النّقــل ذات السّــعة الكبيــرة؛ لخدمــة المجهــود الحربــي فــي ميــادين  نفــاث، وتــممحــرّك 

وطـــــائرة النقـــــل الضـــــخمة التـــــي تســـــتطيع أنْ تحمـــــلَ أول مُقاتِلـــــة نفاثـــــة عاملـــــة، المعـــــارك، وظهـــــرت 
فرين، كمـا اسـتُخدمت أكبـر طـائرة المسا  المسا   في خدمةِ  الأسرع مِن الصوتوالطائرة راكب، ٧٠٠
كــات، نفاثــ وصُــنعت الطــائرات التــي تســتطيع الطيــران بســرعةٍ تُعــادِل ثلاثــة ة فــي العــالم ثنُائيــة المحرِّ

أضعاف سرعة الصوت، بل والتي تبلغ سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، وتقطع المسافة بين 
(أوروبا وطوكيو في ثلاث ساعات، بدلاً مِن اثنتي عشرة ساعة
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)، الأعـــلام، ٣٣٣/ ١)، المغـــرب فـــي حُلـــى المغـــرب، ابـــن ســـعيد المغربـــي، (٣/٣٧٤انظـــر: نفـــح الطيـــب، المقـــري، (

 ).٣/٢٦٤الزركلي، (
اللغـة هو أبو نصر إسماعيل بن حمّـاد الجـوهري الفـارابي التركـي، مِـن فريـاب أحـد بـلاد التـرك،  أحـد أئمـة اللسـان و  ١

ــؤثر  والأدب، وخطــه يُضــرب بــه المثــل فــي الحســن والجــودة، وكــان مِــن أعاجيــب الزمــان ذكــاءً وفطنــةً وعلمــاً، كــان يُ
ــه مِــن المصــنفات: تــاج اللغــة، وصــحاح العربيــة، وكتــاب فــي العَــروض،  الســفر علــى الحضــر، ويطــوف الآفــاق، ول

)، لسـان الميـزان، ابـن ٢١١-٢/٢٠٥وت الحمـوي، (. انظر: مُعجـم الأدبـاء، يـاق ه٣٩٣ومُقدمة في النحو. مات سنة 
 ).١/٣١٣)، الأعلام، الزركلي، (٤٠١و١/٤٠٠حجر، (

ومـا بعـدها)، ٢١/٣ومـا بعـدها)، و(١٢/٦٧٣انظر في ذلك، بتصـرفٍ واختصـارٍ شـديد: الموسـوعة العربية/سـوريا، ( ٢
)، ٧-٣يث، فايق دلـول، (صدليل الطيران الحد)، ٦٨٨-١٥/٦٧٧و()٤٧٣-١٥/٤١٣الموسوعة العربية العالمية، (

)، الطيــران مِــن الأســطورة إلــى ٤٤)، الطيــران بقــدرة الإنســان، م.دريــلا، (ص٧٥-٧٣عــالم الطيــران، وليــد أحمــد، (ص
)، والشـــبكة العنكبوتيـــة، موقـــع جـــواد الثقـــافي: تـــاريخ الطيـــران وأســـاطيره، أحمـــد ٥١-٤٦الواقـــع، حســـنية موســـى، (ص

  . /تاريخ_الطيران_و_أساطيره/http://jawwad.org/topicsالسيد، على الرابط الآتي: 
 المراجع السابقة.انظر:  ٣
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العديد مِن الناسِ يعتـادون الحركـةَ السـريعةَ والتغييـر المتلاحـق،  وبهذا التطوّر السابق أصبحَ 
 في الطريـقوأوجد ذلـك الازديـاد فـي سـرعةِ الحيـاة المزيـد مِـن الحاجـةِ إلـى مواصـلات أكثـر سـرعة، فــ"

طائرة تعمل بالطاقةِ الشمسية تتأهب لكي تحلّق في السماء، لكنْ هذه المرة، لـيلاً، وسـتكون هـذه أول 
ــا علــى مــتنِ طــائرة تطيــر فــي الليــل، وتعتمــد تمامًــا علــى الــدفعِ عــنْ طريــقِ الطاقــةِ رحلــة تحمــل  رُكابً

الشمســـية فقـــط، ومِـــن المقـــرر أنْ تقُلِـــعَ الطـــائرة فـــي يـــومٍ مُشـــمس بواســـطة الطاقـــة الشمســـية...، وبعـــد 
 إقلاعِهــا ســـتأخذ الطـــائرة فـــي شـــحنِ الخلايـــا الشمســية الموجـــودة فـــي جناحيهـــا بالطاقـــة، وتعمـــل علـــى

مِـن دون  تخزين ما يكفي مِن الطاقةِ لكي تجعل المحرّكات الكهربائية تستمر فـي العمـل حتـى الفجـر
ـــر  ـــةٍ يقودُهـــا طيـــار عب ـــقَ الطـــائرة فـــي أول رحل ـــه خـــلال عـــامين، يمكـــن أنْ تنطل وقـــود...، ويُؤمـــل أنّ

(م تمضى لتقطع رحلة حول الكرة الأرضية"٢٠١٣الأطلسي باستخدام الطاقة الشمسية، ثم في 
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 أنواعُ الطائرات مِن جهةِ استعمالِ الإنسان لها:الفرع الرابع: 
للطــائراتِ أنــواعٌ كثيــرةٌ جــدًا، ولكــلِّ نــوعٍ مِنهــا اســتخداماتُه ومواصــفاتُه الخاصــة، حيــث الطــائرات 
المدنية التي تُستخدم لنقلِ المسـافرين والبضـائع مِـن بلـدٍ لآخـر، والطـائرات الحربيـة المختلفـة الأشـكال 

فإنّها تُعتبر السلاح الأخطـر والأهـم فـي  والأحجام والاستخدامات في المجال العسكري أثناء الحرب،
  فالطائرةُ اليوم سلاحٌ أساسيٌّ في القتال. تكوينِ الجيوش العسكرية،

 

ــــواع  ــــفِ أن ــــى مختل ــــدريب الطيــــارين عل ــــي تُســــتخدم فــــي ت ــــدريب المختلفــــة الت وهنــــاك طــــائرات الت
  شــحن التــي تنقــل البضــائع والمعــدات والتجهيــزات المختلفــة إلــى شــتى الــدول، الطــائرات، وطــائرات ال

وطــائرات الاســتطلاع، وطــائرات الصــهريج والتــزوّد بــالوقود، وطــائرات الهليكــوبتر المختلفــة الأشــكال 
والاستعمال، والكثيـر مِـن أنـواعِ الطـائرات الحديثـة التـي تعمـل بواسـطة الـتحكّم عـنْ بُعـد بـدون طيـار؛ 

(امِها في الكثيرِ مِن المجالاتِ: العلمية، والزراعية، والحربية، والأرصاد الجوية والفلكيةلاستخد
12F
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فحسـب، وإنمـا امتـد ليشـمل أغراضًـا  الحمـولات والرّكـابفلم يقتصـر اسـتخدام الطـائرات علـى نقـلِ 
فــي حــالات  خدميــة كثيــرة: كالبريــد، ورش المبيــدات الزراعيــة، ومكافحــة الحرائــق، والإنقــاذ والإســعاف

 الطوارئ، وأعمال الخدمة العامة: كأعمال الشرطة، وغيرها.
 

                                                 
 الشبكة العنكبوتية، موقع جواد الثقافي: أول طائرة شمسية تطيرُ ليلاً، أحمد السيد، على الرابط الآتي: ١

http://jawwad.org/topics/أول_طائرة_شمسية_تطير_ليلا/ 
وما بعدها)، الموسوعة ٢٠/٨٤٨)، الموسوعة العربية/سوريا، (١٢،١١انظر: الطيران المدني، أحمد غطاشة، (ص ٢

 ) بتصرف.١٠و٩) بتصرف، عالم الطيران، دلول، (ص٤١٥-١٥/٤١٣العربية العالمية، (
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تُســتخدم الطــائرات فــي إجــراءِ البحـوث، وتُســتخدم الطــائرات الخفيفــة للــرحلات القصــيرة، و كمـا 
وأما طائرات الشحن النّفاثة العملاقة فيمكنها حمل أطنان مِن البضائع بما في ذلك البريد دون توقف 

(، والوصول مِن وإلى مختلف أرجاء العالملآلاف الكيلوات
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* * * 
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 المطلب الثاني
 مَفهوم حوادث الطائرات

بعدَ الحديثِ عنْ التطوّرِ التاريخي لوسائلِ النقل، يَحْسُن أنْ نُبيّنَ مَفهوم حوادث الطـائرات، وأنـتَ 
أنْ يُعـرفَ إلا ف ومُضـاف إليـه، والمرَكّـبُ لا يُمكـن " لفـظٌ مُركَّـبٌ مِـن مُضـاحوادثَ الطـائراتترى أنَّ "

 مِن خلالِ الفروعِ الآتية:"مَفهوم حوادث الطائرات"بمعرفةِ أفرادِه؛لذا فإننا سنتحدث عنْ 
 

 الفرع الأول: الحوادثُ في اللغةِ والاصطلاح:

 :* أولاً: الحوادِثُ في اللغة
ثُ حَـدَثاً وحُـدوثاً، والحـدُوث: كَـونُ الشــيءِ الحـوادِثُ: جمـعُ حـادِث، وهـو مصـدرٌ للفعـلِ حـدثَ يحـد

بعد عَدمِه، أو هو: وجودُ الشَيء بعد أنْ لم يَكن سواءٌ كانَ عَرضًا أو جَوهرًا. ومِنه: حدثَ به عيبٌ، 
إذا حصــلَ بعــد أنْ لــم يكــنْ. والحادِثــةُ: النازِلــةُ العارِضــة، وجمعُهــا حَــوادِثُ. والحَــدَثُ الأَمْــرُ الحــادِثُ 

ــنَّة، فيُقــال لكــلِّ مــا قَــرُبَ عهــدُه: مُحــدَثٌ، فعــلاً كــان أو  المُنْكَــرُ  الــذي لــيس بمعتــادٍ ولا مَعــروفٍ فــي السُّ
(قولاً 
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 * ثانيًا: الحوادِثُ في الاصطلاح:
مِـن خـلالِ التتبــع والاسـتقراء لكُتـبِ المصــطلحات العلميـة، لــم يهتـدِ الباحـث إلــى تعريـفِ الحــوادث 

 الكلمة لم تُستخدم إلا في حدود المعنى اللُّغوي.هذه في الاصطلاحِ العلمي، ف
 

 الفرع الثاني: الطائراتُ في اللغةِ والاصطلاح:

 * أولاً: الطائراتُ في اللغة:
ــيءِ فــي الهــواءِ. ويُقــال: طــارَ يَطيــرُ  (طَيَــرَ) الطــاءُ واليــاءُ والــراءُ أصــلٌ واحــدٌ، يــدلُّ علــى خِفّــة الشَّ

. ومِنه: مُمْسِـكٌ عِنَـانَ  مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّـاسِ لهـمْ، رَجُـلٌ : ((قولُ رسـول االله  طَيَراناً لكلِّ مَنْ خفَّ
(فَرَسِهِ في سَبيلِ االله. يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ...))

15F

٢( . 

                                                 
)، المصــباح ٧٩٨-٢/٧٩٦)، لســان العــرب، ابــن منظــور، (٢٧٩-١/٢٧٨انظــر فــي ذلــك: الصــحاح، الجــوهري، ( ١

)، ١/٢٧١)، التعـاريف، المنـاوي، (١/١٦٠)، المعجم الوسـيط، إبـراهيم مصـطفى وآخـرون، (١/٦٨المنير، المقري، (
 ).٥٠م لغة الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص)، معج١/١١٣التعريفات، الجرجاني، (

 . وتمـامُ الحـديث:١٨٨٩) ح١٣/٣٤أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والربـاط، ( ٢
   ((...كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزعَةً طَارَ عَلَيْهِ. يَبْتَغِي القَتْلَ والمَوْتَ مَظَانَّهُ)).
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ــرَانُ: حَرَكَــةُ ذِي       ــا إذا تحــرّكَ وارتفــعَ فــي الهــواءِ بجناحيــه، والطَّيَ الجَنَــاح فــي الهَــوَاءِ  وطــارَ طيرانً
(هِ، ويــدخلُ فيــه الطــائرةُ المعهــودةُ، وأَرضٌ مَطَــارةٌ: كَثيــرةُ الطَّيْــرِ، والمَطَــارُ: مَوضِــعُ الطيــرانبجَنَاحَيْــ

16F

١(. 
(وردت لفظةُ (طير) ومشتقاتها في القرآنِ الكريم في ثلاثينَ موضعًاو 

17F

٢(. 
 

 * ثانيًا: الطائراتُ في الاصطلاح:
ــالطــائراتُ جمــع طــائرةٍ، وهــي: " ــيٌّ مجــنّح عل ــبٌ آل ــةِ الطــائر، يَســبحُ فــي الجــوِّ بقــوةِ مَركَ ى هيئ

 . )18F٣("البنزينِ الخالص، ويُستعمل لأغراضٍ أهمها: النقل، والحرب، والتجسس
("مَركبةٌ هوائيةٌ أثقل مِن الهواء، ذاتُ جَنَاحَيْنِ ومحرِّكٍ أو أكثر"وقالوا: هي: 

19F

٤(.  
تنــــافس الــــدول الكبــــرى أو الطــــائرةُ: إحــــدى وســــائل المواصــــلات الســــريعة فــــي العــــالم، وت وتُعتبــــرُ 

 المصنِّعة في بناءِ الطائرات المختلفةِ الأشكالِ والأحجامِ والأوزان، وكذلك الاستخدام. 
 

أيّ آلـة م تعريـفٌ للطـائرةِ وهـو: (١٩٨٥لعـام  ٥٠"وجاء في قـانون الطيـران المـدني الأردنـي رقـم 
واء، غيــر المنعكســةِ علــى ســطحِ فــي اســتطاعتِها أنْ تســتمدَ بقاءَهــا فــي الجــوِّ مِــن رُدودِ فِعــل الهــ

الأرض، وتشــمل جميــع المركبــات الهوائيــة مثــل: المناطيــد، والبالونــات، والطــائرات الشــراعية ذاتِ 
()"الأجنحة الثابتة، وما إلى ذلك

20F

٥( . 
 وعُرِّفت الطائرةُ بتعاريفَ أُخرى، مثل: 

دةٌ بمحرِّكٍ تستطيع التحليق في الجوِّ الطائرةُ: " - والبقاء فيه بقوى الرفع المتولِّدة علـى مَركبةٌ مُزوَّ
(أجنحتِها بسبب حركتِها في الهواء"

21F

٦(. 
مَركبة ذات أجنحة ثابتة أثقل مِن الهواء تُستخدم كوسيلة نقل جوي، تندفع بمحـرِّك وقالوا هي: " -

 .)22F٧("واحد أو أكثر، تستطيع الطيران في الهواء اعتمادًا على قوّة الرّفع المتولِّدة على أجنحتِها

                                                 
ـــر، المقـــري، (٣/٣٤٢معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ابـــن فـــارس، (انظـــر فـــي ذلـــك:  ١ )، المعجـــم ٢/٣٨٢)، المصـــباح المني

)، المخصـص فـي اللغـة، ٤٦٠-١٢/٤٥٠)، تاج العـروس، الزبيـدي، (٢/٥٧٤، (، إبراهيم مصطفى وآخرونالوسيط
 ).٤/٥٠٨)، لسان العرب، ابن منظور، (٢/٣٢٨ابن سيده، (

 ).٢٦(صانظر: الطيران وأمم الطير، العندس،  ٢
 ). بتصرف.٢/٥٧٤المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ( ٣
 انظر: الشبكة العنكبوتية، الطيران المدني والقانون الجوي، على الرابط الآتي: ٤

http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=582855 
 ) بتصرفٍ يسير.٣٩و٣٨لمدني، غطاشة، (صالطيران ا ٥
)، الشـــبكة العنكبوتيـــة: دليـــل ١٢/٦٧٣)، الموســـوعة العربية/ســـوريا (١٥/٤١٣انظـــر: الموســـوعة العربيـــة العالميـــة ( ٦

 )، على الرابط:٣أنظمة وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، الهيئة العربية للطيران (ص
http://www.acac.org.ma/Publications.asp 
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الأجهـزة التـي ترتفــع وتسـير فـي الهــواء بقـوّةٍ آليــة وعرّفهـا قـانون الطيـران التجـاري بأنهــا: " -      
 . )23F١("محرّكة اعتمادًا على رد فعل الهواء، والتي تُستخدمُ في نقلِ الأشخاصِ، والأموالِ عبر الجو

ـــه شـــمل جميـــع أنـــواع ويبـــدو للباحـــثِ أنَّ هـــذا التعريـــف أفضـــلُ التعـــاريفِ المـــذكورة للطـــائرة؛ ل كونِ
الطائرات، ومنعَ الأجهزةَ التي لا تعتمد على قوةٍ آليةٍ مُحرّكة، وخرجَ به بعض الأجهـزة التـي تسـتطيع 

 التحليق أو البقاء في الجو، ولا يُبغى مِن ورائِها النّقل الجوي. واالله أعلم.
 

 الفرع الثالث: مَفهوم حوادث الطائرات:
 طائرات، ناسبَ أنْ نُعَرِّفَ مَفهومَ حوادِث الطائرات على النّحو الآتي:بعد تعريفِنا للحوادِث، وال

حدّدت المنظّمةُ العالميةُ للطيرانِ المدني حادِث الطيران في مُلحقِها الثالث عشر على أنّه: "حَدثٌ  -
ةِ السـفر، مُرتبطٌ بتشغيلِ الطائرة، يَقع بين اللحظةِ التـي يَصـعدُ فيهـا أيّ شـخص إلـى مـتنِ الطـائرة بنيّـ

واللحظة التي يتم فيها خـروج كـلّ المسـافرين مِـن هـذه الطـائرة، ويتعـرّضُ مِـن جَرّائِـه شـخص أو أكثـر 
إلـى الوفـاةِ أو جـروحٍ خطـرة، أو تتعــرّضُ مِـن جَرّائِـه الطـائرةُ إلــى أضـرارٍ دائمـة، أو هيكليـة، أو تُعتبــر 

(ول إليه"مِن جَرّائِه الطائرة مَفقودةً، أو في موضعٍ لا يمكن الوص
24F

٢(. 
 : دليلِ أنظمةِ وإجراءاتِ التحقيق في حوادِث ووقائع الطيران وجاء في -

ـــق بتشـــغيلِ طـــائرة تقـــع فـــي أيّ وقـــت منـــذ صـــعود أيّ شـــخصٍ الطـــائرةَ بقصـــدِ   الحـــدوث: "واقعـــة تتعلّ
 الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص مِن الطائرة، ويحدث خلالها:

 ة أو جسيمة نتيجة لما يلي:إصابة أيّ شخص إصابة مميت -أ
 وجودُه على متنِ الطائرة. -
 أو احتكاكه مباشرة بأيّ جزء مِن أجزاء الطائرة، بما في ذلك أيّ جزء ينفصل عنها. -
كـــات الطـــائرة. وذلـــك باســـتثناء: أو التعـــرّض المباشـــر لنفـــثِ م - الإصـــابات الناتجـــة عـــنْ أســـباب حرِّ

أو عنــدما تحــدثُ أو التــي يتسـبب فيهــا أشــخاص آخـرون، ، طبيعيـة، أو التــي يُحــدِثها الشـخص لنفسِــه
الإصــابات لراكــبٍ متســللٍ مختبــئ فــي مكــانٍ بخــلاف الأمــاكن المتاحــة عــادةً للركــاب أو أفــراد طــاقم 

 الطائرة.
 تحطم الطائرة. -ب
ئرة، أو فــي قــوةِ بُنيــة الطــا عَطَــبُ الطــائرة بتلــفٍ أو بفشــلٍ بُنيــوي مِــن شــأنِه أنْ يُــؤثرَ تــأثيرًا ضــار�ا -ج

 أدائِها، أو خصائص طيرانها، ويَتطلب عادةً إجراءَ إصلاحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.

                                                 
 ).٥٥قانون الطيران التجاري، دويدار، (ص ١
 الشبكة العنكبوتية: مجلة القافلة، يا مهندس الطيران هل أنا في أمان، على الرابط الآتي: ٢

http://www.qafilah.com/q/ar/3/5/122/ 
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فشــل المحــرِّك أو تلفــه، عنــدما يقتصــر التلــف علــى المحــرِّك أو غطاءاتــه أو مُلحقاتــه، أو  -د       
لإطـــارات، والفرامـــل باســـتثناء التلـــف الـــذي يقتصـــر علـــى المـــراوح، وأطـــراف الأجنحـــة، والهوائيـــات، وا

والأســطح الانســيابية، أو انبعاجــات الســطح الخــارجي الصــغيرة، أو الثقــوب الصــغيرة فــي الســطح، أو 
 السطح الخارجي للطائرة. 

(هبوط إجباري خارج المطار بغض النّظر عمّا ينتج عنْ هذا الهبوط مِن جرحى أو أضرار" -هـ
25F

١(. 
 عرض له الطائرات مِن مخاطرَ على اختلافِ أنواعِها. وحوادِث الطائرات في عُرفِ الناس: كل ما تت

 

 :"مَفهوم حَوادِث الطائرات"، أنّهتحديد  مكنوبناءً على ما سبق يُ 
 

 "كُلُّ فِعْلٍ ينشأُ عنه ضَررٌ في بُنيةِ الطائرة أو غيرها".

 شرح التعريف:
 

 : يشمل الأسباب أو الأفعال السماويةَ والبشرية.كُلُّ فِعْلٍ  -
 : قيدٌ يُخرِجُ الأفعالَ غير الضّارة.ضَررٌ ينشأُ عنه  -
 : يشمل بُنيتها الداخلية والخارجية.في بُنيةِ الطائرة -

: يشملُ المحمـولَ فيهـا سـواءٌ كـان أنفُسًـا أو بضـائعَ. ويشـملُ مـا تُحدثـه الطـائرةُ مِـن أو غيرها -
بوارجَ بحرية،  ضررٍ في غيرِها وهو مُنشأٌ عنها كالأضرارِ التي تُؤثّر في: طائراتٍ أخرى، أو

 واالله أعلم. مُقدراتٍ اقتصادية..وغيرها. أو مُنشآتٍ أرضية، أو
 

* * *

                                                 
الشــبكة العنكبوتيــة: دليــل أنظمــة وإجــراءات التحقيــق فــي حــوادث ووقــائع الطيــران، الهيئــة العربيــة للطيــران المــدني،  ١

 بتصرف.  blications.asphttp://www.acac.org.ma/Pu:)، على الرابط الآتي٢-١(ص
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 المطلب الأول
(الأسباب السماوية

26F

 لحوادث الطائرات)١
تُعتبر الأسباب السـماوية أقـل تـأثيرًا فـي حركـةِ الطـائرات إذا مـا قُورنـت بالأسـباب البشـرية، فكثيـرًا 
مـــا وُصِـــفت حـــوادث الطـــائرات بأنهـــا نَاجِمـــة عـــنْ الخطـــأ البشـــري؛ ففـــي دراســـةٍ أجرتهـــا شـــركة بـــوينج 
للطيــران لتحديــد الســبب الرئيســي لحـــوادِث الطــائرات فــي جميــعِ الحــوادث فـــي العــالم الواقعــة مــا بـــين 

%: ١٧خطأ بشري مِن طاقم الطائرة، و %:٥٥م، كانت النتيجةُ كما يلي: ٢٠٠٥م وعام ١٩٩٦عام
ــــي الطــــائرة، و ــــبٌ ف ــــةُ ا٥عي ــــي المطــــارات، و%: المراقب %: الأحــــوال ١٣%: الصــــيانة، و٣لجويــــة ف

(%: سُوء أداء بشري مختلف٧الجوية، و
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٢( . 
 وإليك أهمَّ الأسباب السماوية المؤدّية لحوادثِ الطائرات:

لطــائرة قــد تكــون مُفاجِئــة، فتضــطر ا تقلّبــات الجــوّ المختلفِــة فــي درجــاتِ الحــرارة وغيرهــا، والتــي -١
 للدخولِ في أجواءٍ رديئة، مما يُؤثرُ عليها تأثيرًا مباشرًا يكون مَظِنّة نشوء الحوادث.

الضبابُ الكثيفُ الذي يحجب الرؤية، فيُؤثر على هبوطِ الطـائرة، فيحرفهـا عـنْ الممـر، فتَسـير  -٢
 على الأرضِ الرملية أو التلال؛ فيُسبب ذلك تحطمها أو بعضها.

ــــؤدّي إلــــى حــــدوثِ الحرائــــق بجســــمِ الطــــائرة أو الصــــواعق الجويــــة والبــــر  -٣ ق والرعــــد الــــذي قــــد يُ
 بمحركاتِها؛ وتُعتبر الحرائقُ مِن أشدِّ الحوادِثِ دمارًا للطائرات. 

الرياحُ الشديدةُ المفاجِئة تُؤثر على اتزانِ الطائرة، وقد تُؤدِّي إلى خللٍ في وظائف الأجنحة أو  -٤
 الروافع، أو سقوطها.

أو الترابيــة الشــديدة التــي قــد تُعــرِّض الطــائرة للارتطامــات الهوائيــة العنيفــة، العواصــف الرمليــة  -٥
 مما قد يتسبب في وقوعِ حادثة مروعة.  

 الأمطار الغزيرة التي قد تُؤثر على رؤيةِ الطيار البصرية فوق الممر. -٦
ن مِــن أكثــر أعــداء الطيــار، وخصوصًــا عنــدما يقتــرب مِــ-وكــذلك الضــباب والمطــر-ويُعتبــر الجليــد -٧

 المطار للهبوطِ فوق الممر.

 الشُّهب والأنواء إذا وقعت على الطائرة، لا شكَّ في إيقاعِها للحادث. -٨

 .المرتفعات الجبلية خطرًا آخر على الطائرات كما تُشكِّل بعض -٩

                                                 
ــه نــازل مِــن  ١ نســبةً إلــى الســماء، وهــي العــوارض الســماوية التــي لا يكــون لاختيــار العبــد فيــه مَــدخل، علــى مَعنــى أنّ

 ).٢٠٥السماء كالصغر والجنون والنوم. التعريفات، الجرجاني، (ص 
 ن، على الرابط الآتي:انظر الشبكة العنكبوتية: مجلة القافلة، يا مهندس الطيران هل أنا في أما ٢

http://www.qafilah.com/q/ar/3/5/122/ 
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أو المطبـــات الجويـــة، والـــدوّامات الهوائيـــة، والمقصـــات الهوائيـــة،  الاضـــطرابات الهوائيـــة  -١٠
ــةِ لمرئيــة، والحِــزم الرياحيــة غيــر ا فهــذه تُحــدِث وتَفــرِض تغيــرًا فــي ارتفــاعِ وســرعةِ وحمول

وعنــد إقلاعِهــا فــي اضــطرابٍ جــوّي تتعــرّض إلــى اخــتلافٍ فــي مُعــدّل التســارع الطــائرة، 
للهواء، يُؤدِّي بها إلى الطيران في مسارٍ غير مُريح مليء بالتمايلات، وعدم الثبـات فـي 

بــين اهتــزازاتٍ مُتفرّقــة، وصــولاً إلــى أضــرارٍ قــد مســارٍ مســتقيمٍ ســلس، وتتفــاوت حــدتها مــا 
 تُحدِثها في بَدن الطائرة وإصاباتٍ بليغةٍ بالنسبةِ للرّكاب.

ـــاجِئ فـــي ســـرعةِ هـــذه الريـــاح -١١ ـــاح؛ بســـبب التغيّـــر المف  المســـتوى المـــنخفض لارتطـــام الري
تـدفق واتجاهها، أيْ الاتجاه مِـن حالـةِ عـدم وجـود ريـاحٍ إلـى ريـاحٍ فُجائيـةٍ وقويـة، حيـث ي

الهــواء فــوق الطــائرة وحــول الأجنحــة ممــا يزيــد مِــن ســرعةِ الطــائرة نفسِــها، وهــذه الريــاح 
الرأســية نــادرة، ويصــعب التنبــؤ بهــا ولاســيما إذا كــان المطــرُ غزيــرًا تحتهــا، وهــذه الريــاح 

 سبب رئيسي في حدوث معظم حوادث الطيران بالجو.

كـــات الطـــائر  -١٢ ـــاء الإقـــلاع أودُخـــول الطيـــور أو أجســـامٍ غريبـــة فـــي محرِّ  ة، وخصوصًـــا أثن
فعنــدما تصــل قُــوّة دَفــع المحــرك ذِروتهــا يَــتم ســحب هــذه الطيــور إلــى داخلِــه مــع الهبــوط، 

يُســـبب أعطـــالاً لـــه قـــد تصـــل إلـــى حـــدِّ توقفِـــه، فيقـــع  تيـــارِ الهـــواء الـــداخل إليـــه، ممـــا قـــد
 الحادث.

ثلــوج علــى جنــاحي أو تــراكم الجليــد أو العاصــفة ثلجيــة عنيفــة، الثلــوج والتجمــد: فحــدوث  -١٣
فتهاطل الثلوج بدرجةٍ أكثر مما تَوقعَ خبراءُ الأرصـاد الطائرة، يُؤدِّي إلى وقوعِ الحوادث، 

 إلى عدمِ تحكم القبطان في الطائرةِ لتهوي به تمامًا. الجوية، يُؤدِّي

 لحركـــةِ ا الأعاصــير والعواصــف الرعديـــة، تُعتبــر مِــن الحـــالات الخطــرة التــي تــُـؤثر علــى -١٤
 صةً عندما تحدث بشكلٍّ مُفاجِئ.الجوية، خا

 

هـــذه بعـــض الأســـباب الســـماوية التـــي قـــد تـُــؤدِّي إلـــى وقـــوعِ حـــوادِثِ الطـــائرات، والتـــي اســـتطاع 
(أنْ يجمعَها مِن مَظانِّها المتخصصة ويُرتبها على النحو السابق-بتوفيقِ االله-الباحثُ 

28F

١(. 

                                                 
الأســباب المتعــددة لحــوادث الطيــران، أحمــد عــوف، )، ٦٨-٦٥انظــر فــي ذلــك: عــالم الطيــران، فــايق دلــول، (ص ١

أشـــهر كـــوارث  )،٦٥-٦٢مـــاد المشـــهداني، (صع، دور الجانـــب الفنـــي فـــي تحليـــل كـــوارث الطيـــران )،٤٩-٤٦(ص
الطيــران، عبــد الكــافي محمــد وآخــر، الســلامة فــي الطيــران المــدني، نشــرة منظمــة شــركة الميــدل ايســت، وانظــر علــى 

دليل أنظمة وإجراءات التحقيـق فـي حـوادث ووقـائع الطيـران، الهيئـة العربيـة للطيـران الشبكة العنكبوتية الروابط الآتية: 
   http://www.acac.org.ma/Publications.asp، على الرابط:)٧-٥المدني (ص

 ملتقى المهندسين العرب، أسباب وفرص حدوث حرائق الطائرات، على الرابط:
eng.org/vb/showthread.php?t=77528#ixzz1d8ThtodD-http://www.arab = 
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 المطلب الثاني
(الأسباب البشرية  

29F

 لحوادث الطائرات)١
-ر الأسباب البشرية هي الأكثـر فـي حـوادث الطـائرات، وقـد أظهـر تقـصٍّ لحـوادِث الطـائراتتُعتب

%: خطـأ ٥٣النتـائج كمـا يلـي: -م٢٠٠٦م حتـى١٩٥٠حادثـة طيـران وقعـت بـين عـامي١٨٤٣في دراسـةٍ شـملت 
%: أخطــاء بشــرية أُخــرى: ٨%: الأحــوال الجويــة، و١١%: عطــل فنــي، و٢١بشــري مِــن الطيــار، و

التحكم بالطائرة، تحميل غير مناسب للطائرة، صيانة غيـر مناسـبة أو غيـر كافيـة،  أخطاء في أجهزة
%: تخريــب متعمــد: ٦اللغــة مــع قائــد الطــائرة...الخ، ووجــود شــوائب بــالوقود، عــدم كفــاءة التواصــل ب

(%: أسـباب أخـرى١وقنابـل ومتفجـرات، اختطـاف، إسـقاط بالأسـلحة الناريـة، 
30F

. وإليـكَ أهـمّ الأسـبابِ )٢
 المؤدّية لحوادث الطائرات معروضة في النِّقاط الآتية: البشرية

ـرًا مُهمِـلاً  أولاً: - ـدًا مُتعـدي�ا أو مُقصِّ حوادث تقع بسبب قائد الطـائرة، بغـض النَّظـر عـنْ كونـِه مُتعمِّ
 أو لا، فمِن هذه الأسباب:

دِ فقـــد يكـــون هنـــاك تقصـــير أو خلـــل فـــي أنظمـــةِ الإعـــداعـــدم كفـــاءة قائـــد الطـــائرة أو طاقمهـــا،  -١
والتدريبِ للطيارين، وضعف مستوى التدريب أو الانقطـاع عنـه، وعـدم الالتـزام باللياقـةِ البدنيـةِ 

 المطلوبة.
 ثقة قائد الطائرة الزائدة في نفسِه، والتي تُؤدِّي أحيانًا إلى الإهمال.  -٢
 المختلفة.سُوء حالة الطيار النفسية عند الإقلاع قد تُؤثِّر على قُدرتِه في التحكّم في الأجهزةِ  -٣

 الإهمال، الإرهاق، القلق...الخ. عدم تركيز الطيار في عملِه، لأيّ سببٍ مِن الأسباب: -٤

 تجاوز الخط الأحمر في السرعةِ مَعناه كارثةٌ محققة. -٥

عدم التحكّم في الطائرةِ المؤدّي إلى الخطـأ فـي الهبـوط علـى الممـر: حيـث تجـنح الطـائرة عـنْ  -٦
 و التلال.الممر وتسير على الأرض الرملية أ

 عدم قُدرة الطيار التعرّف على الممر، مما يُؤدّي إلى انحرافِ الطائرة.  -٧

                                                                                                                                               
لــ(عالم السـعودية)،  عبـد الحميـد بـن سـعيد الغامـدي مدير عام إدارة السلامة بالخطوط السعودية الكابتن= مقابلة مع 
 http://pr.sv.net/svw/2007/december%202007/images/74.gif على الرابط:

 :على الرابط خط الطيران، الاضطرابات الهوائية،
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=1735#ixzz1a3kaFc21 

نســــــبةً إلــــــى البشــــــر، وهــــــي العــــــوارِض المكتســــــبة التــــــي يكــــــون لكســــــبِ العبــــــاد مَــــــدخل فيهــــــا بمباشــــــرةِ الأســــــباب.  ١
 ).٢٠٥التعريفات،الجرجاني، (ص 

 انظر الشبكة العنكبوتية: مجلة القافلة، يا مهندس الطيران هل أنا في أمان، على الرابط الآتي: ٢
http://www.qafilah.com/q/ar/3/5/122/ 
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انحراف الطائرة عند الإقلاع أو الهبوط مما يَنتج عنه إصابة الطائرة ووقوع ضحايا مِـن  -٨
بين الرّكاب، ومشاكل الهبوط والإقـلاع مثـل: الهبـوط قبـل العتبـة، أو تجـاوز المـدرج، أو 

رج، أو الهبــوط والعجــلات مرفوعــة، أو التخلــي عــنْ الإقــلاع بعــد أنْ تجــاوز جانــب المــد
الإقلاع أو الهبــــوط همــــا أصــــعب يكــــونَ المحــــرّك قــــد وُضِــــع علــــى وضــــعيةِ الإقــــلاع. فــــ

لحظتين في رحلةِ الطائرة؛ لأنهما تتطلبان دِقةً عاليةً وسرعةً محددةً وتحكمًـا كبيـرًا، وأيّ 
كارثـةٍ حقيقيـة، وبسـبب الإقـلاع والهبـوط قـد يحـدث خطأ مَهما كان صغيرًا قد يُسفِرُ عنْ 

الثانية  فقدان السيطرة على الطائرة في بعضِ اللحظات، والتي قد تكون مجرّد أجزاء مِن
 لكنّها كافية لحدوثِ كارثة.

اتخاذ الطائرة مسارًا جويًا بعيدًا، أو التحليق في الجوِّ لمدةٍ طويلةٍ مِن الزمن، ممـا يُـؤدِّي  -٩
 لوقود فسقوطِ الطائرة.إلى نفاذِ ا

إعطاء الطيار بيانات خاطئة لبـرجِ المراقبـة، فيكـون القـرار غيـر صـائب، وسـوء التنسـيق  -١٠
 بين قائد الطائرة والمراقب الجوي يُؤدّي عادةً إلى وقوعِ الحادث.

(عدم تطبيق الطيار للأنظمةِ والتعليمات -١١
31F
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 ا إهمالاً، أو تقصيرًا، أو تعمّدًا وتعديًا.إلى غيرِ ذلك مِن الأسباب التي يكون ورائها الطيار، إمّ 

 

ــا: - وقــد يرجــع الخلــل الفنــي إلــى الأخطــاء فــي إحــدى العمليــات أســباب تقنيــة وأعطــال فنيــة،  ثانيً
ومِـن المسـاعدات الملاحيـة.... وغيـر ذلـك، التالية: التصميم، الصيانة، التصنيع، فشل المـواد، 

 هذه الأسباب:
 ا.أعطال المحرك أو المحرِّكات معً  -١٢
 .تعطل أجهزة القيادة عنْ العمل -١٣
 أعطال الجناحين والروافع والدَّفة. -١٤

                                                 
الأســباب المتعــددة لحــوادث الطيــران، )، ٦٨-٦٥انظــر فــي ذلــك بتصــرفٍ شــديد: عــالم الطيــران، فــايق دلــول، (ص ١

أشهر  )،٦٥-٦٢عماد المشهداني، (ص، دور الجانب الفني في تحليل كوارث الطيران )،٤٩-٤٦أحمد عوف، (ص
كــافي محمــد وآخــر، الســلامة فــي الطيــران المــدني، نشــرة منظمــة شــركة الميــدل ايســت، وانظــر كــوارث الطيــران، عبــد ال

دليــل أنظمــة وإجــراءات التحقيــق فــي حــوادث ووقــائع الطيــران، الهيئــة العربيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة الــروابط الآتيــة: 
  http://www.acac.org.ma/Publications.asp)، على الرابط:٧-٥للطيران المدني (ص

 :، على الرابطملتقى المهندسين العرب، أسباب وفرص حدوث حرائق الطائرات
528#ixzz1d8ThtodDeng.org/vb/showthread.php?t=77-http://www.arab 

لــ(عالم الســعودية)،  عبـد الحميـد بــن سـعيد الغامــدي مــدير عـام إدارة الســلامة بـالخطوط السـعودية الكــابتنمقابلـة مـع 
 gifhttp://pr.sv.net/svw/2007/december%202007/images/7.4 على الرابط:

 خط الطيران، الاضطرابات الهوائية، على الرابط:
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=1735#ixzz1a3kaFc21 
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د الطـائرة بـالوقود ال -١٥ كـافي للرحلـة فيحـدث نَفـاذُ الوقـود نَفاذُ الوَقود أو الزيت: حيث لم تُزوَّ
 في الطائرة مما يُؤدِّي إلى سقوطِها.

 انقطاع الاتصال داخل وخارج الطائرة، أو انقطاع الاتصال الأرضي.  -١٦

 خلل في أجهزةِ الطائرة ومكوناتها أدّى إلى اشتعال الحريق داخل الطائرة. -١٧

 تعطل أضواء الملاحة الأرضية. -١٨

فجاهزيـــة عـــدم أمـــان الســـاحات والمـــدارج، عـــدم أهليـــة مـــدارج المطـــار لهبـــوطِ الطـــائرات، و  -١٩
المطــــارات تتحمّــــل جــــزءًا مِــــن أســــبابِ كــــوارثِ الطيــــران، وخصوصًــــا فــــي حــــالات تحطّــــم 

ند إقلاعِها مِن المطارات، فقِصر طول المدرج سبب، ووجود أيّ جسـم غريـب الطائرات ع
 على أرض المدرج كفيل بتحقيق كارثة.

 الاحتكاك الشديد في أرضِ المطار؛ لخللٍ في عجلاتِ الطائرة. -٢٠

 تعطّل عربة العجلات التي يتم النزول عليها. -٢١

الأرضِ إلـى وقـوعِ الكارثـة؛  أخطاء المراقبـة الجويـة: فقـد يتسـبب طـاقم المراقبـة الجويـة فـي -٢٢
لاخـتلافِ اللهجــات وعـدم فهمِهــا ومَعرفــةِ مصـطلحاتها المســتخدمة فـي مجــالِ الطيــران، أو 

 لغيرِ ذلك.

أخطــاء المراقبــة الجويــة أيضًــا، مثــل: الســماح للطــائرة بالــدخول للمــدرج مِــن قِبــل المراقــب  -٢٣
نفسِه، وهذا يُعتبر مِن أكثر  الجوي، بينما هناك طائرة تهم بالإقلاع أو الهبوط مِن المدرجِ 

وكـذلك السـماح لطـائرة بـالمرور فـي ممـرٍّ جـوي، ، أخطاء بعض المـراقبين الجـويين شـيوعًا
 .بينما تكون هناك طائرة مُعاكِسة على الممر ذاتِه والارتفاعِ نفسِه

فقد التحكّم في الطائرة؛ لوجود عيوب في الروافع، أو تعرضّها لخلل على أسطحِ الأجنحة  -٢٤
 الدفة.أو 

ومِـن مُســببات الحــوادث أيضًــا: رجــال الصـيانة مِــن المهندســين والفنيــين؛ إذا وقــع الإهمــال  -٢٥
هنــاك تقصــير أو خلــل فــي أنظمــةِ الإعــدادِ فــي الصــيانة قبــل إقــلاع الطــائرة، أو إذا كــان 

 والتدريب  للمهندسين والفنيين الأرضيين.

شـكلة بسـيطة تتطـور وتكبـر وقد تحصل حوادث الطـائرات نتيجـة تعـرّض هيكـل الطـائرة لم -٢٦
 حتى تُسبب الحادثة.

انفجـــار خـــزان الوَقـــود: وقـــد يـــأتي إمّـــا: بإشـــعالِ النيـــران فيهـــا، أو لتعرُّضِـــها لضـــربةٍ قويـــةٍ  -٢٧
الحريـق عنــد  مُباشـرة، أو حـدوث مـاس كهربـائي بأجزائِهـا، وقـد تتعـرّض الطـائرات لحـوادث

سـمٍ فـي الممـر مثـل السـيارات وغيـر بداية الممر مثلاً في محركاتِها، أو تعرّض الطائرة لج
 ذلك.

 أو انفجارها، إما لتسريبٍ في صَمامِ الوقود أو غير ذلك.اندلاع النيران في الطائرة، -٢٨


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 حادث ميكانيكي خطير يجبر الطيار على إجراء هبوط اضطراري. -٢٩

تعطّــــل شــــامل لأنظمــــةِ الضــــغط والهــــواء، ممــــا يجعــــل الطــــائرة تحلّــــق لســــاعات بنظــــام  -٣٠
 ماتيكي ثم تتحطم على الأرض بنفاذ الوقود.الملاحة الأوتو 

الإخفــاق فــي تبــادل المعلومــات والأفكــار، والإخفــاق فــي عمــل طــاقم الملاحــين كفريــق،  -٣١
 والإخفاق في حُسن قيادة المجموعة، فضلاً عنْ أخطاء في اتخاذ القرار المناسب.

      يانة والتصميم والتصنيع، إلى غيرِ ذلك مِن الأسباب التقنية والفنية المتعلّقة بالص             

(وكذلك الملاحة الجوية               
32F
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 حوادث تقع بسبب تعدٍّ على الطائرة، ومِن أمثلةِ ذلك: ثالثاً: -
 تعرّض الطائرة للاختطاف. -٣٢
ـــر أو البحـــر، فتســـقط  -٣٣ ـــن الجـــو أو الب ـــا مِ تعـــرّض الطـــائرة للتفجيـــر، أو لإطـــلاق نـــار إمّ

 وتتحطم.

 ة مِن ركابِها؛ لإحداثِ الأضرار بها.التخريب داخل الطائر  -٣٤

 ضربة جوية أو أرضية للطائرة سواء كانت مَقصودة، أو عنْ طريق الخطأ. -٣٥

(الاعتراض الجوي -٣٦
33F

(مِن قِبل الدفاعات الجوية للدولة المحلَّق فوقها )٢
34F

٣(. 
 أسباب إدارية وتخديمية، وأسباب أخرى: رابعًا:  -

يُخطـــئ الإداريـــون فـــي المطـــار حيـــث د الحمـــولات الزائـــدة، وطبيعـــة هـــذه الحمـــولات، فقـــ -٣٧
 يقومون بوضع الحمولات على الطائرة، والتي تكون زائدة عنْ الوزن المحدد.

                                                 
 انظر: المراجع السابقة. ١
بها طائرات مُتخصصة، تُسمى طائرات اعتراضية أو مقاتلة؛ لقطعِ الطريق على  الاعتراض الجوي: مُناورة تقوم ٢

الطائراتِ المعادية المغيرة وهي في الجو، وتدميرها قبل أنْ تتمكن مِن تنفيذ مهماتها. الموسوعة العربية/سوريا 
)٢/٧٢٢.( 
لمتعددة لحوادث الطيران، الأسباب ا)، ٦٨-٦٥انظر في ذلك بتصرفٍ شديد: عالم الطيران، فايق دلول، (ص ٣

أشهر  )،٦٥-٦٢عماد المشهداني، (ص، دور الجانب الفني في تحليل كوارث الطيران )،٤٩-٤٦أحمد عوف، (ص
ت، وانظر كوارث الطيران، عبد الكافي محمد وآخر، السلامة في الطيران المدني، نشرة منظمة شركة الميدل ايس

الهيئة العربية للطيران المدني لتحقيق في حوادث ووقائع الطيران،ا دليل أنظمة وإجراءاتعلى الشبكة العنكبوتية:
  http://www.acac.org.ma/Publications.asp)، على الرابط:٧-٥(ص

 على الرابط: ،ملتقى المهندسين العرب، أسباب وفرص حدوث حرائق الطائرات
eng.org/vb/showthread.php?t=77528#ixzz1d8ThtodD-http://www.arab 

لـ(عالم السعودية)،  عبد الحميد بن سعيد الغامدي مدير عام إدارة السلامة بالخطوط السعودية الكابتنمقابلة مع 
 http://pr.sv.net/svw/2007/december%202007/images/74.gif على الرابط:

 خط الطيران، الاضطرابات الهوائية، على الرابط:
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=1735#ixzz1a3kaFc21 
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ويُضــاف إلــى ذلــك  والحمولــةُ علــى مــتنِ الطــائرات ثلاثــة أنــواع: الوَقــود، الركــاب، البضــائع.
 العشوائية في ترتيب الحمولة.

 تعليمات السلامة. الطائرات دون مُراعاة التعامل مع مُعدات تخديم -٣٨

ارتفاع كثافة حركة الطيران عمومًا، وهذا ما كـان فـي الماضـي ولا يـزال الأرضـية التـي تمهـّد  -٣٩
 تلقائيًا لارتفاع نسبة الحوادث.

قــد يحــدث ذلــك فــي الطــائرات المروحيــة التــي : و إذا انفــتحَ بــاب الطــائرة فجــأة وهــي فــي الجــو -٤٠
هــا الضــغط الــداخلي لمقصــورة الطــائرة مــع تطيــر علــى ارتفاعــاتٍ مُنخفضــة، والتــي يتســاوى في

. الضغط الخارجي للغلاف الجـوي، وإذا حـدث ذلـك سـتتطاير الأجسـام الخفيفـة غيـر المؤمَّنـة
وقـد يحــدث هــذا فــي الطــائراتِ النّفاثــة وإنْ كــان نــادِرًا، فــإذا فــُتِحَ أحــد الأبــواب أو حــدثت فجــوة 

ؤمّنـة سـتندفع بسـرعةٍ هائلـة خـارج الطـائرة في الطائرة نتيجة انفجار ما، فإنَّ الأشـياءَ غيـر الم
(الأكسجين مع اندفاع الهواء، كما وتقل نسبة

35F
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  مِــن  الطــائرات، وكثيــرًا مــا يلتقــي أكثــرهــذه هــي أهــم الأســباب البشــرية التــي قــد تُوقِــع حــوادث 
 سبب في وقتٍ واحد فيسبب الحادِثة.  واالله تعالى أعلم.

 

 ب المؤديّة لحدوثِ حرائق الطائرات:الأسباونختم هذا المطلب بذكر أهم 
التصادم: فلو ارتطمت الطائرة بالأرض أو بطائرةٍ أُخرى أو جبل فإنَّ ذلك التصادم سوف  -١

يُســبب كســر فـــي أجــزاء الهيكــل والمحـــرِّك، ويترتــب عليــه انســـكاب الوقــود المحتــرق الـــذي 
 هيكل.سوف يُشعل كل ما يمر به مِن مَواد قابلة للاشتعال، ومِن ثم يحترق ال

الاحتكاك: فلو أنَّ طائرةً انزلقت على مُدرج الهبـوط سـواء أثنـاء الإقـلاع أو الهبـوط بسـبب  -٢
ســـوء الأحـــوال الجويـــة، أو عطـــل فنـــي فـــي نظـــام العجـــلات، أو خطـــأ بشـــري، فـــإنَّ الجـــزءَ 

 المحتك بالمهبطِ سوف يسخن بشدة مُولِّدًا حرارة كافية لإشعالِ واحتراقِ الطائرة.
 : إذا تعرّضت الطائرة لعاصفةٍ رعدية، فإنَّ هذا يُسبِّبُ حريقًا.الإصابة بصاعقة -٣
ـــة، وحـــدوث شـــرارة كهربائيـــة تلامـــس الوقـــود  -٤ تســـرّب الوقـــود: بســـبب عطـــل أو أعطـــال فني

 فتشعله في منطقةِ التسرب.
الهبوط الخاطئ: عند المراحل الأخيرة لهبوطِ الطائرة، أيْ عدم الهبوط الصحيح قـد يُـؤدِّي  -٥

 إلى احتراق.
كــات شــأنها  -٦ خلــل فــي المحــرِّك: لا يُوجــد أيّ شــيء مِــن صُــنع البشــر ويكــون كــاملاً، فالمحرِّ

 شأن باقي الصناعات تحترق.

                                                 
 انظر: المراجع السابقة. ١


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 أعطال فنية: هناك أعطال تُؤدِّي إلى حريقٍ بدون أيّ مقدمات. -٧
أخطاء تشغيلية: وهي مخالفة أحد طواقم العمل لنُظم التشغيل، والخروج عنها، فهذا حتمًـا  -٨

 ى حريق.يُؤدّي إل
أخطــــاء بشــــرية: كأخطــــاء الصــــيانة مِــــن قِبــــل الفنيــــين، أو اســــتعمال قِطــــع غيــــار مُنتهيــــة  -٩

 الصلاحية، أو حمل مواد قابلة للاشتعال.
(أسباب غير مَعروفة: فكثير مِن حرائق الطائرات لا يُعرَف لها سبب -١٠

36F
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* * *

                                                 
 علـــى الــــرابط: ،ملتقـــى المهندســــين العـــرب، أســـباب وفـُــرص حــــدوث حرائـــق الطـــائراتانظـــر: الشـــبكة العنكبوتيـــة:  ١

eng.org/vb/showthread.php?t=77528#ixzz1d8ThtodD-http://www.arab. 


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 وسائل مُتعلِّقة بالطائرة والجانب الفني والتقني 
 

 وسائل مُتعلِّقة بالمطار والمراقبة الجوية 
 

وسائل أخرى مُساعِدة في الحدِّ مِن هذه الحوادث 
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 
المبحـثِ السـابق عـنْ الأسـبابِ المؤديّـة لوقـوعِ حـوادث الطـائرات،  فـي-بفضـلِ االله تعـالى-تم الحـديث

عــنْ الوســائلَ التــي قــد تحــدُّ -إنْ شــاء االله-ســواء كانــت ســماوية، أو بشــرية، وفــي هــذا المبحــث ســنتحدث
% أمـرٌ بعيـد ١٠٠إلى تحقيـقِ السـلامةِ بنسـبةِ  مِن وقوعِ حوادث الطائرات، ومِن المعلومِ أنَّ الوصولَ 

لأخطاء والأعطال واقعة رغـم الجهـود الكبيـرة المبذولـة لتجنّبِهـا، والنشـاط البشـري عمومًـا لا المنال، فا
يمكــن ضــمانُه ضــمانًا كــاملاً، فــأيّ نظــام مِــن صُــنع الإنســان لا يمكــن أنْ يكــونَ مُتسِــمًا بالأمــان أو 

تطاعتِه، واالله بمنــأىً عــنْ الأخطــار، فتحقــق الســلامة أمـــرٌ نســبي، يَســعى الإنســانُ لتحقيقِــه بقْــدرِ اســـ
 تعالى هو الحافظ والمعين.

 

 

فالطيران عبارة عنْ حلقات ، وسلامةُ الطيران هي: إمكانيةُ تنفيذ الطيران بدون حوادث أو كوارث
-مُتواصلة مِن العمـلِ المـنظّم، والفحوصـات، والأعمـال الفنيـة، والصـيانات المتعـددة. فالمسـؤولية هنـا

ية عظيمــــــة تفــــــوق أيَّ مســــــؤولية أخــــــرى، حيــــــث إنَّ الأخطــــــاءَ مســــــؤول-بمختلــــــف تشــــــكيلاتها ومســــــتوياتها
(والمخالفات والمغامرات والإهمال والتقصير تكون نتائجها وخسائرها فادِحة في البشرِ والممتلكات
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وإنَّ المـــؤمنينَ الـــذين يُؤمنـــونَ بقضـــاءِ االله تعـــالى وقـــدَرِه، إيمـــانُهم يـــدفعُهم للأخـــذِ بالأســـباب، فهـــم 
، ويقـول ]٧١[النساء:مِن الآيـةيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ حيث يقول االله تعالى:  مأمورون بهذا؛

)) : ْــل ())اعْقِلْهَــا وَتَوَكَّ
38F

، ومِــن هــذه الأســباب: مــا يُؤخَــذُ لتفــادِي حــوادِث الطــائرات والمخــاطر التــي )٢
 تتعرض لها.

 

 

ـــةِ لـــذلك فـــإنَّ الطـــائرةَ "تحتـــاجُ إلـــى عـــددٍ مِـــن ا لأفـــرادِ ذَوي مُـــؤهلاتٍ مختلفـــة؛ لغايـــاتِ تنفيـــذِ الرحل
الجوية، وقد يَسبق الرحلة الجوية العديد مِـن الإجـراءات التـي تتطلـب فريقـًا مِـن الأفـرادِ القـادرين علـى 
تهيئـــةِ الطـــائرة؛ للقيـــامِ برحلتِهـــا فـــي أفضـــلِ وضـــعٍ؛ لتـــتمكنَ مَعـــه الطـــائرة مِـــن إتمـــام رحلتِهـــا، وكـــذلك 

وصولها إلـى  قٌ آخر يَعمل على تسييرِ الطائرة ومُراقبة انتقالها منذ لحظةِ انطلاقِها حتىيُساندهم فري
ومِنها ن هؤلاء: فمِنها ذو طابع إداري، نقطةِ الوصول النهائية. وتتفاوت المَهمات المُناطة بكلِّ فِئةٍ مِ 

(ما هو ذو طابع فني"
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انظــر الشــبكةِ العنكبوتيــة: شــبكة ومنتــديات خــط الطيــران، مثلــث ســلامة الطيــران، عمــاد المشــهداني، علــى الــرابط:  ١

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJU 
، وقـــال محققـــه أحمـــد شـــاكر: حســـن، وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه، ٢٥١٧)ح٤/٦٦٨أخرجـــه: الترمـــذي فـــي ســـننه، ( ٢
 ، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: حديثٌ حسن.٧٣١)ح٢/٥١٠(
 ).٧٣الطيران المدني، غطاشة، (ص ٣


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العلميـــة؛ لمواجهـــةِ الحـــوادث التـــي تتعـــرّض لهـــا  وعلـــى كـــلٍّ لا بُـــد مِـــن إيجـــادِ الأســـاليب والتقنيـــات
بعـــض وســـائل الحـــد مِـــن وقـــوع حـــوادث  هنـــا الطـــائرات؛ للحـــدِّ مِنهـــا قـــدْر الإمكـــان، ويَحسُـــنُ أنْ نـــذكرَ 

 :وذلك في المطالب الآتيةالطائرات؛ لتمامِ الفائدة، 
 

 المطلب الأول
 وسائل يقوم بها قائد الطائرة

وادِث الطيــران ناتجــة عــنْ أخطــاء بشــرية، ممّــا يســتوجب التركيــز تُشــير الدراســات إلــى أنَّ أكثــرَ حــ
عليها؛ لإزالتِها أو تقليلِها إلـى أدنـى حَـدٍّ ممكـن، ويـتم ذلـك مِـن خـلال: التـدريب الفعّـال لتأهيـلِ الطـاقم 
تــــأهيلاً كــــاملاً، ومعرفــــة نفســــه ومحدودياتِــــه، ومحــــدوديات الطــــائرة، والانضــــباط الــــذاتي، والاعتــــراف 

لاسـتفادة مِنهـا، والحـرص علـى التطـوير الـذاتي، وتنميـة الحـس الجـوي، وإشـعار المتـدرِب بالأخطاء وا
الممتلكـات، وأنَّ مِن خلال المحاضرات الشرعيّة الإلزامية مع كلِّ دورةٍ بأهميةِ الحفـاظ علـى الأرواحِ و 

 ه ديننا الحنيف.المخالفات هو إلقاء بالنفسِ إلى التهلُكة، وهو الأمر الذي نهانا عنالتهورَ وارتكاب 
 

 

 والتي تُساعد على الحدِّ مِن وقوع حوادث الطائرات: قائد الطائرةومِن الوسائل المتعلّقة ب
 التقيّد الصارم بالشروطِ الدقيقة عند اختيار الطلبة الطيارين الخريجين مِن الكلية. -١
بالـذات تكثيـف التـدريب علـى الطيـران، و  إعداد طـاقم مُـدرَب لقيـادةِ الطـائرة، مِـن خـلال -٢

 الطيران المنخفض، واستمرارية الطيران وعقد الدورات الإنعاشية.

ــــاء الدراســــة بمراكــــز  -٣ تكثيــــف المحاضــــرات الشــــرعيّة، وكــــذلك محاضــــرات الســــلامة أثن
 التدريب.

صــــة عــــنْ بعــــض الحــــوادِث وأســــبابها، وعقــــد نــــدوات ســــنوية  -٤ تقــــديم محاضــــرات مُتخصِّ
 لمناقشة سُبل الوقاية مِن حوادث الطيران.

 قيّد التام بالخطوطِ المحددة للحركةِ في الجو.الت -٥
 مراعاة فنون القيادة الصحيحة للطائرات في الجو وعدم تعمّد المخالفة. -٦

 عدم تعاطي المسكرات أو المخدرات. -٧
 الالتزام التام بتعليماتِ وأنظمةِ الطيران، والحذر مِن مخالفتِها. -٨

 الجوية. تفعيل المتابعة والمحاسبة والتقييم المفاجِئ للأطقم -٩

ــة -١٠ دون التــأثير ســلبًا علــى مَــن يقــوم  ،إيجــاد آليــة للإبــلاغ عــنْ مخالفــات الأطقــم الجويّ
 بالإبلاغ.




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التنســـيق الفعّـــال بـــين قائـــدِ الطـــائرة والمراقـــب الجـــوي، وهـــو أحـــد أهـــم عناصـــر ســـلامة  -١١
ــد بإرشــادات  الرحلــة للوصــولِ إلــى وجهتِهــا بســلام. فــدور قائــد الطــائرة يتمثــل فــي التقيّ

 ب الجوي، وكذلك قيامه بتزويد المراقب الجوي بكافةِ المعلومات.المراق

عنـــد وجـــود الاضـــطرابات الهوائيــــة يجـــب علـــى الطيـــار أنْ يُقلِّــــل ســـرعةَ الطـــائرة إلــــى  -١٢
السرعةِ المحـددة فـي داخـل الاضـطرابات الهوائيـة مـع المحافظـةِ علـى الارتفـاع الثابـت 

 للرحلة.

 بث روح العمل فيهم كفريقٍ واحد.رفع معنويات الأطقم الجوية وتحفيزهم، و  -١٣

ـــــادةِ  -١٤ ـــــين الق ـــــد ب ـــــن خـــــلال الاتصـــــال الجي ـــــة وحلّهـــــا مِ ـــــم الجوّي الإلمـــــام بمشـــــاكل الأطق
ومرؤوسـيهم، والتــي تُمكِّـن مِــن معرفــةِ المشـاكل النّفســية والاجتماعيــة التـي يُعــاني مِنهــا 

(أفراد الأطقم لحلِّها قبل أنْ تتسببَ في وقوعِ الحوادث
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)، النقـل، محمـد وليـد ٧١-٧٠)و(ص٦٢عـالم الطيـران، دلـول، (ص: بتصرفٍ شديد، وجمعٍ وترتيبك انظر في ذل ١

موقـع المديريـة العامـة للـدفاع المـدني، )، وعلى الشـبكةِ العنكبوتيـة انظـر: ٢٠/٨٤٨الجلاد، الموسوعة العربية/سوريا (
 سلامة الطيران، على الرابط:

http://www.998.gov.sa/Ar/Aviation/AviationSafety/Pages/default.aspx 
 شبكة ومنتديات خط الطيران، مثلث سلامة الطيران، عماد المشهداني، على الرابط:

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJU 
 شبكة ومنتديات خط الطيران، عيون ساهرة على سلامة الطائرات في الجو، على الرابط:

read.php?t=124http://www.flyingway.com/vb/showth 
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 المطلب الثاني
 وسائل مُتعلِّقة بالطائرة والجانب الفني والتقني

يجب أنْ تكونَ الطائرةُ صالحةً تمامًا للاستخدام في جميعِ الأوقـات وتحـت كـلِّ الظـروف، ويمثـل 
التصــميم الــداخلي للمقصــورة (الكابينــة) عنصــرًا هامًــا لتســهيلِ مَهمــة الطــاقم، ومراعــاة محدوديــة وقتــه 

 وتمثل الحالة الفنية للطائرة أحد العناصر الأساسية في السلامةِ الجوية.، واستيعابه
 

 ومِن الوسائل المتعلّقة بالطائرة والتي تُساعد على الحدِّ مِن حوادث الطائرات:
 عمل تحصينات على محرِّكات الطائرات. -١
 إضافة تقنيات حديثة في أجهزةِ الطائرة. -٢

 لمدرج.وضع عجلات إضافية للنزولِ عليها في ا -٣

 التحقق مِن سلامةِ المركبة وأمنها قبل بدء الحركة، والتحقق مِن تثبيت الحمولة. -٤

 تشديد القوانين ذات العلاقة بأعمالِ الصيانة والفحوص الدورية للطائرات. -٥

 .تطبيق جميع برامج الصيانة في الأوقاتِ المحدّدة -٦
 للطائرة.إتباع وسائل الصيانة العلمية الصحيحة وفق الوثائق المرافقة  -٧

 أنْ تتميزَ الطائرة بكفاءةِ عملٍ عالية لجميعِ منظوماتِها في جميعِ الظروف الجوية. -٨

 .استخدام الحاسوب في السيطرةِ على أعمالِ الصيانةِ المختلفة وبرمجةِ تنفيذها -٩
تــأمين الصــلاحية الدائمــة والعاليـــة للطــائرات وتوابعهــا، وذلــك بمراقبـــة كــل طــائرةٍ علـــى  -١٠

 % .٩٠ظّمة بنسبةِ صلاحية لا تقل عنْ نحِدة، وبصورةٍ مُ 

إعــداد الكـــادر المتخصـــص مِـــن المهندســـين والفنيــين القـــادر علـــى الاســـتخدام الصـــحيح  -١١
 لجميع منظومات الطائرة وبرامج صيانتها المختلفة.

الالتـــــزام بوســـــائل الســـــلامة واحتياطـــــات الأمـــــان المحـــــددة فـــــي كتـــــبِ الصـــــيانة لجميـــــعِ  -١٢
 .جرِبة والخبرةالتخصصات، والمستنبطة مِن الت

التقيّــد بالأنظمــة الإشــرافية أثنــاء تنفيــذ جميــع الأعمــال والكشــوفات والفحوصــات الفنيــة  -١٣
 بمختلفِ أشكالها.

توخي الحذر واليقظة، ووضع كافـة الاحتمـالات، واتخـاذ القـرارات الصـائبة وفـي الوقـتِ  -١٤
 .التزام الهدوء وحُسن التصرّف بحسب ما يقتضيه الموقفو  المناسب،

لأنظمة إلى واقعٍ ملموس، وتطويرها كلما أمكـن ذلـك، وإعطائهـا أبعـادًا جديـدة تحويل ا -١٥
 مستفيدين مِن الدروسِ والعِبر والأخطاء الذاتية ومِن تجارِب الآخرين.

عــــدم التســــاهل وغــــض النظــــر عــــنْ الأخطــــاء الفنيــــة مهمــــا كانــــت بســــيطة، وإصــــدار  -١٦
 التوجيهات المناسبة بصدد كلٍّ مِنها.
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ـــد بتعليمـــاتِ الســـلامةِ أثنـــاء: نقـــل وتـــداول تقـــديم الخـــدمات الأ -١٧ رضـــية للطـــائرة مـــع التقيّ
المـــواد، وتشــــغيل معـــدات تخــــديم الطـــائرات مِــــن: صـــهاريج الوقــــود، مولـــدات الطاقــــة، 

 مشغلات الطائرات، الرافعات، السيور المتحرِّكة...الخ.

 يجب تركيب أجهزة كشف الحريق والإنذار والإقلاع الآلي لمنظوماتِ المكافحة. -١٨

تـــأمين التصـــميم الأنســـب لتقلـــيص الخســـائر فـــي الأرواح عـــنْ طريـــق: عـــزل خزانـــات  -١٩
 الوَقود عنْ مصادر الاشتعال، وتحسين طرق تخزين الوقود....الخ.

تجهيـــز وصـــيانة شـــبكة امتصـــاص الصـــواعق، حيـــث إنَّ الصـــواعقَ والبـــرق مِـــن أكثـــر  -٢٠
 نفجارات.مصادر اشتعال البخار المتسرِّب مما يُؤدِّي لحدوثِ الحرائق والا

الانتبـــاه جيـــدًا لحمـــولات الطـــائرات ونـــوع المـــواد المنقولـــة والتـــي قـــد تُســـبب الحريـــق أو  -٢١
 الانفجار.

وهنــاك موضــوعان مُهمــان يجــب تأمينهمــا لتخفــيض المخــاطر علــى حيــاةِ المســافرين  -٢٢
نتيجـــة التصـــادم: التصـــميم المتطـــور للطـــائرة الـــذي يجعلهـــا صـــالحة لمقاومـــة حرائـــق 

جهيـــزات الإطفـــاء والإنقـــاذ الكافيـــة والطـــواقم المدربـــة القـــادرة علـــى الارتطـــام، وتـــأمين ت
(استخدامِها بكفاءة
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)، النقـل، محمـد وليـد ٧١-٧٠)و(ص٦٢عـالم الطيـران، دلـول، (ص: بتصرفٍ شديد، وجمعٍ وترتيبانظر في ذلك  ١

موقـع المديريـة العامـة للـدفاع المـدني، )، وعلى الشـبكةِ العنكبوتيـة انظـر: ٢٠/٨٤٨الجلاد، الموسوعة العربية/سوريا (
 سلامة الطيران، على الرابط:

http://www.998.gov.sa/Ar/Aviation/AviationSafety/Pages/default.aspx 
 شبكة ومنتديات خط الطيران، مثلث سلامة الطيران، عماد المشهداني، على هذا الرابط:

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJU 
 شبكة ومنتديات خط الطيران، عيون ساهرة على سلامة الطائرات في الجو، على الرابط الآتي:

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=124 
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 المطلب الثالث

 وسائل مُتعلِّقة بالمطار والمراقبة الجوية
إنَّ إعــدادَ المطــارات لــه دورٌ كبيــرٌ وفعّــال فــي الحــدِّ مِــن وقــوعِ حــوادثِ الطــائرات؛ لــذلك لا بُــدَّ مِــن 

لا بُدَّ مِن الاهتمام بدور المراقبة الجوية والسعي لتطويرِه المستمر، فـإنَّ ها إعدادًا جيدًا، وكذلك إعدادِ 
"مِهنة المراقبة الجوية إحدى أهم عمليـات التشـغيل فـي مَهمـة النّقـل الجـوي، حيـث يتلقـى قائـد الطـائرة 

ئرتِــه داخــل ســاحة المطــار، أمــر التشــغيل بموافقــة المراقــب الجــوي الــذي يَســمح للطيــار: بــالتحرّك بطا
وأثنــاء الإقـــلاع والهبـــوط، وتحديـــد مَــدى الارتفـــاع والتحليـــق علـــى أرضِ المطــار، وتوجيهـــه فـــي الجـــو 
لتفادي الأخطار، كل ذلك يتم عنْ طريق المراقب الجـوي مِـن بُـرج المراقبـة، وكـذلك تسـهيل الـرحلات 

هـة إليهـا بأق صـرِ مسـافةٍ ممكنـة، ورفـع مَعنويـة طـاقم الجوية، ووصول الطائرات إلى المطـارات المتوجِّ
الطائرة، والمحافظة على سلامةِ المسافرين، كما يَعمل المراقب الجوي على تحذير طاقم الطـائرة مِـن 

(أماكن الخطر وتقلّب الأحوال الجوية؛ للخروجِ مِن مسارات الخطر إلى المسارات الأكثر أَمنًا"
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 حوادث الطائرات:لتي تُساعد على الحدِّ مِن وقوعِ مراقبة الجويّة واومِن الوسائل المتعلّقة بالمطار وال
 توسيع مَدارج المطار ومساراتها. -١
 النّظافة المستمرة لمدارج المطار؛ لإزالة أيّ أشياء قد تضر بالطائرة عند هبوطِها.   -٢

 تشغيل الأضواء الملاحية بشكلٍ سليمٍ ومُستمر خاصةً في ساعاتِ الليل. -٣

ي علـــى تضـــاريس أرضـــية مُـــدرجات الهبـــوط وفحصـــها للتأكّـــد مِـــن ســـلامتِها التعـــرّف التقنـــ -٤
 وخلوّها مِن العراقيل.

 التأكد مِن عدم زيادة حمولة الطائرة عنْ الوزن المحدد لها. -٥

 تحسين أجهزة الاتصال الداخلية والخارجية. -٦

 لضُّغوط...إعداد شبكات التعرّف على الأحوالِ الجوية، والتقلّباتِ المفاجِئة: كالرياحِ وا -٧

(إعداد شبكات تجنّب ارتطام الطائرات -٨
43F

 في الجو. )٢

 إعداد شبكات الإنذار المبكر بالأخطار المفاجِئة. -٩

 تحسين مستويات التأهيل المهني للمراقبين وإدراج دورات إضافية. -١٠

لضـبط عمليــة المراقبــة فــي  ؛والحاســوب ،تزويـد بُــرج المراقبــة بـالأجهزةِ الالكترونيــة الحديثــة -١١
 الجو.

 ريب الفنيين والخبراء في مجالِ المراقبة الجوية.تد -١٢

                                                 
 ) بتصرف.٦٢عالم الطيران، دلول، (ص ١
دلــول، مُرتطمــة بســطحِ الأرضِ أو البحــر. عــالم الطيــران،  فتهــبط اضــطراريًاالارتطــام: حــادث خطيــر يقــع للطــائرة،  ٢

 ).٦٩(ص
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 تصحيح المسارات الجوية وإعادة رسمها. -١٣

(استعداد العاملين في برجِ المراقبة لاستقبالِ الطائرات القادمة والمغادرة -١٤
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موقـع المديريـة العامـة للـدفاع المـدني، )، وعلى الشـبكةِ العنكبوتيـة انظـر: ٢٠/٨٤٨الجلاد، الموسوعة العربية/سوريا (
 سلامة الطيران، على الرابط الآتي:

http://www.998.gov.sa/Ar/Aviation/AviationSafety/Pages/default.aspx 
 شبكة ومنتديات خط الطيران، مثلث سلامة الطيران، عماد المشهداني، على هذا الرابط:

com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJUhttp://www.flyingway. 
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http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJU
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=124
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=124
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 المطلب الرابع
 دة في الحدِّ مِن وقوعِ هذه الحوادثوسائل أُخرى مُساعِ 

 إضافة وسائل أخرى تُساعِد على الحدِّ مِن وقوعِ حوادث الطائرات، على النحو الآتي:ويمكن 
"يمكـــن مَنـــع وقـــوع  والـــتعلّم مِـــن الأخطـــاء: ن نتـــائج تحقيقـــات حـــوادث الطيـــران،الاســـتفادةُ مِـــ -١

مِـن  عندما يَتم التعرّف على الأسبابِ التي يمكـن تحديـدها-تعالى بمشيئة االله-حوادث الطائرات
فـي بـرامجِ  فحوادث الطائرات تدلُّ على ضعفٍ فـي الجهـودِ المبذولـةاء التحقيقات، خلال إجر 

ـــوفِّر المعلومـــاتِ لـــذلك نجـــد أنَّ التحقيقـــات الشـــاملة فقـــط هـــي الالوقايـــة مِـــن الحـــوادث؛  تـــي تُ
والتــــي يــــتم عليهــــا تأســــيس الإجـــراءات الصــــحيحة لتطــــويرِ برنــــامج الوقايــــة مِــــن الضـــرورية، 

فالمعلومــات التــي يــتم ي الحــوادث هــو الحــد مِــن تكرارِهــا، التحقيــقِ فــ فــالغرض مِــن الحــوادِث.
الحصول عليها مِن خلال التحقيق في حوادثِ الطائرات يمكـن أنْ تُفيـد الطيـارين والمشـرفين 

بالإضــافة ي ســتُؤدي إلــى الحــوادثِ المحتملــة، والقــادة والهيئــات فــي الــتخلّص مِــن العوامــل التــ
يكشــف عــنْ: الخلــل فــي التــدريب، وتحديــد مُتطلبــات الصــيانة  إلــى ذلــك فــإنَّ التحقيــقَ ســوف

بواقعيــة، وتحقيــق الكثيــر مِــن النتــائج الأُخــرى علــى المــدى الطويــل مِــن خــلال الاســتفادة مِــن 
(تاريخ الحوادث"

45F

١(. 
 ابتكار واختراع تقنيات جديدة تحد مِن وقوعِ هذه الحوادث، ومِن ذلك:  -٢

ات الأمان للنّقل الجوي تبنت مُنظمة الطيران المـدني "في سبيل توفير أقصى درج ما جاء أنّه
وهـــذا النِّظـــام يُــوفر مَعلومـــة دقيقــة عـــنْ مَوقـــع عالميًــا لتحديـــد موقــع الطائرات...الدوليــة نظامًـــا 

ويُوفر هــذا النِّظــام الصــناعية... الطــائرات فــي الجــو وتبــادل هــذه المعلومــات بواســطة الأقمــار
لحركـــةِ الطـــائرات مـــنِ خـــلال تحديـــد الشـــديد  ظـــلِّ الازدحـــامدرجـــةً عاليـــةً جـــدًا مِـــن الأمـــان فـــي 

(الموقع بدقة"
46F

٢( .  
وكذلك "نجح الطالب السعودي سلمان الربعي في ابتكار مُدرج طوارئ للطائرات لحمايتِها مِـن 
ــن قائــد الطــائرة مِــن الهبــوط بســلام فــي  الــتحطّم، عنــد اكتشــاف الخلــل الفنــي فــي الجــو؛ مــا يُمكِّ

ض الركــاب للخطــر. وقــال الربعــي الطالــب فــي جامعــةِ الملــك ســعود: إنَّ المطــارات دون تعــرّ 
ابتكارَه عبارة عنْ مُدرج مُعلّق للطوارئ يُوفِّر للطائرات إمكانيـة الهبـوط علـى ارتفاعـاتٍ مُعينـة، 

ــرج المراقبــة. وأوضــح الربعــي؛ الــذي مــازال فــي العقــد الثــاني مِــن  ويــتم الــتحكّم فيــه مِــن قِبــل بُ

                                                 
 دليل إجراءات التحقيق في حوادث الطيران، على الرابط:شبكة ومنتديات خط الطيران، بوتية: الشبكة العنك ١

manual.pdf-www.air.flyingway.com/books/investigation 
ومـا بعـدها)، نقـلاً عـنْ ٣١١(ص٢١٤الكويـت، العـدد -عـالم المعرفـة الفضاء الخارجي واستخداماته السليمة، سلسلة ٢

 ) بتصرف.١١الطيران المدني، غطاشة، (ص





http://www.air.flyingway.com/books/investigation-manual.pdf
http://www.air.flyingway.com/books/investigation-manual.pdf
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فجِعـة التـي المُ  حوادث الطـائرات الهدفَ مِن الابتكار هو حماية الأرواح البشرية مِنعُمرِه، أنَّ 
(تُخلِّف وراءَها ضحايا بأعدادٍ كبيرة"

47F

١(. 
 يمكن حصر أهم إجراءات الحماية الوقائية مِن اختطاف الطائرات فيما يلي:و   -٣

 ديثة. تفتيش الركاب والحقائب قبل الصعود إلى الطائرة بالوسائل التقنية الح -

مَنع بعض الأشخاص مِن الصعودِ إلى الطائرة إذا ظهر مِن سلوكِه الخارجي أنّه يُحتمل أنْ  -
 يُمثِّلَ تهديدًا على سلامةِ الطائرة أثناء الطيران. 

 وضع حرس خاص داخل الطائرة؛ لإحباطِ أية محاولة اختطاف قد تتعرّض لها الطائرة.  -

 دة؛ لتوفير حماية خاصة لقائد الطائرة. إغلاق الباب المؤدِّي إلى كابينة القيا -

تخفيض ضغط الهواء واستخدام غاز التنويم داخل الطائرة بهدف السيطرة على الجـاني عـنْ  -
 طريق فقدان وعيه. 

أنْ يكــونَ هنالــك تفتــيش نهــائي عنــد بــاب الطــائرة؛ لتلافــي أيّ تمريــر للأســلحة أو المتفجــرات  -
  فتيش داخل المطار.يكون قد حدث في صالةِ المغادرة وبعد الت

تكثيف الإنارة الضوئية حول المطار وداخله، ونشر أجهزة المراقبة، ووضع حراسة مسـتديمة  -
  حول المطار، ووضع حراسة خاصة حول الطائرة بتأمين مدرج الإقلاع والهبوط.

(التأكّد مِن هويةِ العاملين في المطار بصفةٍ مستمرة -
48F

٢( . 
 

ي قد تتُخذ للحدِّ مِن وقوعِ حوادِث الطـائرات، وقـد ظهـر مِنهـا أنّـه هذه بعض الوسائل المتنوِّعة الت
لا بُــدَّ مِــن وجــودِ الحــرصِ الشــديدِ عنــد تســييرِ الــرحلاتِ الجويّــة، والقيــام بــإجراءاتِ الصــيانة الدوريــة، 

ةِ هــذه والتشـدّد فـي متابعـةِ حالــةِ الطـائرةِ قبـل الســفر، وتزويـدِها بأفضـلِ الأجهـزة، واختيــار النُّخبـة لقيـاد
الطــائرات مِــن طيــارين وفنيــين، وتــتم مُتابعــة الرحلــة منــذ انطلاقِهــا وحتــى آخــر لحظــة لوصــولها إلــى 

(المقصدِ النِّهائي، وتسجيل كل الملاحظات التي تحدث أثناء الرحلة
49F

٣( . 
 

 ، وفي نهايةِ المطاف قدَرُ االله تعالى نافذ. فالأخذُ بالأسبابِ مطلوبٌ مع التوكّلِ على االله 
 

* * * 

                                                 
 م.٢٠١١/مارس/٢هـ،٢٧/٣/١٤٣٢الأربعاء -٣٥٤٥صحيفة عكاظ، العدد ١
ة عـنْ الأخطـار والأضـرار الناجمـالإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في المطارات لتفادي انظر: الشبكة العنكبوتية،  ٢

 اختطاف الطائرات المدنية، على الرابط الآتي:

http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Html_Content&op .بتصرف 
 ) بتصرفٍ شديد.١١٣انظر: الطيران المدني، غطاشة، (ص ٣





http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Html_Content&op=page&folder=%D1%C4%ED%C9%20%DE%C7%E4%E6%E4%ED%C9&contentsite=2.htm
http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Html_Content&op=page&folder=%D1%C4%ED%C9%20%DE%C7%E4%E6%E4%ED%C9&contentsite=2.htm


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ولالفصل الأ

 حوادث الطائرات  أحكام


 

                        أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدة 
 

                     أحكام حوادث الطائرات المتعمدة 
 

                 أحكام حوادث الطائرات المشتبه بها 



 

 
۳۳ 
 

 

 
قبل الشروع في بيانِ الأحكامِ الفقهيةِ المتعلِّقةِ بحوادثِ الطائرات، لا بُدَّ مِن تخريجِ هذا الموضوع 

ـــردُّ فيـــه المســـائلُ إلـــى أصـــولِها المعتبـــرة،  ـــا، تُ وبـــالرغم مِـــن كـــونِ حـــوادثِ الطـــائرات مِـــن تخريجًـــا فقهيً
عــنْ -فــي الغالــب-يتعــرض الفقهــاء قــديمًا لبيــانِ أحكامِهــا، إلا أنهــا لا تخــرج المســائل الحديثــة التــي لــم

أحكــــامِ حــــوادثِ وســـــائل النقــــل التقليديـــــة، مِــــن دواب وسُــــفن، والتـــــي تعرّضــــوا لهـــــا وبيّنــــوا أحكامَهـــــا، 
 وخصوصًا السفن، حيث الشبه الكبير بينها وبين الطائرات. 

 

التي لم يطلع عليهـا الفقهـاء الأقـدمون، إلا أنهـا تُشـبه فالطائرةُ وإنْ كانت مِن المراكب المستحدثة 
بعـــض الوســـائل التـــي اســـتخدمها النـــاس، وتكلـــمَ الفقهـــاءُ عـــنْ أحكامِهـــا، فالطـــائرةُ حـــال طيرانهـــا تُشـــبه 
الســفينة فــي أنَّ كــلاً منهمــا لا يتصــل بــالأرض مباشــرةً حــال ســيره، فتُقــاس عليهــا؛ وأمــا كــون الطــائرة 

نة تجري علـى المـاء، فـلا يُعتبـر هـذا فارقـًا مُـؤثرًا، فالمـاء كمـا أنـه جِـرمٌ، فـإنَّ تجري في الهواء، والسفي
(الهواءَ أيضًا يُعتبر جِرمًا كما هو مقرر لدى العلماء، وهذا هو المدرك بالحواس، وشواهده كثيرة

50F

١( . 
 

: مِن كتــب الفقهـــاء فــي حكـــمِ حــوادث المواصــلات، وآلات النقـــل فــي زمـــنِهموبنــاءً علــى ذلـــك، فـــ"
كالسـفن، والــدواب، وأحكــام حــوادث المصــارعة والتجــاذب؛ يتضــح منهــا حكــم وســائل النقــل فــي زمننــا، 
وإنْ كــــان قــــد جــــدَّ فــــي عصــــرِنا وســــائل أخــــرى للنقــــل والمواصــــلات، إلــــى جانــــبِ الوســــائل القديمــــة: 

م حوادثها كالسيارات، والطائرات، والدبابات، والدراجات؛ فإنَّ علماءَ العصر يستطيعون أنْ يتبينوا حك
على ضوء الأصول الشرعية، وما سبق مِن النظائر التي حكم فيها أئمة الفقه الإسلامي باجتهادِهم؛ 
وذلك بتخريج الوسائل الجديدة على نظائرِها مِن حوادِث الوسائل القديمة، ليعرف الحكم فيها بتحقيق 

(المناط وتطبيق القواعد الشرعية عليها كما فعل المجتهدون السابقون"
51F

٢(.  
 

(لا تخرج عنْ كونِها أحد أنواع الجنايات-على اختلافِ أنواعِها-وعمومًا فإنَّ حوادثَ الطائرات
52F

في  )٣
ــه: إمّــا  الفقــه الإســلامي؛ لأنَّ النتيجــةَ المترتبــة علــى أيّ حــادث مِــن هــذه الحــوادث لا يخــرج عــنْ كونِ

 جناية على النفس، أو جناية على ما دونها، أو جناية على المال.  

                                                 
، يـونس عبــد الـرب فاضــل الطلــول "بحـث"حكم الصــلاة فــي الطـائرة وكيفيتهــا موقــع جامعـة الإيمــان، :الشــبكة العنكبوتيـة انظـر ١

 http://www.jameataleman.org/ftawha/abadat/abadat25.htm بتصرفٍ شديد، على الرابط الآتي:
يارات وبيــان مــا يترتــب عليهــا بالنســبة لحــق االله تعــالى ثــم حــق عبــاده، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة حــوادث الســ ٢

 ومابعدها).٢٨والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد السادس والعشرون، (ص
روهًــا أو ذنبًــا الجنايــات لغــةً: جمــعُ جِنايــة، وهــي مصــدر جنــى، يُقــال: جَنــى علــى نفسِــه وقومِــه جنايــةً: إذا فعــلَ مك ٣

 =الــذنبُ والجــرمُ ارة مِــن جَنــى الثمــرة، والجنايةُ:يُؤاخــذُ بــه، ويُقــال: جَنــى عليــه يجنيــه جنايــةً: أي جَــرّه إليــه، وهــي مُســتع
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كما ويظهرُ لدارس هذا الموضوع، مِن خلال دراستِه للمذاهب الفقهيـة المختلِفـة، أنَّ الاخـتلافَ   
 في المطالب القادمة. -بإذن االله-الواقع بين العلماء في هذا الباب قليل جدًا، وهذا ما سنراه

 

خلالِ آراء الفقهاء  وبناءً على كلِّ ما سبق يمكن القول: إنَّ حوادِثَ الطائرات تظهر أحكامُها مِن
 حول حوادث السُفن؛ لأنّها الأقرب شبهًا بالطائرات. واالله أعلم.

. 

* * *

                                                                                                                                               
ومــا يفعلــه الإنســان ممــا يُوجِــب عليــه العقــاب أو القِصــاص فــي الــدنيا والآخــرة. انظــر: القــاموس المحــيط، الفيــروز =

 ). ١/١١٢)، المصباح المنير، الفيومي، (٣٧/٣٧٤وس، الزبيدي، ()، تاج العر ١٦٤١آبادي، (ص
الجنايةُ اسـمٌ لفعـلٍ مُحـرمٍ حَـلَّ بمـالٍ أو والجناية اصطلاحًا لها عِدة تعاريف عند العلماء، نختار مِنها هذا التعريف: "

عــــنْ الجنايــــة ). واختيــــر هـــذا التعريــــف؛ لأنَّ بحثنـــا يتطلــــب الحـــديث ٦/٥٢٧" انظــــر: حاشـــية ابــــن عابـــدين، (نفـــس
   بمفهومِها الواسع حيث الجناية على الأبدان والأموال.







  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 غير المتعمدة حوادث الطائرات أحكام 

 
 

  أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة دون
 تقصيرٍ ولا تفريط

 

  أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة
 بتقصيرٍ وتفريط
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 المطلب الأول
 ولا تفريط قصيرٍ م حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة دون تاكأح

ثِهم عمّـا كـان يقـعُ فـي عصـرِهم عنـد حـدي-رحمهم االله-هذه الأنواع مِن الحوادث تعرّضَ لها فقهاؤنا
(مِن حوادِث اصطدام

53F

، سواء كانت بـين الأشـخاص أو الـدواب أو السـفن، وغيرهـا مِـن وسـائل النقـل )١
التـي كانـت فـي عصـرِهم، وقبـل أنْ تـُذكرَ آراء العلمــاء فـي هـذا الموضـوع، يحسُـن نقـل بعـضَ أقــوالِهم 

 فيه:
مِن الرجلِ، أو انْفَلَتَتْ مِنه، فما أصابت في فَوْرِهَا  جاء في بدائع الصنائع: "ولَوْ نَفرتْ الدَّابةُ  -

ــا، ولا يُمْكِنُــهُ الاحتــرازُ عــنْ  ذلــك فــلا ضــمانَ عليه؛....لأنَّــه لا صُــنْعَ لــه فــي نِفَارِهَــا وانْفِلاتِهَ
(فِعْلِهَا، فالمتَوَلّدُ منه لا يَكونُ مضمونًا"

54F

٢(. 
الفضل الكرماني: سكران جنحَ به فرسُه  وجاء في مجمَع الضمانات: "سُئلَ الشيخ الإمام أبو -

فاصــطدم إنســانًا فمــات؟ أجــاب: إنْ كــان لا يقــدر علــى منعِــه فلــيس بِمُســيّر لــه، فــلا يُضــاف 
(سيُره إليه، فلا يضمن، قال: وكذا غير السكران إذا لم يقدر على المنع"

55F

٣(. 
إذا غَرِقــتْ  )56F٤(يِّ وفــي حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: "وإذا كــان لا ضــمانَ علــى النُّــوتِ  -

يحِ، مــع  سَــفينَتُهُ بفعــلٍ ســائِغٍ، فــأولى مــا إذا غَرِقــتْ بغيــرِ فعــلٍ، كهيجــانِ البحــرِ، واخــتلافِ الــرِّ
(عجزِهِ عنْ صرْفِهَا لشيْءٍ تُرْجَى سَلامَتُهَا معه"

57F

٥(. 
ــــدابتان، فجــــرى الاصــــطدام والراكبــــان مغلوبــــان، وفــــي روضــــةِ الطــــالبين: " - ولــــو غلبتهمــــا ال

نَّ المغلوبَ كغيرِ المغلوب كما سبق. وفي قولٍ أنكره جماعة أنَّ هلاكهمـا وهـلاك فالمذهب أ
الدابتين هـدر، إذ لا صـنعَ لهمـا ولا اختيـار، فصـار كـالهلاك بآفـةٍ سـماوية، ويجـري الخـلاف 

(فيما لو غلبت الدابةُ راكِبَها أو سائقها"
58F

٦(. 

                                                 
مِن صَدَمَه صدْمًا: ضربَه بجسدِه، وصادَمَهُ فتصـادَما واصـطَدَما. وصـدمه بـالقول: أسـكته. وصـدمه أمـر: أصـابه.  ١

فينتان فـي البحـر تتَصـادَمانِ والتصادم: التزاحم. والرجُلانِ يعْـدُوانِ فيتصـادَمانِ: أيْ يصـدمُ هـذا ذاك، وذاك هـذا. والسـ
وتَصْـــطَدِمان إذا ضـــرب بعضُـــهما بعضـــاً. وأصـــل الصـــدم: ضـــرب الشـــيء الصُـــلب بشـــيءٍ مثلـــه. انظـــر: الصـــحاح، 

)، القــاموس ٤/٢٤٢٠)، لســان العــرب، ابــن منظــور، (١/٣٣٦)، المصــباح المنيــر، الفيــومي، (٥/١٩٦٥الجــوهري، (
 ). ١٤٥٧المحيط، الفيروز آبادي، (ص

 ) بتصرفٍ يسير.٧/٢٧٣صنائع، الكاساني، (بدائع ال ٢
 ).١/٤٢٤مجمع الضمانات، البغدادي، ( ٣
 ).٦/٤٥٧٠النُّوتِيّ: الذي يُدَبِّرُ السفينةَ في البحر. لسان العرب، ابن منظور، ( ٤
 ).٤/٢٧حاشية الدسوقي، ( ٥
 ).٩/٣٣١روضة الطالبين، النووي، ( ٦
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ر، وحصــل الهــلاك بغلبــةِ الريــاح، وفــي روضــةِ الطــالبين أيضًــا: "وإنْ لــم يُوجــد مِنهمــا تقصــي -
وهيجــــانِ الأمــــواج، ففــــي وجــــوبِ الضـــــمان قــــولان: أحــــدهما: نَعــــم، كالفارســــين إذا غلبتهمـــــا 
دابتاهمــا، وأصــحهما: لا؛ لعــدم تقصــيرهما، كمــا لــو حصــل الهــلاك بصــاعقة، بخــلاف غلبــة 

(الدابة، فإنَّ ضبطها ممكن باللجام"
59F

١(. 
(اكِبَها بلا تفريطٍ لم يَضمن"إنْ غلبتْ الدابةُ ر وجاء في الفروع: " -

60F

٢(.  
 

وبناءً على أقوال العلماء السابقة، إذا وقعَ الحادثُ قهرًا دون تعدٍ ولا تفريطٍ مِـن أحـد: لا مِـن قائـد 
الطـائرة، ولا مِـن أحــدِ ركابِهـا، ولا مَــن يقـوم بصــيانتِها، ولا مِـن بُــرجِ المراقبـة، ولا غيــرهم، وترتـبَ علــى 

 فللعلماء في هذه المسألة قولان:ذلك هلاك أنفس وأموال، 
 

 القول الأول:
(ما ذهب إليه جمهور العلماء مِن: الحنفية

61F

(، والمالكية)٣
62F

(، وقـول عنـد الشـافعية)٤
63F

(، والحنابلـة)٥
64F

، مِـن )٦
(أنّه لا ضمان

65F

 على أحد، والجناية هدر، سواء كان الهالك نفسًا أو مالاً. )٧

                                                 
 )٩/٣٣٧السابق ( جعالمر  ١
 ).٩/٤٢٢، (الفروع، ابن مفلح ٢
)، ٧/٢٧٣)، بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني، (٦/٦٦)، حاشـــية ابـــن عابـــدين (٢/٥٤انظـــر: الاختيـــار، ابـــن مـــودود، ( ٣

 ).٤/١٩٨الهداية شرح البداية، المرغياني، (
)، مواهب الجليـل، الحطـاب، ٦/٢٤٣)، التاج والإكليل، العبدري، (٧/١١٠انظر: المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ( ٤
 ).٤/٢٤٧،٢٤٨، حاشية الدسوقي، ()٨/٣٠٩(
)، حواشــي الشــرواني والعبــادي علــى ٢/١٩٤)، المهــذب، الشــيرازي، (٩/٣٣٧انظــر: روضــة الطــالبين، النــووي، ( ٥

)، أسنى المطالـب، ٤/٩٢)، مغني المحتاج، الشربيني، (٧/٣٦٦)، نهاية المحتاج، الرملي، (٩/٢٢تحفة المحتاج، (
 ).٤/٧٩الأنصاري، (

)، شــــرح منتهــــى الإرادات، ١٣١-٤/١٢٩)، كشــــاف القنــــاع، البهــــوتي، (١٠/٣٥٥ي، ابــــن قدامــــة، (انظــــر: المغنــــ ٦
 ).٢/٣٣١البهوتي، (

الضمان لغةً: هـو جعـلُ الشـيءِ فـي شـيءٍ يحويـه، مِـن ذلـك قـولهم: ضـمنت الشـيء إذا جعلتـه فـي وعائـه، والكفالـة  ٧
الالتــزام،  -ن تتفــرع إلـى معـانٍ متعـددة، منهـا: اتُسـمى ضـمانًا مِـن هـذا؛ لأنـه إذا ضــمنه اسـتوعب ذمتـه. ومـادة الضـم

 التغـــريم، كمـــا تقـــول: ضـــمنته الشـــيء -الكفالـــة بالشـــيء، وعلـــى الشـــيء.  -كمـــا تقـــول: ضـــمنت المـــال إذا التزمتـــه. 
)، لسـان العـرب، ابـن ٦/٦٠٣معجـم مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس، ( مادة (ضمن)، تضمينًا إذا غرمته، فالتزمه. انظر:

)، المعجــم الوســيط، إبــراهيم مصــطفى وآخــرون، ٦/٢١٥٦ومــا بعــدها)، والصــحاح، الجــوهري، (٤/٢٦١٠منظــور، (
 ).  ٤٧٤وما بعدها)، التعاريف، المناوي، (ص٣٥/٣٣٣)، تاج العروس، الحسيني، (١/٥٤٤(

ــنفس والمــال، عنــد جمهــور الفقهــاء، -وفــي اصــطلاح الفقهــاء يُطلــق الضــمان علــى المعــاني الآتيــة:  ــة ال ولهــذا  كفال
 =ويُطلــق أيضًــا علــى وضــع اليــد علــى -ضــمان المــال والتزامــه بعقــد، وبغيــر عقــد.   -نونــون للكفالــة بالضــمان. يع
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 القول الثاني:       
(شافعية في القول الثاني مِن أنَّ الضمانَ واجبٌ ولو عند عدم التفريطما ذهب إليه ال       

66F

١(. 
 

 الأدلـة:
 

 أدلة القول الأول:
 استدلَّ الجمهور على ما ذهبوا إليه مِن أنّه لا ضمان مع عدم التعدِّي والتفريط، بما يأتي:

 .]٢٨٦مِن الآية[البقرة:لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَاقوله تعالى:  -١
(وجه الدلالة: أنَّ الملاح

67F

(لا يدخل في وسعِه ضبط المركبة )٢
68F

، فهذا أمرٌ خارج الطاقة فـلا يتحملـه، )٣
لْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واالله تعالى يقول:   .]٢٨٦[البقرة:مِن الآيةرَبَّنَا وَلا تُحَمِّ

(قول قولهما بيمينيهما في أنهما غُلبا؛ ولذا عند النزاع ال)69F٤("الأصلَ براءة الذمةأنَّ " -٢
70F

٥(. 
٣- " :  .)71F٦("كل ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمانَ فيهوذكروا في قاعدةِ الضمان بأنَّ
الاحتـراز  ح، فـلا يمكـناأنَّ تلفَ الطـائرة وهـلاك مَـن فيهـا مِـن غيـرِ تفـريط يمكـن إسـنادُه إلـى الريـ -٤

(عنه، كما لو نزلت صاعقة فأحرقتها
72F

٧(. 
(ه لا فعلَ لأحد في ذلك، فلا ضمانأنّ  -٥

73F

٨(. 

                                                                                                                                               
وعلى ما أوجبه الشارع بسـبب  -ويُطلق على غرامة المتلفات، والغصوب، والعيوب.   -المال بحق أو بغير حق. =

 الاعتداءات كالديات والكفارات ونحوها. 
)، مواهـب الجليــل، ٢/١٦٦انظـر: الاختيــار، ابـن مــودود ( الحـديث هنــا، الرابـع والخــامس.والمعنـى الــذي يـدور حولــه 

)، حاشــية قليــوبي، ٣/٢٥)، حاشــية البجيرمــي، (٢٤٦)، اللبــاب فــي الفقــه الشــافعي، الضــبي، (ص٧/٣٠الحطــاب، (
لنـــــووي، )، روضـــــة الطـــــالبين، ا٢/١٩٨)، مغنـــــي المحتـــــاج، الشـــــربيني، (٢/١٧٥)، الإقنـــــاع، الحجـــــاوي، (٢/٤٠٣(
 ).٥/٧٠)، المغني، ابن قدامة، (٥/١٤٢)، الإنصاف، المرداوي، (٣/٤٧٣(
)، روضـة الطـالبين، ٢/١٩٤)، المهـذب، الشـيرازي، (٨/٣٥٤)، مختصر المزنـي، (٦/٨٦انظر: الأم، الشافعي، ( ١

 ).٩/٣٣٧النووي، (
ة وإدارتهــا. معجــم لغــة الفقهــاء، قلعــة جــي ح: بفــتح المــيم وتشــديد الــلام، المســئول عــنْ قيــادة الطــائرة أو الســفينلاّ المَــ ٢

 ).٤٢٦وآخرون، (ص
 ).٤/١٣١)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٥٥انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٣
)، شرح القواعد الفقهيـة، أحمـد ١/٢٣٩، ()، الأشباه والنظائر، السُّبكي٥٩انظر: الأشباه والنظائر، ابن نُجيم، (ص ٤

 ).  ٥٨البركتي، (ص )، قواعد الفقه،٤٩الزرقا، (ص
  ).٤/١٣٠)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٥٥()، المغني، ابن قدامة،٤/٩٢المحتاج، الشربيني،(انظر: مغني  ٥
 ).٧/٢٧٢)، بدائع الصنائع، الكاساني، (١٥/١٤٩انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٦
)، ١٠/٣٥٥لمغنـي، ابـن قدامـة، ()، ا٤/٧٩)، أسـنى المطالـب، الأنصـاري، (٢/١٩٤انظر: المهـذب، الشـيرازي، ( ٧

 ).٤/١٣٢كشاف القناع، البهوتي، (
 وما بعدها).٦/٥٠(اوى الهندية،الشيخ نظام وآخرون،)، الفت٦/٦٦()،حاشية ابن عابدين،٢/٥٤ودود،(ابن مانظر:الاختيار، ٨
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     أنَّ قائدَ الطائرة حين وقوع مثل هذا الحادث يكونُ عاجِزاً عنْ التصرف، وهذا يجعلُه  -٦      

ــه لــيس        ــرَ غيــر موجــود فــلا ضــمانَ عليــه. فإنّ ــه غيــر موجــود، إذ لا فائــدةَ لوجــودِه، وإذا اعتبُِ كأنّ
(إليهبمسيّر لها فلا يُضافُ سيرُها 

74F

١( . 
 

 أدلة القول الثاني:
 واستدلَّ الشافعيةُ على ما ذهبوا إليه مِن أنَّ الضمانَ واجبٌ ولو عند عدم التفريط، بما يأتي:

أنَّ الطائرةَ في يدِ قائدِها، فما تولدَ مِـن ذلـك كـان عليـه ضـمانُه وإنْ لـم يُفـرِّط، كالفـارس إذا غلـبَ  -١
(عليه فرسُه

75F

٢(. 
ــا بــين الفــارس وقائــد الطــائرة، فالفــارس يُمكنــه ضــبط الفــرس باللجــام،  اعتُــرِضَ عليــه: بــأنَّ  هنــاك فارقً

(وقائد الطائرة لم يتمكن مِن ضبط الطائرة، كما لو نزلت صاعقة فأحرقتها
76F

٣(. 
(لتفريطِه في معرفةِ عيوبِ طائرتِه -٢

77F

٤(. 
ـــه خلـــل مُفـــاجِئ حـــدث رغـــم أخـــذ كافـــة الاحتياطـــات  يُعتـــرض عليـــه: بـــأنَّ هـــذا لا يُعتبـــر تفريطًـــا؛ لأنّ

 اللازمة. واالله أعلم.
أنَّ كــلَّ مَــن ابتــدأ الفعــل مِنــه، فإنّــه يضــمن ذلــك الفعــل إذا صــار جنايــة، وإنْ كــان بمعونــةِ غيــره،  -٣

(كما لو رمى سهمًا إلى غرضٍ، فحملَ الريحُ السهمَ إلى إنسانٍ فقتله
78F

٥(. 
واضح، حيـث إنَّ قائـدَ الطـائرة لـم يبتـدئ هنـا يُعترض عليه: بأنَّ الفرقَ بين رامي السهم وقائدَ الطائرة 

 فعلاً مضمونًا، بخلاف رامي السهم. واالله أعلم.  
 

 القول المرتضى:
ما ذهب إليه جمهور العلمـاء وهـو القـول الأول؛ وذلـك لقـوةِ ووجاهـةِ مـا اسـتدلّوا بـه، ولأنَّ الإنسـانَ لا 

صـوص شـرعية كثيـرة، وخصوصًـا أننـا يُؤاخذ بما لا يدخل تحت طاقته ووسعه، وهذا مـا دلـت عليـه ن
نــتكلم عــنْ الحــوادث التــي يظهــر فيهــا بوضــوح العجــز عــنْ الســيطرة علــى الطــائرة، وعــدم القــدرة علــى 

 الاحتراز لتلاشي وقوع الحادث. واالله تعالى أعلم.
 

* * * 

                                                 
 ).٤/١٩٩)، الهداية شرح البداية، المرغياني، (٧/٢٧٢انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ١
 ). ٩/٣٣٧)، روضة الطالبين، النووي، (٢/١٩٤ر: المهذب، الشيرازي، (انظ ٢
)، المنتقى ٤/٢٤٨)، حاشية الدسوقي، (٤/٩٢)، مغني المحتاج، الشربيني، (٢/١٩٤انظر: المهذب، الشيرازي، ( ٣

 .)١٠/٣٥٥المغني، ابن قدامة، ( ،)٧/١١٠شرح الموطأ، الباجي، (
 ).٤/٨٩انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ( ٤
 ).١٩/٣٢انظر: تكملة المجموع، المطيعي، ( ٥
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 المطلب الثاني
 وتفريط قصيرٍ أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة بت

 :عفرو  ةوفيه أربع
 وتفريط قصيرٍ : حكم حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة بتالفرع الأول

(هـذا النــوع مِــن الحـوادِث الواقعــة خطــأً 
79F

عنـد بيــانهم للأحكــام المتعلّقــة -رحمهــم االله-، تعــرّضَ لـه فقهاؤنــا)١
 بالحوادِث الواقعة في زمنِهم، وقبل بيان الحكم الشرعي يحسُن نقل بعضٍ مِن أقوالِهم فيه:

"وكـــذلِكَ (يَضْـــمَن) إذا كـــان يمشِـــي فـــي الطريـــقِ حـــاملاً ســـيفًا، أو ء فـــي بـــدائع الصـــنائع: جـــا -
حَجــرًا، أو لَبِنــةً، أو خَشــبةً، فســقطَ مِــن يــدِهِ فقتلَــهُ؛ لوجــودِ مَعنــى الخطــأِ فيــه، وحصُــولِهِ علــى 

(سبيلِ المباشرةِ، لوصُولِ الآلَةِ لبشرةِ المقتولِ"
80F

٢( . 
ة السـفينة والفـرس علـى ثلاثـةِ أوجـه: إنْ عُلِـمَ أنَّ ذلـك مِـن الـريحِ مواهبِ الجليل: "مسـألوفي   -

لـك مِـن سـبب أو يُعلـم أنَّ ذيـرِ راكبِـه، فهـذا لا ضـمان علـيهم.في السفينة، وفـي الفـرسِ مِـن غ
(ومِن سببِ الراكبِ في الفرس، فلا إشكال أنهم ضامنون...."النواتية في السفينة،

81F

٣( . 

الثــاني: أنْ يحصــل الاصــطدام لا بفعلهمــا، فــإنْ وُجِــدَ مِنهمــا  وفــي روضــةِ الطــالبين: "الحــال -
تقصير، بأنْ توانيا في الضبط فلم يعدلاهما عنْ صوبِ الاصطدام مـع إمكانِـه، أو سَـيرا فـي 
ريـــحٍ شـــديدة لا تســـير فـــي مثلِهـــا الســـفن، أو لـــم يُكمـــلا عـــدتهما مِـــن الرجـــالِ والآلات، وجـــب 

(الضمان"
82F

٤(. 
بــن المنــذر: أجمــعَ كــلُّ مَــن نحفــظ عنــه مِــن أهــلِ العلــم، أنَّ القتــلَ "قــال اوجــاء فــي المغنــي:  -

الخطأ، أنْ يرميَ الرامـي شـيئًا، فيصـيب غيـره، لا أعلمهـم يختلفـون فيه....فهـذا الضـربُ مِـن 
(الخطأ تجب به الدية على العاقلة، والكفارة في مالِ القاتل، بغيرِ خلافٍ نعلمُه"

83F

٥(. 
 

   إذا وقــعَ حــادثٌ للطــائرة، أو لأحــدٍ بســببِها، وترتــبَ علــى هــذا ســابقة، وبنــاءً علــى أقــوال العلمــاء ال
   كالأمثلةةٌ معينة، الحادِث هلاكٌ للأنفسِ، أو تلفٌ للأموال، نتيجةً لخطأٍ ارتكبه شخصٌ ما، أو جه

                                                 
معجــم لغــة الفقهــاء، قلعــة جــي  .مِــن تصــرفاتٍ لا يقصــدها الإنســان ، وهــو: مــا يصــدر عــنْ الخطــأ: ضــد الصــواب ١

 ).١٧٤وآخرون، (ص
 ).٧/٢٧١بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٢
 ).٨/٣٠٩مواهب الجليل، الحطاب، ( ٣
 .)٩/٣٣٧روضة الطالبين، النووي، ( ٤
 ). ٣/٧)، وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، (٩/٣٣٩المغني، ابن قُدامة، ( ٥
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   وقـع الحـادِث  التي ذُكرِت سابقًا، فقد اتفق العلماء على وجوبِ الضمان على المخطِئ الذي       

(بسببِ تفريطِه وإهمالِه      
84F

١(. 
 

(وعلّل العلماءُ لذلك: بأنَّ التلفَ حصل بسببِ فعلِه وتقصيرِه
85F

٢(. 
(ولأنّه مال لا جزاء فعل، فيعتمد عصمة المحل، وكونُه خاطئًا لا يُنافيها

86F

٣(. 
 

(كمــا أنَّ الخطــأَ فــي حــوادِثَ الطــائرات كالعمــد، فهمــا فــي الأمــوالِ ســواء
87F

خطــابِ  ؛ لأنّــه مِــن قبيــلِ )٤
(الوضع

88F

، وقد تقررَ في علمِ الأصول: أنَّ خطابَ الوضع لا يُشترط فيـه علـمُ المكلـفِ وقدرتـُه، وهـو )٥
الخطابُ بكثيرٍ مِن الأسبابِ والشروطِ والموانع؛ فلذلك وجب الضمان على المجانين والغافلين بسببِ 

: إذا وقـعَ هـذا فـي الوجـودِ فـاعلموا الإتلاف؛ لكونِه مِـن بـابِ الوضـع، الـذي معنـاه: أنَّ االله تعـالى قـال
(أني حكمتُ بكذا، ومِن ذلك الطلاقُ بالإضرارِ، والإعسارُ، والتوريثُ بالأنساب

89F

٦(. 
 

عـنْ مِـن الضـياع، وفيـه كـفٌّ للمهمـلِ  حفـاظٌ علـى الأمـوالِ -رحمهـم االله-وفي هذا الذي قرره العلماءُ 
ومَن في حكمِه إذا عَلِمَ أنّه ضـامِنٌ، بـالغَ فـي  الإهمال، كما فيه حثٌّ على الحرص؛ لأنَّ قائدَ الطائرة

العنايــةِ والحــرص، وإنَّ القــولَ بعــدم الضــمان فــي هــذه الحــالات يُــؤدّي إلــى التلاعــبِ فــي أمــوالِ الخلــقِ 
 والعباد.

 

 مانَ يقـــع علـــى المخطِـــئ؛ لتســـببِه فـــيعلـــى أنَّ الضـــ-رحمهـــم االله-إذًا. لا خـــلافَ بـــين الفقهـــاء     

        ما وقع إلا بسبب تقصيرِه وإهمالِه، ولا شك أنَّ الإتلافَ للأنفسِ والأمـوال  الإتلاف، فالحادث

                                                 
)، التــاج والإكليــل، العبــدري، ٦/٨٨)، الفتـاوى الهنديــة، الشــيخ نظــام وآخـرون، (٦/٦٦انظـر: حاشــية ابــن عابــدين ( ١
)، ٢/١٩٤يرازي، ()، المهـــذب، الشـــ٩/٣٣٧)، روضـــة الطـــالبين، النـــووي، (٤/٢٤٧)، حاشـــية الدســـوقي، (٦/٢٤٣(

)، الفــروع، ٦/١٧٩)، الإنصــاف، المــرداوي، (١٠/٣٥٥)، المغنــي، ابــن قدامــة، (٤/٩٢مغنــي المحتــاج، الشــربيني، (
 ).٤/١٣٠)، كشاف القناع، البهوتي، (٥/١٣١)، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (٩/٤٢٣ابن مفلح، (

)، ١٠/٣٥٥)، المغنـــي، ابـــن قدامـــة، (٤/٩٢ي، ()، مغنـــي المحتـــاج، الشــربين٦/٦٦انظــر: حاشـــية ابـــن عابــدين، ( ٢
 ).٤/١٣٠)، كشاف القناع، البهوتي، (٥/١٣١المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (

 ).٤/٢٨٦)، حاشية الدسوقي، (٢/٤٤٣انظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه، ( ٣
)، المنثــور فــي القواعــد، ٢/٤٧١، ١/١٧٤)، البهجــة شــرح التحفــة، التســولي، (٨/٢٦٩، ٥/٥١٢انظــر: الــذخيرة، القرافــي، ( ٤

 ).٢/١٢٢الزركشي، (
فـًا لحكْمِــه. وهــو جعــل الشــيء ســببًا أو شــرطًا أو مانعًــا.  ٥ خطـاب الوضــع: خبــرٌ اســتفيدَ مِــن نصــبِ الشــارعِ عَلَمًــا مُعرِّ

 )، نهايـة السـول،١/٤٣٤)، شرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار، (٣/١٠٤٧انظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، (
 ).١/٣٣الإسنوي، (

)، فـتح ١١٦)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الأسـنوي، (ص٥/٣٧٢، ١/٦٩انظر: الذخيرة، القرافي، ( ٦
 ).١٢/٢٤٤، ١١/٥٥١الباري، ابن حجر، (
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    المتسبب    الواقع هنا، إنّما هو مِن قبيل الإتلاف بالتسبب، فتنطبق عليه القاعدة الفقهية: "     

 . )90F١("يضمن إلا أنْ يتعدَّ لا      
(لفعل الذي سبّبَ الضرر محظورًا في نفسِهوالمراد بالتعدي في هذه القاعدة: أنْ يكونَ ا
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٢(. 
 

معرفـــة المتعـــدي ليكـــون هـــو الضـــامن -عنـــد حصـــولِ أمثـــال هـــذه الحـــوادِث-ولـــذا، فـــإنَّ الأمـــرَ يتطلـــب
للأضــرار اللاحقــة بالطــائرة، ومــا فيهــا مِــن أنفــس وأمــوال، وهــذا يحتــاج إلــى معرفــةِ القواعــد المنظِّمَــة 

(لقواعـد، والإهمـاللحركةِ الطائرات، فإنَّ تجاوزَ هذه ا
92F

(أو التفـريط )٣
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فيهـا يُعتبـر تعـديًا، يترتـب عليـه  )٤
أنْ يتحملَ هذا المتعدي تبعة الحـادث الواقـع للطـائرة، وإذا كـان الحـادث وقـعَ بتفـريط أكثـر مِـن واحـد، 
 فكلٌّ يضمن بقدْرِ جنايتِه، وما يُقرر في حقِه مِن خطأ، وخصوصًا أنَّ العملَ في الطيران أمرٌ مُعقـّد.

 واالله تعالى أعلم.
 

 : أحكام تصادم الطائراتنيالثا الفرع
 

حوادث الاصطدام، وهذا النـوع مِـن الحـوادِث لـه صـور مِن الحوادث التي تتعرّض لها الطائرات، 
 مُتعددة: 

فقــد يقــع التصــادم بــين الطــائرتين فــي الجــوِّ حــال الطيــران، ســواء كــان ذلــك مواجهــةً، أو مِــن  -
 نب.الخلف، أو مِن أحد الجوا

 وقد يقع في مُدرج الهبوط، حيث تصطدم طائرة هابطة بأخرى واقفة. -
 وقد يكون اصطدام الطائرة ببناية شاهقة أو جبل....الخ. -
كمـا أنَّ الأســباب المؤدِّيــة للاصــطدام مُتعـددة: فقــد يكــون لخلــلٍ فنـيٍ فــي التصــنيع، أو بســببِ  -

 .....أو غير ذلك.الإهمال لتعليمات السلامة، أو لخطأٍ ما مِن قائد الطائرة
 وهذا التصادم الواقع بين الطائرتين، قد يكون: قهرًا، أو خطأً، أو عمدًا. -

كما أنّه قد يكون مِن جهةِ الطائرتين، أو مِن جهةِ طائرة واحدة: كأنْ يكون التعمد أو الخطأ  -
 مِن قِبل قائدي الطائرتين، أو مِن جهة أحدهما.

 

                                                 
)، شـرح القواعـد الفقهيـة، أحمـد ٢٧)،  مجلـة الأحكـام العدليـة، (ص١٤٦انظر: مجمع الضمانات، البغـدادي، (ص ١

 ). ٢٨٤(صالزرقا، 
 ).٧٩انظر: الفعل الضار والضمان فيه، مصطفى الزرقا، (ص ٢
. معجـــم لغـــة ن الاهتمـــامالشـــيء مِـــ عـــدم بـــذل مـــا يســـتحقه. أو هو:عنايـــة ، تـــرك الشـــيء بغيـــرِ ن أهمـــلَ الإهمـــال: مِـــ ٣

 ).٧٧الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص
 انسبب عنه فقـدتالذي ي أو هو: الإهمال التقصير في الشيء، حتى يضيع أو يفوت.وهو:  ط،فرّ  در مص التفريط: ٤

 ).١١٨. معجم لغة الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (صأو فوات الشيء أو بعضه
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       -ث تصادم الطائرات، ننقل بعضًا مِن أقوالِ العلماءوقبل بيان الحكم المترتب على حواد  

 حول موضوع التصادم:-رحمهم االله        
جــاء فـــي المبســـوط: "وإذا اصــطدمَ الفارســـان، فوقعـــا جميعًــا، فماتـــا، فعلـــى عاقلــةِ كـــلِّ واحـــدٍ   -

ديـة مِنهما ديـة صـاحبه عنـدنا، استحسـانًا، وفـي القيـاسِ علـى عاقلـةِ كـلِّ واحـدٍ منهمـا نصـف 
صـاحبه، وهــو قــول زفــر والشــافعي، وجــه القيــاس أنَّ كـلَّ واحــدٍ منهمــا إنمــا مــات بفعلِــه وفعــلِ 
صاحبِه؛ لأنَّ الاصطدامَ فعل منهما جميعًا، فإنما وقعَ كل واحـدٍ منهمـا بقوتـِه وقـوةِ صـاحبِه، 

أنّـه   فيكون هذا بمنزلةِ ما لو جرحَ نفسَه وجرحه غيره، ولكنا استحسنا لما رُوي عـنْ علـيٍّ 
(جعل دية كل واحدٍ مِن المصطدمين على عاقلةِ صاحبِه"
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١(. 
وفي التاجِ والإكليل: "قال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها، فلا شيء  -

ـــو أرادوا صـــرفها قـــدروا،  ـــمَ أنَّ النواتيـــةَ ل ـــبهم، إلا أنْ يُعل ـــريحَ تغل ـــى أحـــد، لأنَّ ال ـــك عل فـــي ذل
ـــيهم. قـــال ابـــن القاســـم: ولـــو قـــدروا علـــى حبسِـــها، إلا أنَّ فيهـــا فيضـــمنوا، وإلا فـــلا شـــي ء عل

هلاكهم وغـرقهم فلـم يفعلـوا، فليضـمن عـواقلهم ديـاتهم، ويضـمنوا الأمـوال فـي أمـوالهم، ولـيس 
لهــم أنْ يطلبــوا نجــاتهم بغــرقِ غيــرهم. وكــذلك لــو لــم يــروهم فــي ظلمــةِ الليــل، وهــم لــو رأوهــم 

ما فـي السـفينة، وديـة مَـن مـاتَ علـى عـواقلِهم، ولكـنْ لـو لقدروا على صرفِها، فهم ضامنون ل
(غلبتهم الريح أو غفلوا لم يكن عليهم شيء"
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٢( . 

وجاء في الأُمّ: "وإذا اصطدمَ السَّفينتانِ، فكسرتْ إحْداهُمَا الأخْرَى، وماتَ مَـن فيهمـا، وتلفـتْ  -
ـا فيهمـا، أو مِـن إحـداهُمَا ، فـلا يجـوز فيهـا إلا واحـدٌ مِـن حُمولتُهما، أو ما تَلِفَ منهمـا، أو ممَّ

قولينِ: إمَّا أنْ يضمنَ القائمُ في حالِه تلكَ بأمْرِ السَّفينةِ نصفَ كل ما أصابتْ سفينتُهُ لغيرِه، 
ـا إذا  أو لا يضمنُ بحالٍ إلا أنْ يكونَ يَقْدِرُ أنْ يصْرِفَها بنفْسِهِ ومَنْ يُطِيعُهُ، فلا يَصْرِفُهَا، فأمَّ

نُ، ومَــنْ قــال هـذا القــولَ، قــال القــولُ قــولُ الـذي يَصْــرِفُهَا فــي أنهــا غلَبَتْــهُ ولــم غلَبَتـْهُ فــلا يضْــمَ 
يَقْدِرْ أنْ يصْرِفَهَا، أو غلَبَتْهَا رِيحٌ أو مَوْجٌ، وإذا ضَمِنَ ضَمِنَ غير النَّفْسِ في مالِه، وضمِنَتْ 

هِ، وســواءٌ كــان الــذي يلِــي تصْــرِيفَهَا النُّفُــوسَ عاقِلَتــُهُ، إلاَّ أنْ يكــونَ عبــدًا فيكُــونَ ذلــك فــي عُنُقِــ
مالكًــا لهـــا أو مُـــوَكَّلاً فيهـــا أو مُتَعَــدِّيًا فـــي ضَـــمَانِ مـــا أَصَــابَتْ، إلاَّ أنَّـــهُ إذا كـــان مُتَعَـــدِّيًا فيهـــا 
ضَـــمِنَ مـــا أصـــابَهَا هـــي وأصَـــابَتْ، وهكـــذا إنْ صـــدَمَتْ ولـــم تُصْـــدَمْ، أو صـــدَمَتْ وَصُـــدِمَتْ، 

فســوَاءٌ مــن ضِــمْنِ راكِبِهَــا بكــلِّ حــالٍ ضــمِنَهَا، وإنْ غُلِــبَ أو غُلِبَــا وَمَــنْ لــم  فأَصَــابَتْ وأُصِــيبَتْ 
ــهُ  ــبْ علــى تَصْــرِيفِهَا، وجعلَ ــدَرَ علــى تصْــرِيفِهَا فتَرَكَهَــا، ضَــمِنَ الــذي لــم يُغْلَ يَضْــمَنْ إلاَّ مَــن قَ

دْمِ، ولم يَضْمَنْ الْمَغْلُوبُ" (كعَامِدِ الصَّ
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 ).٢٦/٣٤٩المبسوط، السرخسي، ( ١
 ).٦/٢٤٣التاج والإكليل، العبدري، ( ٢
 ).٦/٨٦الأم، الشافعي، ( ٣
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وإنْ تصــادمَ نفســان يمشــيان، فماتــا، فعلــى عاقلــةِ كــلِّ واحــدٍ مِنهمــا ديــة وجــاء فــي المغنــي: " -
، والخــلاف هــا هنــا فــي الضــمان كــالخلافِ فيمــا إذا اصــطدمَ الآخــر. رُوي هــذا عــنْ علــيّ 

الفارســـان، إلا أنّـــه لا تقـــاص هـــا هنـــا فـــي الضـــمان؛ لأنّـــه علـــى غيـــر مَـــن لـــه الحـــق؛ لكـــون 
. وإنْ اتفـق أن يكـون الضـمان علـى مَـن لـه الحـق، مثـل الضمان على عاقلةِ كلِّ واحدٍ منهما

أنْ تكــــونَ العاقلــــة هــــي الوارثــــة، أو يكــــون الضــــمان علــــى المتصــــادمين، تقاصّــــا. ولا يجــــب 
القِصاص، سواء كان اصطدامهما عمدًا أو خطأ؛ لأنَّ الصدمةَ لا تقتل غالبًا..."، وقال بعد 

، فغرقتــا، فعلــى المنحــدرة قيمــة الســفينة ذلــك: "وإذا وقعــت الســفينةُ المنحــدرة علــى المصــاعدة
المصــاعدة، أو أرش مــا نقصـــت إنْ أخرجــت، إلا أنْ يكـــونَ قــيم المنحــدرة غلبتـــه الــريح، فلـــم 

أحدهما: أنْ  -يقدر على ضبطها، وجملته أنَّ السفينتين إذا اصطدمتا، لم تخلُ مِن حالين: 
داهما منحـــدرة والأخــــرى تكونـــا متســـاويتين، كـــاللتين فــــي بحـــر أو مـــاء واقـــف، أو كانــــت إحـــ

مصــاعدة، فنبـــدأ بمـــا إذا كانــت إحـــداهما منحـــدرة والأخـــرى مصــاعدة، ولا يخلـــو مـــن حـــالين: 
أحــدهما: أنْ يكــونَ القــيم بهــا مفرطًــا، بــأنْ يكــونَ قــادرًا علــى ضــبطِها، أو ردِّهــا عــنْ الأخــرى، 

لتهــا مِــن الحبــالِ فلــم يفعــل، أو أمكنــه أنْ يعــدلها إلــى ناحيــةٍ أخــرى، فلــم يفعــل، أو لــم يُكمــل آ
والرجــالِ وغيرهمــا، فعلــى المنحــدرة ضــمان المصــاعدة؛ لأنهــا تــنحط عليهــا مِــن علــو، فيكــون 
ذلـــك ســـببًا لغرقِهـــا، فتنـــزل المنحـــدرة بمنزلـــة الســـائر، والمصـــاعدة بمنزلـــة الواقـــف. وإنْ غرقتـــا 
 جميعًـا، فـلا شـيء علـى المصـعد، وعلـى المنحـدر قيمـة المصـعد، أو أرش مـا نقصـت إنْ لـم
تتلف كلهـا، إلا أنْ يكـونَ التفـريط مِـن المصـعد؛ بـأنْ يمكنـه العـدول بسـفينتِه، والمنحـدر غيـر 
قــادر ولا مُفــرّط، فيكــون الضــمان علــى المصــعد؛ لأنّــه المفــرِّط. وإنْ لــم يكــن مِــن واحــدٍ منهمــا 
تفريط، لكنْ هاجت ريح، أو كان الماءُ شديد الجرية، فلم يمكنـه ضـبطها، فـلا ضـمان عليـه؛ 

الحـال الثـاني: أنْ يكونـا  -نّه لا يدخل في وسعِه ضبطها، ولا يكلف االله نفسًا إلا وسعها. لأ
واحــدٍ منهمــا ســفينة الآخــر، بمــا فيهــا مِــن إنْ كــان القيمــان مُفــرطين ضــمن كــلُّ متســاويتين، فــ

(نفسٍ ومال"
97F

١(. 
انــــت وكواقفــــة، -أيْ:الســــفينتين المصــــطدمتين-وفــــي مطالــــب أولــــي النهــــى: "وإنْ كانــــت إحــــداهما -

(لأنّه لم يتعدَّ ولم يُفرط"الواقفة؛فلا ضمان على قيم  غرقتا،واصطدمتا فالأخرى سائرة،
98F

٢(. 
مثلهـــا و -مِـــن خـــلالِ النّصـــوص الفقهيـــة الســـابقة يتضـــح أنَّ حـــديثَ الفقهـــاء يـــدور حـــول تصـــادم الســـفن

عليـــه يُقـــاس صـــطدم بواقفـــة، وتصـــادمها مـــع بعضِـــها مـــع بعضِـــها وهـــي ســـائرة، أو ســـائرة ت-الطـــائرات
 اصطدامها ببناية أو جبل وما شابه ذلك، وبناءً على هذا:

 

                                                 
 ).١٠/٣٣٤،٣٣٥المغني، ابن قُدامة، ( ١
 ).٤/٩٣( ني،الرحيبامطالب أولي النهى،  ٢
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٤٥ 
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      إذا اصـــطدمت طـــائرة هابطـــة أو مُقلِعـــة مِـــن أرضِ المطـــار بـــأخرى واقفـــة فـــي أرضِ المطـــار،    
فـــلا نـــزاعَ بـــين العلمـــاء علـــى أنَّ الأولـــى هـــي التـــي تتحمـــل مســـئولية الاصـــطدام؛ لأنهـــا هـــي        

 المتعدية.
 

ة لتفصيلِ الحكم المترتب على حوادث التصادم بين الطائرتين، فيكون بحسب طبيعة وأمّا بالنسب
 الحادث الواقع، وذلك على النحو الآتي:

 

إذا كــان التصــادم بــين الطــائرتين قــد وقــعَ لســببٍ قــاهرٍ خــارجٍ عــنْ إرادةِ قائــدي الطــائرتين، أو  * أولاً:
لــى: تحطّــم الطــائرتين أو أحــدهما، وهــلاكٍ فــي عــنْ إرادةِ المتســبب فــي الحــادث، وأدّى هــذا الحــادث إ

(السابق مطلبالأنفسِ والأموال. فللعلماءِ قولان في المسألة، ذُكِرا في ال
99F

١(. 
 

إذا وقــعَ الاصــطدامُ بــين الطــائرتين نتيجـــة خطــأ، أو تفــريط مِــن قائــدي الطــائرتين، أو مِـــن  * ثانيًــا:
ي هــذه الحالــة اتفــق الفقهــاء علــى وجـــوبِ أحــدهما، أو غيرهمــا ممّــن لــه صــلة بتســيير الطــائرات، ففــ

(الضمان على مَن صدرَ منه الخطأ
100F

٢( . 
 

 ورغم هذا الاتفاق بين العلماء على وجوبِ الضمان، إلا أنهم اختلفوا في مقدارِه على قولين:
 

 القول الأول: 
(ما ذهبَ إليه جمهور العلماء مِن: الحنفيةِ 

101F

(، والمالكيةِ )٣
102F

(، والراجح عند الحنابلة)٤
103F

، مِـن أنّـه إذا وقـعَ )٥
التصــادم بــين الطــائرتين فهلــكَ الرّكــاب أو بعضــهم، وتلفــت الأمــوال أو بعضــها، فعلــى عاقلــة كــلٍّ مِــن 
قائدي الطائرتين ضمان ديات مَن مات في طائرةِ الآخر إذا كانوا أحرارًا، ويضمنا في أموالهمـا قيمـة 

هنـا؛ لأنَّ مَـن يجـب لـه  ةِ الآخـر، ولا تقـاصّ المتوفين مِن العبيد، وقيمة ما تلف مِن الأموال فـي طـائر 
 غير مَن يجب عليه.

        
 
 

                                                 
 وما بعدها) مِن هذا البحث.٣٧انظر: (ص ١
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر: (ص ٢
)، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، ٦/٦٦)، حاشية ابن عابدين (٧/٢٧٣انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٣
)٦/٨٨.( 
 ).٨/١٢)، شرح مختصر خليل، الخرشي، (٤/٢٤٧انظر: حاشية الدسوقي ( ٤
)، كشـــاف القنــــاع، ٢٨٧و٨/٢٨٦)، المبـــدع شـــرح المقنـــع، ابــــن مفلـــح، (١٠/٣٥٦نظـــر: المغنـــي، ابـــن قدامــــة، (ا ٥

 ).٤/١٣٠البهوتي، (
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٤٦ 
 

 

 القول الثاني:         
(مــا ذهــب إليــه: زُفــر مِــن الحنفيــة       

104F

(، والشــافعية)١
105F

(، وبعــض الحنابلــة)٢
106F

    ، مِــن أنّــه علــى كــلٍّ مِــن )٣
صـفها مِـن أجيـرِه، ونصـفها مِـن قائدي الطائرتين نصـف القيمـة، ومالـك الطـائرة مُخيـر بـين أنْ يأخـذَ ن

أجيـــرِ الآخـــر، وبـــين أنْ يأخـــذَ جميـــع قيمـــة طائرتـــه مِـــن أجيـــرِه، ثـــم أجيـــرُه يرجـــع بنصـــفِها علـــى أجيـــرِ 
الآخـــر، وعلـــى عاقلـــة كـــلٍّ مِـــن القائـــدين نصـــف ديـــات مَـــن مـــات فـــي طـــائرةِ الآخـــر إنْ كـــانوا أحـــرارًا، 

ي طائرتِـه، ونصـف قيمـة مـا تلـف فـي طـائرةِ ويضمن كلُّ واحدٍ مِنهما في مالِه نصف قيمة ما تلف ف
 الآخر مِن عبيدٍ وأموال.

 

 ة:ـالأدل
 

 أدلة القول الأول:
 استدلَّ جمهور العلماء لما ذهبوا إليه بعدة أدلة:

 .)107F٤("أوجبَ على كلٍّ مِن المتصادمين الدية كاملةأنّه: " ما رُوي عنْ عليٍّ  -١
ــي يُعتــرض عليــه: ــه بــأنَّ الاســتدلالَ بهــذا الأثــر ل ــه مُنقطــع، كمــا أنّ ــم أنّ س بــالقوي، فقــد ذكــرَ أهــل العل

 سيأتي ذكرها قريبًا. واالله أعلم.  مُعارَض بروايةٍ أخرى عنْ عليّ 
أنَّ كــلَّ واحــدٍ منهمــا مــات مِــن صــدمِ صــاحبه إيــاه، وكــل مــا فعلــه المصــدوم أنّــه قــرّبَ الصــدمةَ  -٢

(لمحل الجناية، فلزم الآخر ضمانها كما لو كانت واقفة
108F

٥(. 
أنَّ الذي يُعرِّض نفسَه للخطر، ويُقرِّب مَركبته لغيرِه فيصدمها، يكون مُتسببًا في وقوعِ  يُعترض عليه:

بتعـريضِ نفسِـه للخطـر -التصـادم وفـي إهـلاكِ نفسِـه؛ لأنّـه أجبـرَ غيـره أنْ يُباشـرَ الصـدم، ولـو لـم يُخطـئ

 ما وقعَ التصادم. واالله أعلم.-وتقريبها مِن مَركبةِ الآخر
قعَ التصادمُ خطأً، فإنَّ فعلَ كلٍّ منهما غير مُعتبر في حقِّ نفسِه، ومَن هلكَ معه، ومُعتبر إذا و  -٣

بالنسبة للآخر، ومَن هلك معه؛ لأنَّ فعلَ كلٍّ مِنهما مباح فـي حـقِّ نفسِـه، محظـور فـي حـقِّ الآخـر، 
                                                                                   عــــه مِــــنفســــقط اعتبــــار فعلــــه فــــي حــــقِّ نفسِــــه؛ لكونِــــه مباحًــــا، فيضــــاف ضــــمان مــــا أصــــابه ومَــــن م

                                                 
 ).٧/٢٧٣انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ١
)، مغنـي ٩/٣٣٦)، روضـة الطـالبين، النـووي، (١٩/٣٠،٢٩)، المجمـوع، النـووي، (٦/٨٦انظر: الأم، الشافعي، ( ٢

 .)٤/٩٢لشربيني، (المحتاج، ا
 ).٤/١٣٠انظر: كشاف القناع، البهوتي، ( ٣
)، عــنْ علــي فــي الفارســين يصــطدمان: "يضــمن الحــي ديــة الميــت"، ٩/٣٣٢أخرجــه: ابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه ( ٤

): بأنّـــه منقطـــع. وانظـــر: الهدايـــة شـــرح البدايـــة، ٢/٢٨٢وذكـــر ابـــن حجـــر فـــي الدرايـــة فـــي تخـــريج أحاديـــث الهدايـــة (
 ).٤/١٣٠)، كشاف القناع، البهوتي، (٧/٢٧٣)، بدائع الصنائع، الكاساني، (٤/١٩٩( المرغياني،

 ). ١٠/٣٥٣انظر: المغني، ابن قُدامة، ( ٥
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٤۷ 
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                                                   إلى فعلِ الآخـر؛ لكونـِه محظـورًا فـي حقِّـه، فصـار كالماشـي مـع حـافر البئـر، فـإنَّ التلـفَ تلفٍ        
  و الحفر والمشـي، ومـع هـذا فـإنَّ التلـفَ يُضـافُ إلـى فعـلِ حـافرِ البئـر؛ لأنّـه حصل بفعلِهما وه       

(محظور أصلاً، لا إلى فعلِ الماشي؛ لأنّه مُباح
109F

١(. 
بـأنَّ قيـاسَ عـدم اعتبـارِ فعـلِ كـلٍّ مِـن المتصـادمين فـي حـقِّ نفسِـه، علـى عـدمِ اعتبـار  يُعترض عليـه:

قياسٌ مع الفارق؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِن المتصـادمين مخطـيء فعلِ الماشي الذي سقطَ في البئرِ بمشيه، 
في فعلِه؛ لتعديه على غيرِه وتسببِه في هلاكِ نفسِه، بخـلاف السـاقط فـي البئـر فـلا يُعتبـر مخطئًـا ولا 

 مُهلِكًا لنفسِه. واالله أعلم.
 

 أدلة القول الثاني:
 أصحاب هذا القول بما يأتي: استدلَّ 
 .)110F٢("أوجبَ على كلٍّ مِن المتصادمين نصف الديةه: "أنّ  ما رُوي عنْ عليٍّ  -١

أنّه أوجبَ علـى كـلِّ واحـدٍ منهمـا  أنَّ هذا الاستدلال مُعارَضٌ بمثلِه، فقد رُوي عنه  اعتُرِضَ عليه:
(كل الدية، فتعارضت الروايتان، فسقط الاستدلال بهما

111F

٣(. 
لنصـف هـدر، ومـا حصـل بفعـلِ أنَّ المتصادمين هلكا بفعلِهما، فما حصل بفعـلِ نفسِـه وهـو ا -٢

الآخر مُعتبر وهو النصف الآخر، كما لو جرحَ إنسانٌ نفسَـه وجرحَـه أجنبـي فمـات مِـن ذلـك، فيكـون 
على الأجنبي نصف الدية. وكما لو حفرَ اثنان بئرًا علـى قارعـةِ الطريـق فانهـارَ عليهمـا، فإنّـه يجـب 

الحفــر. وكــالمنجنيق إذا رجــعَ فقتــلَ أحــد علــى كــلِّ واحــدٍ مِنهمــا نصــف ديــة الآخــر؛ لاشــتراكِهما فــي 
(الثلاثة الرامين له، فإنّه يهدر فعل نفسِه، ويُعتبر فعل غيره؛ لاشتراكِهم في الرماية

112F

٤(. 
أنَّ هذا الاستدلال منقوضٌ بتضمين حافر البئر على قارعةِ الطريق ديةَ الساقط فيـه،  اعتُرِضَ عليه:

تضــمين بـــاني الجـــدار فــي الطريـــق ديـــةَ الــذي اصـــطدمَ بـــه مــع أنَّ الســـاقطَ قـــد مشــى إليهـــا بنفسِـــه، وب
فمات، مع أنَّ الصادمَ قد مشى إلى الجدارِ وصدمَه. فـدلَّ ذلـك علـى عـدمِ اعتبـار فعـل الشـخص فـي 
نفسِــه إذا كــان الفعــلُ مُباحًــا، إذ لــو اعتبُــرَ لهــدر نصــف ديــة الســاقط فــي البئــر مقابــل مشــيه وســقوطِه 

 ادم للجدار مقابل مشيه إليه واصطدامه به، ولم يقل بذلك أحد.بثقلِه فيه، وهدر نصف دية الص
                                                 

)، الهدايــة شــرح البدايــة، المرغيــاني، ٥/٤٩)، الاختيــار، ابــن مــودود، (٦/١٥٠انظــر: تبيــين الحقــائق، الزيلعــي، ( ١
  ).٨/٤١٠)، البحر الرائق، ابن نُجيم، (٤/١٩٩(
ـــة شـــرح البدايـــة، المرغيـــاني، ٤/٣٨٦أخرجـــه: الزيلعـــي فـــي نصـــب الرايـــة ( ٢ ـــه: غريـــب. وانظـــر: الهداي )، وقـــال عن
)٤/١٩٩ .( 
 ).٤/١٩٩انظر: الهداية شرح البداية، المرغياني، ( ٣
)، أســــنى المطالــــب، الأنصــــاري، ٤/٩٢)، مغنــــي المحتــــاج، الشــــربيني، (١٩/٣٠،٢٩انظـــر: المجمــــوع، النــــووي، ( ٤
ــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، (٤/١٩٩)، الهدايــــة شــــرح البدايــــة، المرغيــــاني، (٤/٧٦( )، كشــــاف القنــــاع، ٧/٢٧٣)، ب

 ).٤/١٣١البهوتي، (
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          كمـــا أنَّ قيـــاسَ فعـــلا المتصـــادمين خطـــأ علـــى فعـــل مَـــن جـــرحَ نفسَـــه وجرحَـــه غيـــره، قيـــاسٌ مـــع       
الفــارق؛ لأنَّ فعــلَ كــلّ واحــدٍ مِــن المتصــادمين خطــأ مبــاح بالنســبةِ للشــخص نفسِــه، بينمــا جــرح        

(فسه محظور مطلقًا فيعتبر في حقِّ نفسِه؛ لأنَّه قاتل لهاالإنسان ن
113F

١(  . 
 

 القول المرتضى:
القول الثاني؛ لقوةِ التعليل الذي ذكره أصحاب هذا القول، وهو أنَّ الصادمَ إذا كان مخطئًا فـي فعلِـه، 

هــدر، ومــا  فــإنَّ فعلَــه مُعتبــر فــي حــقِّ نفسِــه وحــقِّ غيــرِه، فيكــون مــا حصــل مِــن فعلِــه فــي حــقِّ نفسِــه
ــه فــي حــقِّ الآخــر مُعتبــر؛ لأنَّ المتصــادمين شــريكان فــي الفعــل، كمــا أنَّ مباشــرتهما  حصــلَ مِــن فعلِ
للتصــادم قــد اجتمعــت هنــا، فالحــادث يُنســب لكليهمــا، فلــيس أحــد الفعلــين أولــى بالضــمان مِــن الآخــر.  

 واالله تعالى أعلم.
 

ــا: عمــدًا، بــأنْ تعمــدا الاصــطدام أو أحــدهما، فهــذه وإذا كــان التصــادمُ بــين الطــائرتين قصــدًا و  * ثالثً
 .إنْ شاء االله تعالىالقادم  بحثالمسألة سيأتي الحديث عنها تفصيلاً في الم

 

 : حكم التلف الناتج عنْ سقوطِ الطائرة أو شيءٍ مِنهاثالثال الفرع
أو لآفـــةٍ قـــد تســـقط الطـــائرة لأيّ ســـببٍ مِـــن الأســـباب، إمّـــا لاصـــطدامِها، أو لخلـــلٍ فـــي صـــيانتِها، 

 سماويةٍ تعرّضت لها، أو يُجهل سبب السقوط.
  

وقد يسقط شيءٌ آخر مِن الطـائرة أو مِـن بـدنِها، كـأنْ يقـوم مَـن فيهـا بإلقـاءِ بعـض الأمتعـة خشـيةَ 
 تعرضِهم للهلاك، أو تسقط لخللٍ في حفظِها، أو غير ذلك.

 

، فإنَّ الطائرةَ  لٍ بالبشـرِ والمنشـآت مكـانٍ مـأهو  أو الشـيء السـاقط مِنهـا، قـد تسـقط علـى وعلى كلٍّ
.إلى غير ذلك، فيترتب علـى هـذا السـقوط هـلاكٌ للأنفـسِ أو مـا دونهـا، وتلـفٌ للحيوانـاتِ والممتلكات.

 والنباتات، وكذلك الأبنية والمنشآت. فما هو حكم الهلاك والتلف الناتج عنْ هذا السقوط؟؟
 :مثل ماأنَّهم تعرّضوا لشيءٍ قريبٍ مِن هذا، نجد -رحمهم االله-مِن خلالِ النّظر في كُتبِ فقهائِنا

أو شيءٌ محمولٌ عليها مِن أداتها أو متاعِ  جاء في المبسوط: "ولو وقعَ سرجُها، أو لجامُها، -
الرجلِ الذي معه يحمله، فأصابَ إنسانًا في السيرِ، كان ضامنًا؛ لأنَّ هذا مما يمكن التحرّز 

أو لم يحكم ذلك، فكأنّه ألقاه بيدِه على الطريق، وكذلك عنه، وإنما سقطَ لأنّه لم يشُد عليها، 
مَن عُطِبَ به بعد ما وقعَ على الأرض، فإنْ عثرَ به أو تعقل فهو ضامنٌ له، بمنزلةِ مـا لـو 

(وضَعه بيدِه على الطريق"
114F

٢(. 

                                                 
 ).٧/٢٧٣)، بدائع الصنائع، الكاساني، (٤/٢٠٠انظر: الهداية شرح البداية، المرغياني، ( ١
 ).٢٦/٣٤٧المبسوط، السرخسي، ( ٢
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(وجاء في المدونة: "قلتُ: أرأيتَ دابةً كنتُ أقودُها، وعليها سرجُها أو غرائر -
115F

هـا ، فوقعَ متاع)١
عنها، فعطب به إنسان، أيضمن القائد أم لا؟ قال: سألتُ مالكًا عنْ حمالٍ حمل علـى بعيـرٍ 
عــدلين، فســارَ بهمــا وســط الســوق، فــانقطعَ الحبــلُ فســقطَ أحــد العــدلين علــى جاريــةٍ فقتلهـــا، 
والحمـــلُ لغيـــرِه، ولكنّـــه أجيـــرٌ جمـــال؟ قـــال مالـــك: أراه ضـــامنًا، ولا يضـــمن صـــاحب البعيـــرِ 

(شيئًا"
116F

٢(. 
وفــي المنتقــى شــرح الموطــأ: "ولــو قَــادَ دابَّــةً عليهــا سَــرْجٌ أو متــاعٌ، فوقــعَ شــيءٌ مِــنْ ذلــك علــى  -

إنسـانٍ فقتلَــهُ ضَــمِنَ، وذلــك إنْ كــان قائِــدُها حمــلَ المتــاعَ عليهــا، فــإنْ كــان غيــرُهُ حملَــه، فــذلك 
ــوْدِه، ومعنــى ذلــك: أنْ  ــهِ، إلاَّ أنْ يكــونَ ذلــك مِــنْ شِــدَّةِ قَ يكــونَ الــذي حَمَــلَ المتــاعَ علــى حامِلِ

رَ فيه بضعْفِ حبْلٍ، أو وجْهٍ غيرِ مُعْتَادٍ مأْمُون" (قَصَّ
117F

٣(. 
 

إذًا. لو أقلعت الطائرةُ، وبعد إقلاعِها سقطت، أو سقطَ شيءٌ مِنها، فأصابَ آدميًا، أو حيوانًا، أو 
فأتلفَهـا ومـا فيهـا، وأهلـكَ مَـن  نباتًا، أو بِنايةً، أو شيئًا آخـر، أو وقـعَ علـى مَركبـةٍ تسـيرُ علـى الطريـقِ 

 فيها، فهل على الناقلِ الجوي الضمان؟؟
 

إذا اعتبرنا أنَّ سقوطَ هذه الأشياء مِن الطائرة هو السبب المباشـر للتلـفِ الحاصـل، فـلا ريـبَ أنَّ 
 الناقلَ الجوي يكونُ ضامنًا ضمانًا مُطلقًا لما تلف، وذلك لما يأتي:

ــانَ قــال: " / مــا رواه أنــس ١ ــيُّ  كَ ــؤْمِنِينَ  النَّبِ ــاتِ الْمُ هَ ــدَى أُمَّ ــلَتْ إِحْ ــائِهِ، فَأَرْسَ ــضِ نِسَ ــدَ بَعْ عِنْ
ـحْفَةُ فَانْفَلَقَـتْ، فَجَمَـعَ رَ  سُـولُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي فِي بَيْتِهَـا يَـدَ الْخَـادِمِ، فَسَـقَطَتِ الصَّ

كُـمْ)).  بَيْنَ الْفَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ  اللَّهِ  حْفَةِ وَيَقـُولُ: ((غَـارَتْ أُمُّ جَعَلَ يَجْعَلُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّ
ـحِيحَةَ إِلَـى  ـحْفَةَ الصَّ الَّتِـي وَحَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَـدَفَعَ الصَّ

 . )118F٤("أَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَ 
 ضمَّنَ التي كسرت الصحفة بأخذِ صحفة بدلها.-في هذا الحديث الشريف-وجه الدَلالة: أنَّ النّبي 

/ انعقــاد الإجمــاع علــى أنَّ الــدماءَ والأمــوالَ فــي الشــرعِ مصــونة، فــلا يحــل دم المســلم أو مالــه إلا ٢
(الغرّاء جاءت بالعدل والمحافظة على الحقوقبحق، فالشريعة 

119F

٥(. 

                                                 
الوســيط،  نحــوه، يُوضــع فيـه القمــح ونحــوه، وهــو أكبــر مِــن الجوالــق. المعجــمجمـع غــرارة، وهــي: وعــاء مِــن الخــيش و  ١

 ).٢/٦٤٨إبراهيم مصطفى وآخرون، (
 ).٤/٦٦٦المدونة، مالك بن أنس، ( ٢
 ).٤/٢٤٠المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ( ٣
) ٥/١٢٤يـرِه، (أخرجه البخاري: صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب المظـالم، بـاب إذا كسـر قصـعة أو شـيئًا لغ ٤
 .٢٣٤٩ح
 ).٢/٤٣٣)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، (١٤٤انظر: الإجماع، ابن المنذر، (ص ٥
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ــم يتعــدَّ / للقاعــدةِ الفقهيــة: "٣                     . فــإنَّ علــى الــذي يُباشــر الإضــرار أنْ )120F١("المباشــر ضــامن وإنْ ل
يضمنَ فعله، بغض النّظر عنْ كونِه عامـدًا أو مُخطئًـا أو سـاهيًا أو غيـره مِـن العـوارض؛ لأنَّ        

(في مثلِ هذه الحالة مِن قبيل خطاب الوضع الضمانَ 
121F

٢(. 
/ أنَّ الشريعةَ الإسـلاميةَ جـاءت بالضـمان علـى مَـن تعـدّى علـى دمـاءِ المسـلمين أو أمـوالهم، وذلـك ٤

(جبرًا لما فات مِن الحقِّ على صاحبِه، وهو الأصل لحرمةِ الأموالِ والدماء
122F

٣(. 
المـال، فضـمان الأمـوال مبنـي علـى جبـر الفائـت،  / أنَّ مِن أسباب الضمان الإتلاف في الـنفسِ أو٥

(وضمان النفس مبني على شفاء الغليل
123F

٤(. 
/ أنَّ الشارعَ الحكـيم أوجـبَ إزالـةَ أثـر الضـرر بأنواعِـه، سـواء كـان أثـره ألمًـا نفسـيًا أو غيـره، وعندئـذٍ ٦

(يلهوذلك بإرضاء نفس المتضرر وشفاء غلبما يُذهب ما ترتب عليه مِن ألم، تكون إزالته 
124F

٥(. 
/ كمــا أنَّ نصــوصَ الفقهــاء الســابقة دلّــت علــى وجــوبِ الضــمان فــي هــذه الحالــة، حيــث كــان فيهــا ٧

دَلالـــة واضـــحة علـــى أنَّ مَـــن سَـــيّرَ دابـــةً فــــي الطريـــق، فســـقطَ عنهـــا ســـرجها أو لجامهـــا، أو المتــــاع 
فعثـرَ بـه إنسـانٌ أو المحمول عليها، فأصابَ إنسـانًا فقتلَـه أو كسـرَه أو جرحَـه، أو سـقطَ علـى الطريـقِ 

 حيوانٌ فأُصيبَ أو تلف، فإنَّ ضمان ما تلف واجبٌ على مُسيّرِ الدابّة. 
 

أنَّ ضـــمانَ الهـــلاك والتلـــف الحاصـــل بســـببِ ســـقوطِ الأمتعـــةِ أو الطـــائرة علـــى  وخلاصـــةُ الأمـــر:
ةُ فــي هــذه الأرضِ واجــبٌ؛ لأنَّ الشــيءَ الســاقط هــو المُتلِــف، وهــو المباشــر للهــلاكِ والإتــلاف، والطــائر 

المسألة كالدابةِ في أقوالِ العلماء السابقة، فيجوز للناقل الجوي أنْ يستخدمَ المجال الجوي، بشرط ألاّ 
يَنتُجَ عنْ استخدامِه هذا ضررٌ، سواءٌ بـنفسٍ أو مـال، فـإذا سـقطت الأمتعـةُ أو الطـائرةُ أو شـيءٌ مِنهـا 

 فأهلكَ وأتلفَ وجب الضمان. واالله أعلم.
 

 
 

                                                 
)، قواعــد الفقــه،  ٢٨٢)، شــرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــا، (ص٢٨٤انظــر: الأشــباه والنظــائر، ابــن نُجــيم، (ص ١

 ).١١٧البركتي، (ص
)، التمهيـــــد فـــــي تخـــــريج الفـــــروع علـــــى الأصـــــول، ٨/٢٦٩)و(٥/٣٧٢،٥١٢)و(١/٦٩ي، (انظـــــر: الـــــذخيرة، القرافـــــ ٢

)، المنثــــور فــــي القواعــــد، الزركشــــي، ٢/٤٧١)و(١/١٧٤)، البهجــــة شــــرح التحفــــة، التســــولي، (١١٦الأســــنوي، (ص
 ).١٢/٢٤٤)و (١١/٥٥١)، فتح الباري، ابن حجر، (٢/١٢٢(
)، قواعــد الأحكــام، ١/٤١١يــر والتحبيــر، ابــن أميــر الحــاج، ()، التقر ٢/٢٩٩انظــر: الأشــباه والنظــائر، الســبكي، ( ٣

 ).١/١٦٥العز ابن عبد السلام، (
 ).٢/٣٢٤المنثور في القواعد، الزركشي، ( ٤
 ).٢١٨الضمان، علي الخفيف، (ص ٥
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 التأمين التعاوني: :فرع الرابعال      
ظــرِ إلــى الواقــعِ الــذي نعــيش؛ حيــث صــعوبة ظــر والتأمّــل فــي المســائلِ الســابقة، مــع النّ عنــد النّ    

الحيــاة وكثــرة تعقيــداتِها، كــان لا  بُــدَّ مِــن ذكــرِ هــذا الفــرع الــذي يتحــدث عــنْ التــأمينِ التعــاوني، الــذي 
 تلك الأحكـام التـي ذُكِـرت فـي الفـروعِ  وصًا عند تطبيقِ يحتاج إليه الناس بشدّة في هذا الزمان، وخص

 السابقة تطبيقًا عمليًا.
 

ــ دة أشــخاص يتعرضــون لنــوعٍ التــأمين التعــاوني: يقــوم بــه عِــو"  طريــقِ  ن المخــاطر، وذلــك عــنْ مِ
مــن ق لِ ص هــذه المبــالغ لأداء التعــويض المســتحَ خصّــالاشــتراك، تُ  هم بمبــالغ نقديــة علــى ســبيلِ اكتتــابِ 

ــيُ  ــالأقســاط المجموعــة طُ  لــم تــفِ  نهم الضــرر، فــإنْ صــيبه مِ  إضــافي لتغطيــةِ  ب الأعضــاء باشــتراكٍ ولِ
ن واحـد مِـ حـق اسـترداد هـذه الزيـادة، وكـلّ  كان للأعضاءِ  ن تعويضٍ مِ  فَ رِ زادت عما صُ  العجز، وإنْ 

، ويتضـح دار هذه الجمعية بواسطة بعض أعضائهاا له، وتُ نً ؤمَّ ا ومُ نً ؤمِّ عتبر مُ هذه الجمعية يُ  أعضاءِ 
مــا تعاونيــة تضــامنية لا تهــدف إلــى الــربح، وإنّ  ه أشــبه بجمعيــةٍ ن التــأمين أنّــن تصــوير هــذا النــوع مِــمِــ

دهم علــى توزيعهــا بيــنهم علــى الوضــع الغــرض منهــا درء الخســائر التــي تلحــق بعــض الأعضــاء بتعاقِــ
 .)125F١("المذكور

 

 ن قبيــلِ التبرعــات، ومِــ فــي عقــودِ ه يــدخل لأنّــ ؛التــأمين التعــاوني فــي الإســلام فــي جــوازِ  شــكَّ  لاو"
ـــدفع اشـــتراكه بطيـــبِ  كـــلَّ  التعـــاون علـــى البـــر؛ لأنَّ  ـــار المخـــاطر وتـــرميم  نفـــس لتخفيـــفِ  مشـــترك ي آث

  .)126F٢("ا كان نوع الضررصيب أحد المشتركين، أي� الأضرار التي تُ 
 

ين وهــذا التــأمين داخــلٌ فــي عمــومِ الأدلــة التــي تحــث علــى التعــاون، وعلــى رعايــة حقــوق المســلم
وعـــدم تضـــييعها، وهـــو مِـــن التعـــاون علـــى البـــرِّ والتقـــوى وإغاثـــة الملهـــوف، كمـــا أنّـــه لا يتعـــارض مـــع 

 النُصوصِ الشرعية وقواعد الشريعة العامّة، على أنْ يخلو عنْ الربا والمحظورات الشرعية.
 

س العقــد البــديل الــذي يحتــرم أصــول التعامــل الإســلامي القــائم علــى أســافالتــأمين التعــاوني هــو 
ظــام الـذي يرضــاه النّ  ن مخالفـةِ ومِـ ،ن الاســتغلاليتحـرر الاقتصـاد الإســلامي مِـ وبــه التبـرع والتعـاون،

(االله لهذه الأمة
127F

٣(. 
 

                                                 
 .)٤/٣٠٧( ،هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،البحوث العلمية ١
 .)٥/١٠٣( لزحيلي،، وهبة االفقه الإسلامي وأدلته ٢
  .)٥٤٥ص( ،٢ج ،٢ع ،مجلة المجمع الفقهيانظر:  ٣
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     فعند وقوع حوادث الطيران وما يترتب عليها مِن أضرار وأحكام، يحتاج الذي وجب عليه   

لــه عنــد  ومســاندةٍ  عنــه، ومعاونــةٍ  ن تخفيــفٍ الضــمان إلــى هــذا التــأمين التعــاوني بشــدّة؛ لِمــا فيــه مِــ     
 اء الحقوق إلى أصحابِها. عدم قدرتِه على أد

 

يُسـهل تطبيـق الأحكـام الشـرعية كمـا  ،مِن الضـياع الحقوق حفظ علىووجود هذا التأمين يُساعد 
 ذُكِرت آنفًا. واالله تعالى أعلم.التي 

 

* * * 
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 

 المتعمدة لطائراتحوادث ا أحكام 



 

حكم حوادث الطائرات المتعمدة 
 

حكم السقوط مِن الطائرة 
 

حكمُ الأفعالِ والتصرفاتِ الضارةِّ بالطائرةِ ومَن فيها 
 

اتجةِ عنْ صوتِ أو هواءِ الطائرةحكمُ الأضرارِ الن 
 

 ِعنْ القصفِ الجوّيحكمُ التلفِ الناتج 
 

 حكم اختطاف الطائرات 



 

 
٥٤ 
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  ولالأ  مطلبال
 حكم حوادث الطائرات المتعمدة

عنـد بيـانهم للأحكـام المتعلِّقـة -رحمهـم االله-هذا النوع مِن الحوادِث الواقعة عمدًا، تعرّضَ له فقهاؤنـا
مِـــن  نقـــل بعـــضٍ  يحسُـــنبـــالحوادِث الواقعـــة فـــي زمـــنِهم، وقبـــل بيـــان آراء العلمـــاء فـــي هـــذا الموضـــوع، 

 أقوالِهم فيه:
(لُه: (وإنْ كانا عامدين، فعلى كلٍّ نصف الديـةجاء في حاشيةِ ابن عابدين: "قو  -

128F

) الـذي فـي )١
(الزيلعــي: يجــب علــى عاقلــة كــلٍّ نصــف الديــة، قــال الشــلبي

129F

فــي حاشــيته: لأنَّ العمــدَ هنــا  )٢
بمنزلــة الخطــأ؛ لأنّــه شــبه عمــد، إذ هــو تعمّــد الاصــطدام ولــم يقصــد القتــل؛ ولــذا وجــب علــى 

(العاقلــة
130F

ــفَت الديــةُ فــي)٣ العمــدِ لا فــي الخطــأ؛ لأنَّ فــي الخطــأ فعــل كــلّ مِنهمــا  .اهـــ، وإنمــا نُصِّ
مُباح...أمّا في العمدِ فليس بمباح، فيضاف إليه ما وقـع فـي حـقِّ نفسِـه، فصـار هالكًـا بفعلِـه 
وفعلِ غيرِه، فيهدر ما كان بفعلِه، ويجب ما كان بفعلِ غيرِه، واعترضَ الـواني هـذه المسـألة: 

 عبدًا، وأقول: قد علمتَ أنَّ العمدَ هنا بمنزلة الخطـأ؛ لأنّـه شـبه بأنَّ العاقلةَ لا تعقل عمدًا ولا
(عمد"

131F

٤( . 
وفــي الفتــاوى الهنديــة: "وإذا اصْــطَدمَ الفارســانِ وقتــلَ كــلُّ واحــدٍ منهمَــا صــاحِبَهُ...، وإنْ كــان  -

يْنِ يجـبُ علـى عاقِلـةِ كـلِّ واحـدٍ منهمـا نصـفُ دِيَـةِ صـاحبِهِ،... وكـذلك إذا  عمدًا فإنْ كانا حُـرَّ
(كانا ماشِيَيْنِ فاصْطَدَمَا"

132F

٥( . 

                                                 
الديـة: أصـلها وديـة فحصـل فيهـا تبـديل، وهـي مفـرد وجمعهــا الـديات، وهـي: المـال الـذي يُعطـى لـولي المقتـول بــدل  ١

رش. نفسه، فالدية هي: المـال الواجـب فـي إتـلاف نفـوس الآدميـين، أمـا مـا يجـب فـي إتـلاف مـا دون الـنفس فهـو: الأ
)، التعريفــــات، ٣٤٥)، التعــــاريف، المنــــاوي، (ص٢/١٠٢٢انظــــر: المعجــــم الوســــيط، إبــــراهيم مصــــطفى وآخــــرون، (

 ).٣٤٠)، معجم لغة الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص١٤٢الجرجاني، (ص
أحمــد بــن يــونس بــن محمــد، أبــو العبــاس شــهاب الــدين، المعــروف بــابن الشــلبي: فقيــه حنفــي مصــري، تُــوفي ســنة  ٢

علـي و(الفتـاوى) مخطـوط فـي الأزهريـة، جمعهـا حفيـد  له مِن المصنفات: "حاشية على شرح الزيلعي للكنـز" هـ.٩٤٧
هـــ، ورتبهــا علــى أبــواب الكنــز، و"الــدرر الفرائــد" مخطــوط فــي الأزهريــة، حاشــية علــى ١٠١٠بــن محمــد المتــوفى ســنة 

 ).١/٢٧٦الزركلي، (هـ. انظر ترجمته: الأعلام، ١٠١٧شرح الأجرومية، جردها ولده محمد سنة 
العاقِلــة: بكســر القــاف، مؤنــث العاقــل، صــفة لموصــوف محــذوف، أي: الجماعــة العاقلــة. يُقــال: عقــل القتيــل فهــو  ٣

عاقل: إذا غـرم ديتـه، والجماعـة عاقلـة، وسـميت بـذلك؛ لأنَّ الإبـلَ تجمـع، فتعقـل بفنـاء أوليـاء المقتـول، أي: تُشـد فـي 
ـــيهم. وهـــم أهـــل ديـــوان  ـــذين يحملـــون عـــنْ الجـــاني الديـــة. انظـــر: التعريفـــات، عقلهـــا لتســـلم إل لمـــن هـــو مـــنهم، وهـــم ال

 ). ٢٧١)، معجم لغة الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص١٨٨الجرجاني، (ص
 ).٦٠٦و٦/٦٠٥حاشية ابن عابدين، ( ٤
 ).٨٨و٦/٨٧الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، ( ٥
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ــهُ: (وإنْ تَصــادَمَا..الخ) حاصِــلُ هــذه المسْــأَلةِ أنْ يُقــالَ: إذا  - وجــاء فــي حاشــيةِ الدســوقي: "قولُ
(فــالقَوَدُ -أيْ عمــدًا-تَصــادَمَا قَصْــدًا

133F

مُطْلقًــا، ولــو بســفينتينِ علــى الــراجحِ، بمعنــى أنَّــه إذا مــاتَ  )١
(مَن بقِيَ، وأمَّا إذا ماتا معًا فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ"أحدُهُمَا فالقَوَدُ على 

134F

٢( . 

(وفي التاجِ والإكليل: "وإنْ تعمدَ الاصطدام، فهو عمدٌ محض، فيه حكمُ القِصاص  -
135F

٣(")136F٤(. 
"وقال اللخمي: الديـةُ فـي ذلـك علـى العواقـل، إلا أنْ يتعمـدَ ذلـك، ويُعلـم وفي مَواهبِ الجليل:  -

ديـةُ فــي أموالهمـا.انتهى. ونقلَـه أبـو الحســن عنـه، وهـو مُشـكِل، فإنّــه أنَّ ذلـك مُهلِـك، فتكـون ال
الظاهر أنّــه يجـب فــي و ق الأخـرى،فليس علــيهم إلا الديـة،يقتضـي إذا تعمـدَ أهــلُ السـفينة إغــرا

(وبمنزلة المثقل، فتأمّله"حسن العوم، زلة مَن طرحَ مَن لا يُ لأنَّ ذلك بمنذلك القِصاص؛
137F

٥(. 
: "وإنْ كانــت الســفينتان لهمــا، وحمــلا الأمــوالَ والأنفــسَ تبرعًــا، أو وجــاء فــي روضــةِ الطــالبين -

مــا فضـيًا إلـى الهـلاك، تعلـّقَ بفعِلهه أهــل الخبـرة مُ دّ بـِأُجرةٍ، نُظِـرَ: إنْ تعمـدا الاصـطدام بمـا يَعُـ
القِصــاص، حتــى إذا كــان فــي كــلِّ ســفينة عشــرة أنفــس مــثلا، يُقــرع بيــنهم لمــوتهم معًــا، فمَــن 

تِــلَ بــه الملاحــان، وفــي مــالِ كــلِّ واحــدٍ مِنهمــا نصــف ديــات البــاقين، فيكــون خرجــت قرعتــُه، قُ 
علـى كــلِّ واحـدٍ تســع ديـات ونصــف، مـع القِصــاص، وفـي مــالِ كـلِّ واحــدٍ مِـن الكفــارات بعــددِ 
مَن في السفينتين مِن الأحرارِ والعبيد، وعلى كلِّ واحـدٍ مِنهمـا نصـف قيمـة مـا فـي السـفينتين 

ونصف قيمة سفينة صاحبه، ويُهدر نصفها، ويجري التقـاص فـي القْـدر لا يُهدر مِنه شيء، 
الذي يشتركان فيه. وإنْ تعمدا الاصطدام بما لا يُفضي إلى الهلاكِ غالبًا، وقد يُفضـي إليـه، 
فهو شبه عمد، والحكم كما ذكرنـا، إلا أنّـه لا يتعلـّق بـه قِصـاص، وتكـون الديـةُ علـى العاقِلـة 

(مُغلّظة"
138F

٦( . 

ه أهل الخبرة مُهلِكًـا مُغرِقـًا، فإنّـه المحتاج: "إذا قصدَ الملاحان الاصطدام بما يَعُدّ  وفي مُغني -
يجب نصف دية كل منهما في تركةِ الآخر، بخلاف المصطدمين فإنهما علـى العاقلـة، ولـو 
مــات أحــدهما بمــا صــدرَ مِــن المتعمــد دون الآخــر، وجــبَ القِصــاص علــى الحــي، بنــاءً علــى 

                                                 
لقاتـــلِ فأقـــادني منـــه، أي: طلبـــتُ منـــه أنْ يقتلَـــه ففعـــل. معجـــم لغـــة القَـــوَد: القِصـــاص، يُقـــال: اســـتقدتُ الأميـــرَ مِـــن ا ١

 ).٣٤٠الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص
 ).٤/٢٤٧حاشية الدسوقي، ( ٢
قص: الجزاء على الذنب، وهو: المماثلـة بـين العقوبـة والجنايـة، أيْ: أنْ يُفعـل بالفاعـل مثـل مـا   القِصاص: مصدر ٣

مصـطفى ا جنى، النفس بالنفس، والجرح بالجرح. انظـر: المعجـم الوسـيط، إبـراهيم فعل، وأنْ يُوقع على الجاني مثل م
 ).  ٣٣٢)، معجم لغة الفقهاء، قلعة جي وآخرون، (ص٢٢٥)، التعريفات، الجرجاني، (ص٢/٧٤٠وآخرون، (

 ).٦/٢٤٣التاج والإكليل، العبدري، ( ٤
 ).٨/٣٠٩مواهب الجليل، الحطاب، ( ٥
 ).٩/٣٣٦روضة الطالبين، النووي، ( ٦
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ــ ى شــريكِ جــارح نفســه، ولــو كــان فــي الســفينةِ مَــن يُقــتلان بــه، فعليهمــا إيجــابِ القِصــاص عل
القِصــاص إذا مــات بــذلك، فلــو تعــدد الغرقــى قُتــلَ بواحــد، ووجــب فــي مــالِ كــلِّ واحــدٍ نصــف 
ديـات البـاقين، وضـمان الكفــارات بعـدد مَـن أهلكـا. وإنْ كــان الاصـطدام لا يُعـدُّ مُهلِكًـا غالبًــا، 

(ب الدية مُغلّظة على العاقِلة"وقد يُهلك، فشبه عمد، فتج
139F

١(. 
وجاء في المغني: "وإنْ كـان فـي السـفينتين أحـرارٌ فهلكـوا، وكانـا قـد تعمّـدا المصـادمة، وذلـك  -

مما يقتلُ غالبًا، فعليهما القِصاص، وإنْ كانوا عبيدًا فلا ضمان على القيمين إذا كانا حُرين، 
تـلُ غالبًـا، وجبـت دِيـةُ الأحـرار علـى عاقلـة وإنْ لم يتعمـدا المصـادمة، أو كـان ذلـك ممـا لا يَق

(القيمين، وقيمة العبيد في أموالهما"
140F

٢(. 
وفـي الإنصــاف: "ولــو تعمّــدَ الصـدم: فشــريكان فــي إتــلافِ كــلٍّ منهمـا ومَــن فيهمــا، فــإنْ قتــلَ  -

(في الغالب: فالقَوَدُ وإلا شبه عمد، ولا يسقط فعل المصادِم في حقِّ نفسِه مع عمد"
141F

٣( . 
 

بخصـوصِ حـوادِث النّقـل المتعمّـدة التـي -رحمهـم االله-ل النّظر والتأمُّـل فيمـا ذكـره علماؤنـاومِن خلا
 كانت في عصرِهم، يمكن البيان على النحو الآتي:

 

 أولاً: بالنسبةِ للأموالِ المتلَفة:
لأنّـه  إذا وقعَ حادِثٌ مِن حوادِث الطائراتِ المتعمّدة، وترتبَ عليه تلفٌ للأموال، فإنّـه يجـب الضـمان؛

(إذا اتفــق العلمــاء علــى وجــوبِ الضــمان فــي حــوادِث الخطــأ الناجمــة عــنْ تفــريطٍ وتقصــيرٍ وإهمــال
142F

٤( ،
 واالله تعالى أعلم.فمن بابِ أولى أنْ يكونَ ضمان الأموال واجبًا في الحوادِث المتعمّدة. 

 

حـان؛ لأنَّ فالتلف الحاصل للطـائرتين ومـا فيهمـا مِـن الأنفـسِ والأمـوال، يشـترك فـي ضـمانه الملا
(التلفَ حصلَ بفعلهما فاشتركا في ضمانِه

143F

٥( . 
 

 ثانيًا: بالنسبة لهلاكِ الأنفس:
إذا وقعَ حادِثٌ مُتعمّدٌ مِن حوادِث الطائرات، وترتب عليه هلاك أنفس أو ما دونها، فلهـذه الحالـة 

 صور:
 

 سألةِ قولان:إذا كان الحادِثُ تصادم مُتعمّد، فللفقهاءِ في هذه الم * الصورةُ الأولى:
 

                                                 
 ).٤/٩٢مغني المحتاج، الشربيني، ( ١
 ).١٠/٣٥٧المغني، ابن قُدامة، ( ٢
 ).٦/١٨٠الإنصاف، المرداوي، ( ٣
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر: (ص ٤
  ).٤/١٣٠)، كشاف القناع، البهوتي، (٦/١٨٠انظر: الإنصاف، المرداوي، ( ٥
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 القول الأول:       
(مــا ذهــب إليــه الحنفيــة      

144F

(، وهــو القــول المرجــوح عنــد المالكيــة)١
145F

، مِــن أنّــه إذا وقــعَ الاصــطدام )٢
العمد بالطائرة، فلا قَوَد، ويُعتبر القتل هنا شبه عمد لا عمد عند الحنفيـة، وخطـأ عنـد المالكيـة حيـث 

لـــى الديـــة، ويكـــون الضـــمان علـــى العاقلـــة، ولـــو مـــات أحـــد لا وجـــود لشـــبه العمـــد عنـــدهم، فيُصـــار إ
 عندهم. المتصادمين فلا قِصاص على الحيّ 

 

 القول الثاني:
(وهــو القــول الــراجح عنــد المالكيــة   

146F

(، ومــا ذهــب إليــه الشــافعية)٣
147F

(، والحنابلــة)٤
148F

، وهــو وجــوب القَــوَد )٥
تصــادمين عمــدًا وجــب القِصــاص علــى مَــن تعمّــدَ الاصــطدام المــؤدِّي إلــى الهــلاك، وإذا مــات أحــد الم

(على مَن بقي حيًا
149F

٦( . 
وأمّا التفريق الذي ذهبَ إليه فقهاءُ الشافعية والحنابلة بين حالتين: كون الاصطدام وقعَ بما يُهلِـكُ 
غالبًــا، وكونُــه وقــعَ بمــا لا يُهلِــكُ غالبًــا. فهــذا غيــر مُتصــور فــي اصــطدامِ الطــائرات؛ لأنّــه يُــؤدِّي إلــى 

ـــ ـــرَ هنـــا: أنَّ مـــذهبَهم، والـــراجح عنـــد المالكيـــة، قـــولاً واحـــدًا، بمـــا يتناســـب مـــع الهـــلاكِ غالبً ا؛ لـــذا اعتبُِ
 الموضوع. واالله تعالى أعلم.

 

 الأدلـة:
 أدلة القول الأول:

 استدلَّ القائلون بعدم القَوَد، بما يأتي: 
ــوَد علــى الفارســي -١ ن إذا اصــطدما عمــدًا، أنَّ تصــادمَ الطــائرتين كتصــادمِ الفارســين، وبمــا أنَّــه لا قَ

(فكذلك الأمر في الملاحين
150F

٧(. 
بأنَّ هنالَك فرقًا واضحًا بـين تصـادم الفارسـين وتصـادم الطـائرتين، حيـثُ إنَّهمـا تعمـدا  اعتُرِضَ عليه:

بخـلاف  القتل بما يقتلُ غالبًا، تمامًـا كمـا لـو ألقيـاه فـي لُجـةِ البحـر، بحيـث لا يمكنـه الـتخلص فغـرق،
(الفرسين

151F

٨(. 
                                                 

 .)٦/٦٠٥ية ابن عابدين، ()، حاش٦/٨٧انظر: الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، ( ١
 ).٤/٢٤٧انظر: حاشية الدسوقي، ( ٢
 ).٤/٢٤٧)، حاشية الدسوقي، (٨/٣٠٩انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ( ٣
   ).٤/٩٢)، مغني المحتاج، الشربيني، (٤/٧٨)، أسنى المطالب، الأنصاري،(٩/٣٣٦انظر: روضة الطالبين، النووي،( ٤
)، ٣/٢٩٤)و(٢/٣٣١ومــــا بعــــدها)، شــــرح منتهــــى الإرادات، البهــــوتي، (١٠/٣٥٦انظــــر: المغنــــي، ابــــن قُدامــــة، ( ٥

 ).٦/٨)و(٤/١٢٩)، كشاف القناع، البهوتي، (٦/١٨٠الإنصاف، المرداوي، (
  ولأصحاب هذا القول تفاصيل كثيرة في كيفية القِصاص. ٦
 ).٦/٨٨انظر: الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وآخرون، ( ٧
 ).٢/٣٣١)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (٤/١٢٩،١٣٠كشاف القناع، البهوتي، ( ٨
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   أنَّ العمدَ في هذه المسألة كالخطأ؛ لأنّه شبه عمد، إذ هو تعمد الاصطدام، ولم يقصد  -٢      

(القتل؛ لذا وجبت الدية على العاقلة         
152F

١(. 
بأنّه ليس بالضرورة أنْ يكون المتعمّد للاصطدام ليس قاصدًا للقتل، فقد يقصـده، وقـد يُعترض عليه: 

 لذلك. واالله أعلم.لا يقصده، فيختلف الحكم تبعًا 
 

 أدلة القول الثاني:
 استدلَّ القائلون بوجوب القَوَد، بما يأتي: 

أنَّ تعمّد الاصطدام بمنزلة طرح مَن لا يُحسن العوم فـي البحـر، فـأدّى ذلـك إلـى إغراقِـه، وكـذلك  -١
(بمنزلة ضرب الرجل بالمثقل

153F

(الذي أدّى إلى هلاكِه )٢
154F

٣(. 
فغرقــت بمــن فيهــا مِــن الأنفــسِ والأمــوال، وكــان الخــرقُ ممــا يُغرقهــا  أنَّ مَــن خــرقَ ســفينةً عمــدًا، -٢

غالبًا، أو يُهلك مَن فيها، فعليه القِصاص إنْ قُتلَ بسبب ذلك مَن يجب بقتلِـه القِصـاص؛ لأنّـه أهلكـه 
بفعلِــه، وعليــه ضـــمان الســفينة بمـــا فيهــا مِــن نفـــسٍ ومــال، وكـــذلك لــو تعمّــدَا الاصـــطدام، ولــو تعمّـــده 

(ن الآخر، فإنَّ عليه القِصاصأحدهما دو 
155F

٤(. 
 

 القول المرتضى:
ما ذهب إليه جمهورُ أهلِ العلم، القـائلون بوجـوب القـَوَد؛ لأنَّ الاصـطدامَ الواقـع بـين الطـائرات يُـؤدِّي 

 إلى الهلاك غالبًا، ولا ينطبق عليه ما قيل في القول الأول. واالله تعالى أعلم.
 

 * الصورةُ الثانية: 
(حدّدطائرة بمُ أنْ تُضربَ ال

156F

الطـائرة، فهـذا ة حـادّة، ممـا يقطـع، ويـدخل فـي جسـمِ ، كرصـاص أو قذيفـ)٥
(إذا ترتبَ عليه هلاك للأنفسِ فهو قتل عمد، بلا خلاف بين العلماء

157F

٦(. 
                                                 

 ).٦/٦٠٥حاشية ابن عابدين، ( ١
ثقل: الشيء الذي يقتل مثله غالبًا، سـواء كـان مِـن حديـد، كالسـندان والمطرقـة، أو حجـر ثقيـل، أو خشـبة كبيـرة. المُ  ٢

 ).٩٠)، وانظر: مختار الصحاح، الرازي، (ص٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، (
 ).٤/٢٤٧)، حاشية الدسوقي، (٨/٣٠٩لجليل، الحطاب، (مواهب ا ٣
ـــــاج، الشـــــربيني، ( ٤ ـــــي المحت ـــــب، الأنصـــــاري، (٤/٩٢انظـــــر: مغن ـــــن قُدامـــــة، ٤/٧٩)، أســـــنى المطال ـــــي، اب )، المغن
 ).٦/٩)و(٤/١٣١)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٥٥(
الطـرف ذو الحـدّ المسـنون. معجـم لغـة الفقهـاء، حدّد: بالضمِ والتشديد، حَدُّ كلّ شيءٍ طرفُه الرقيـق الحـاد، وهـو: المُ  ٥

 ). ٣٨٠قلعة جي وآخرون، (ص
)، ٣١٤)، اللبـاب فـي شـرح الكتـاب، الغنيمـي، (ص٦/٥٢٨)، حاشـية ابـن عابـدين، (٢٦/٢٢٢انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٦

ـــذخيرة، القرافـــي، (٢/١٨٤التلقـــين فـــي الفقـــه المـــالكي، الثعلبـــي، ( )، الحـــاوي فـــي فقـــه ٦/٢٣()، الأم، الشـــافعي، ١٢/٢٧٩)، ال
)، كشــاف ٣/٤مختصــر الخرقــي، ( شــرح الزركشــي علــى )،٩/٣٢٢)، المغنــي، ابــن قُدامــة، (١٢/٣٤الشــافعي، المــاوردي، (

 ).    ١٦٧و٧/١٦٦)، حاشية الروض المربع، ابن قاسم، (٥/٥٠٤القناع، البهوتي، (
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 * الصورةُ الثالثة:      
عمــد حــدد مِــن مُثقــل ونحــوه، كتعمّــد التصــادم بــين الطــائرات مــع بعضِــها، أو تالقتــل بغيــر المُ        

صــدمها بشــيءٍ آخــر، أو رمــي الطــائرة بالمــدافع والقنابــل، ففــي اعتبــاره حادثــًا عمــدًا يُوجِــب القِصــاص 
 قولان:

 القول الأول:
ـــه بالنـــار، وعـــنْ أبـــي  ـــا للقِصـــاص، إلا أنْ يكـــونَ قتلَ ـــه لا يُعتبـــر عمـــدًا مُوجِبً وهـــو مـــذهب الحنفيـــة، أنّ

(في مُثقل الحديد روايتان-رحمه االله-حنفية
158F

١(.  
 

 لقول الثاني:ا
(ومحمّد بن الحسن مِن الحنفيـة ما ذهبَ إليه أبو يوسف،

159F

(، والمالكيـة)٢
160F

(، والشـافعية)٣
161F

(، والحنابلـة)٤
162F

٥( ،
 أنَّ هذا عمدًا مُوجِب للقِصاص.

 

 الأدلـة:
 أدلة القول الأول:

بِـلِ، مِنْهَـا  أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا،: ((قول النبـي  -١        مِائَةٌ مِـنْ الإِْ

())أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا
163F

٦( . 
(عمد الخطأ، وأوجبَ فيه الدية دون القِصاص وجه الدلالة: حيث سماه

164F

٧(. 
  أنَّهُ جعلَ في عمدِ الخطأِ بالسَّوْطِ والعصا الدِّيَةَ، ولم يجعلِ السَّوْطَ والعصا اعتُرض عليه:

                                                 
 ).  ٧/٢٣٣)، بدائع الصنائع، الكاساني، (٥٢٨و٦/٥٢٧)، حاشية ابن عابدين، (٢٦/٢٢٠انظر: المبسوط، السرخسي، ( ١
 ).٧/٢٣٣)، بدائع الصنائع، الكاساني، (٦/٥٣٠)، حاشية ابن عابدين، (٢٦/٢٢٠انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٢
 ).١٢/٣٤)، الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، (٤/٢٤٣،٢٤٢()، حاشية الدسوقي،١٢/٣٢١قرافي، (انظر: الذخيرة، ال ٣
)، ٨/٣٧٧)، حواشـــي الشـــرواني والعبـــادي، (٦/٢٥٥)، الوســـيط، الغزالـــي، (١٨/٣٧٥ع، النـــووي، (المجمـــو  انظـــر: ٤

 .)٩/١٢٥روضة الطالبين، النووي، (
) المبدع شـرح المقنـع، ابـن مفلـح، ٥٠٥و٥/٥٠٤)، كشاف القناع، البهوتي، (٩/٣٢٢انظر: المغني، ابن قُدامة، ( ٥
 ).٢/١١٥المقدسي، ()، العُدة شرح العمدة، بهاء الدين ٢١١و٨/٢١٠(
، وابن ماجه في سننه، ٤٥٩٠)ح٤/٣٢١، وأبو داود في سننه، (٢٣٤٩٣)ح٣٨/٤٧٨أحرجه: أحمد في المسند، ( ٦
، والبيهقــي فــي ٧٦)ح٣/١٠٣، والــدارقطني فــي ســننه، (٤٨٠٩)ح٨/٤١٠، والنســائي فــي ســننه، (٢٦٢٧)ح٢/٨٧٧(

: صحيح لغيره، وقـال ٤٧٩٥)ح٣٦/٩٣ن النسائي(، وقال أبو غُدة في تحقيقه لسن١٦٤٢١)ح٨/٤٥السنن الكبرى، (
: ٢٢٠٤)ح٧/٢٦٢: حســـن. وقـــال فـــي إرواءِ الغليـــل(٤٥٩٠)ح٤/٣٢١الألبـــاني فـــي تعليقِـــه علـــى ســـنن أبـــي داود، (

 صحيح.  
)، الهدايـة شـرح البدايـة، المرغيـاني، ٨/٣٣٢)، البحر الرائـق، ابـن نُجـيم، (٢٦/٢٢٠انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٧
 .)٤/٣١٩شيخي زاده، ()، مجمع الأنهر، ٦/١٠٠الحقائق، الزيلعي، ( )، تبيين٤/١٥٩(
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(عمدًا خطَأً       
165F

  ، كما أنَّ الحديثَ محمولٌ على المثقـلِ الصـغير؛ لأنّـه ذكـر العصـا والسـوط، فـدلَّ )١
(يشبههما على أنّه أراد ما      

166F

٢(. 
())كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إلاَّ السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ وبحديث: (( -٢ 

167F

٣(. 
ــنْ خَ أنّــه رُوي بـــ:(( اعتُــرض عليــه:  ــلُّ شَــيْءٍ مِ ــيْفَ كُ ــأٍ إِلاَّ السَّ ــهِ، ولــو لــم تنُقــلِ طَ )) وهــذا أوْلَــى لِزيادتِ

يادةُ لكان الخبرُ محمولاً عليه بأدِلَّتِنَا (الزِّ
168F

 ، وأيضًا أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يُستدل به.)٤
لأنَّ العمــدَ لا يمكــن اعتبــاره بنفسِــه، فيجــب ضــبطه بمظنتِــه، ولا يمكــن ضــبطه بمــا يقتــل غالبًــا؛  -٣

(لعمد بدونِه في الجرحِ الصغير، فوجبَ ضبطه بالجرحلحصولِ ا
169F

٥(. 
قولهم: لا يمكن ضبطه. ممنوع؛ فإننا نُوجِب القِصاص بما نتيقن حصـول الغلبـة بـه،  اعتُرض عليه:

وإذا شككنا، لم نُوجبه مع الشك، وصغير الجرح قد سبق القـول فيـه، ولأنّـه لا يصـح ضـبطه بـالجرح، 
(بمثقلِ الحديدبدليل ما لو قتله بالنار، أو 

170F

٦(. 
 

 أدلة القول الثاني:
[الإسـراء:مِن وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّـهِ سُـلْطَاناً فَـلا يُسْـرِفْ فِـي الْقَتْـلِ قول االله تعالى:  -١

(. وجـــه الدَّلالـــة: وهـــذا مقتـــول ظُلمًـــا]٣٣الآيـــة
171F

(، فوجـــبَ أنْ يكـــونَ لوليِّـــه القَـــوَد)٧
172F

 ين رميـــهفـــرق بـــ ، ولا)٨
ــه عمــدًا. والمــرادُ بالســلطان اســتيفاء القَــود، بــدليل أنّــه بــه عقّ  بســلاحٍ محــدّد، أو اصــطدام غيــره بطائرتِ

(بالنهي عنْ الإسرافِ في القتل، فالتقييد بكونِ الآلة جارحة زيادة على النّص
173F

٩(. 
 .]١٧٨الآية[البقرة:مِن الْقَتْلَى اصُ فِييَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَ قول االله تعالى:  -٢

 وجه الدَّلالة: فالقَوَدُ موضوعٌ لحراسةِ النفوس، ولو سقطَ بالمثقل لما انحرست النفوس، ولسارعَ 
(كلُّ مَن يريدُ القتلَ إلى المثقلِ ثقةً بسقوط القَوَد

174F

١٠(. 
                                                 

 ).١٢/٣٧الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، ( ١
 ).٢/١١٥)، العُدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، (٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، ( ٢
والبيهقــي فــي الســنن  ،٨٤)ح٣/١٠٦، والــدارقطني فــي ســننه، (١٨٤٢٤)ح٣٠/٣٧٤أحرجــه: أحمــد فــي المســند، ( ٣

: "إسـناده ١٠١٣)ح٢/٢٦٦، وجاء في الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث الهدايـة، ابـن حجـر، (١٦٤٠٣)ح٨/٤٢الكبرى، (
 ): "هذا الحديث مَروي مِن طُرق كلها ضعيفة".٨/٣٩٠ضعيف"، وفي البدر المنير، ابن الملقن، (

 ).١٢/٣٧الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، ( ٤
)، بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، ٨/٣٣٢)، البحــــر الرائــــق، ابــــن نُجــــيم، (٢٦/٢٢٠وط، السرخســــي، (انظــــر: المبســــ ٥
 ).٦/١٠٠)، تبيين الحقائق، الزيلعي، (٤/١٥٩الهداية شرح البداية، المرغياني، ()، ٦/٥٢٧حاشية ابن عابدين، ()، ٧/٢٣٣(
 ).٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، ( ٦
 ).٢/١١٥عُدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، ()، ال٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، ( ٧
 ).١٢/٣٦الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، ( ٨
 ).٢٦/٢٢٠المبسوط، السرخسي، ( ٩

 ).٩/٣٢٢)، المغني، ابن قُدامة، (١٨/٣٧٥وانظر: المجموع، النووي، ()، ١٢/٣٧الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، ( ١٠
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          بينَ  فَقَتَلَهُ رَسُولُ االله تَلَهَا بِحَجَرٍ،هَا فَقَ أَنَّ يَهُودِي�ا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَ ((-٣      

())حَجَرَيْنِ        
175F

١(. 
(وجه الدَّلالة: كونُه اقتصَّ بالحجر، يـدلُّ علـى أنَّ القتـلَ لـم يكـنْ إلا قِصاصًـا

176F

، وهـذا حكـمٌ وردَ علـى )٢
(سببٍ فوجبَ أنْ يكـونَ محمـولاً عليـه

177F

دَ قتلـه بمـا لا يُقصـد بـه إلا ، وفيـه أنّـه عمـدٌ محـض؛ لأنّـه قصـ)٣
(القتــل، ولا يُعــرف محــض العمــد إلا بهــذا

178F

، فالمثقــل مُعتبــر فــي القتــلِ العمــد والقِصــاص، كمــا فعــل )٤
 ، ويُقاس عليه الاصطدام العمّد العُدوان.النبي 

())دَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُو : ((قول الرسول  -٤
179F

٥(. 
(الدَّلالة: أنَّ الولي هنا مُخيّر بين القَوَد والدية، والصورةُ المذكورة داخلة فيه وجه

180F

٦(. 
حجر الرحاء أعدائهم بإلقاء الأسطوانة أو رفع  وكذلك مِن حيث العُرف في قصدِ الناس إلى قتل -٥

بعض الأعضاء، فإذا جعل ذلك موجبًا للقِصـاص  عليهم، يكونُ أبلغ مِن القصدِ إلى ذلك بالجرح في
(فهذا أولى

181F

٧(. 
(حــددولأنّــه يقتــل غالبًــا، فأشــبه المُ  -٧

182F

إذا حصــلَ القتــلُ بهــا كــان عمــدًا؛  . بــل إنَّ الآلــةَ الجارحــةَ )٨
لأنَّ ذلــك فعــلٌ مزهــقٌ للــروح، ومــا لا تلبــث ولا تُطيــق الــنفس احتمالــه فــي كونِــه مُزهقًــا للــروح 

والفعــل الجــارح مُزهــق للــروح بواســطةِ ا مُزهــق للــروحِ بنفسِــه، رح؛ لأنَّ هــذالفعــلِ الجــا أبلــغ مِــن
ومــا يكــونُ عــاملاً بنفسِــه يكــونُ أبلــغ ســل بهــا إلــى إزهــاقِ الــروح، والجــرحُ وســيلةٌ يُتو  الجراحــة،
(عاملاً بواسطة مما يكون

183F

٩(. 

                                                 
، ٦٤٨٥) ح١٢/٢٠٥فـــتح البـــاري، كتـــاب الـــديات، بـــاب مَـــن أقـــادَ بـــالحجر، (متفـــق عليـــه: صـــحيح البخـــاري مـــع  ١

مِـن  صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القسامة والمحاربين والقِصاص والديات، باب ثبـوت القِصـاص بـالحجر وغيـره
 .١٦٧٢) ح١١/١٥٧رجل بالمرأة، (المحددات والمثقلات وقتل ال

 ).١٢/٣٦اوي في فقه الشافعي، الماوردي، ()، الح١٢/٣٢١انظر: الذخيرة، القرافي، ( ٢
 ).١٢/٣٦الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، ( ٣
)، العُـــدة شـــرح العمـــدة، بهـــاء الـــدين ٩/٣٢٢)، وانظـــر: المغنـــي، ابـــن قُدامـــة، (٢٦/٢٢٠المبســـوط، السرخســـي، ( ٤

 ).٢/١١٥المقدسي، (
 ن قُتِــــلَ لــــه قتيــــلٌ فهــــو بخيــــرِ النّظــــرين،متفــــق عليــــه: صــــحيح البخــــاري مــــع فــــتح البــــاري، كتــــاب الــــديات، بــــاب مَــــ ٥
، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها ٦٤٨٦) ح١٢/٢٠٦(

 .١٣٥٥) ح٩/١٢٩إلا لمنشد على الدوام، (
 ).٢/١١٦)، العُدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسي، (٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، ( ٦
 ).٢٦/٢٢٠وط، السرخسي، (المبس ٧
)، العُــدة شــرح العمــدة، بهــاء الــدين ٩/٣٢٢)، المغنــي، ابــن قُدامــة، (٧/٢٣٤انظــر: بــدائع الصــنائع، الكاســاني، ( ٨

 ).١٢/٣٧)، الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، (٢/١١٥المقدسي، (
 ).٢٦/٢٢٠المبسوط، السرخسي، ( ٩
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 القول المرتضى:      
وا بهــا، وقوتهــا، ل؛ وذلــك لعمــوم الأدلــة التــي اســتدلّ القــول الثــاني القائــل باعتبــار المثقــل أداة للقتــ      

، ولأنَّ القصـدَ مِـن التصـادم العمـد هـو الإتـلاف والقتـل، وقـد -رحمـه االله-وإجابتهم على أدلةِ أبي حنيفـة
 إنّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيّـاتِ، وَإِنَّمَـا لِكُـلِّ امـرِىءٍ قولـه: (( بي حصل، فيعتبر قتلاً عمدًا، وقد ثبت عنْ النّ 

())مَـــا نَـــوَى
184F

غنـــي: "ومِـــن هـــذا النـــوع: أنْ يُلقـــيَ عليـــه حائطًـــا، أو صـــخرةً، أو خشـــبةً وجـــاء فـــي المُ  .)١
(عظيمةً، أو ما أشبهه مما يهلكه غالبًا، فيهلكه، ففيه القَود؛ لأنّه يقتل غالبًا"

185F

 . واالله أعلم.)٢
 

* * * 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، تـاب بــدءِ الـوحي، بــاب كيــفَ كـان بــدءُ الـوحي إلــى رســول االله متفـق عليــه: صـحيح البخــاري مـع فــتح البــاري، ك ١
إنمــا الأعمــالُ بالنيــة وأنّــه يــدخل فيــه الغــزو  ، صــحيح مســلم بشــرح النــووي، كتــاب الإمــارة، بــاب قولــه ١) ح١/١٠(

 .١٩٠٧) ح١٣/٥٣وغيره مِن الأعمال، (
 ).٩/٣٢٢المغني، ابن قُدامة، ( ٢
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  نيالثا مطلبال
 حكم السقوط مِن الطائرة

 :فروع لاثةوفيه ث
 : تعمّد الراكب إسقاط نفسِه مِن الطائرةفرع الأولال

 إذا تعمّدَ الراكبُ إسقاطَ نفسِه بقفزِه مِن الطائرة، فلهذا التعمّد صورتان:
 أنْ يتعمدَ إسقاطَ نفسِه مِن الطائرةِ طلبًا للنجاة: الصورةُ الأولى: *

 عددة، وذلك مثل:قد تتعرّض الطائرةُ خلال رحلتها في الجوِّ لأخطارٍ مُت
ـــؤدّي إلـــى  - تعرّضـــها لآفـــةٍ ســـماويةٍ: كبـــرقٍ، ورعـــدٍ، وريـــاحٍ شـــديدة، وعواصـــف....الخ، ممـــا يُ

 احتراقِها أو سقوطِها.
 حصول خللٍ فني في الطائرة فجأة، وغلبَ على ظنِّ قائدها أنّها ساقطة أو محترقة. -
انتشــارِه قبــل تمكنهــا مِــن  تعـرّض الطــائرة لحريــقٍ مُفــاجِئ لا يمكــن تلاشــيه، وخـافوا مِــن ســرعةِ  -

 الهبوط.
 نفاذ الوَقود بشكلٍ مُفاجِئ مما أدّى إلى تعرضِها للسقوطِ لا محالة. -
 تعرّض الطائرة للقصف، إمّا تعمدًا مِن العدوِّ الكافر، أو عنْ طريقِ الخطأ. -

 

ا، فيضـطر إلى غيرِ ذلك مِـن الأمثلـة التـي تُوضـحُ الخطـرَ الـذي قـد تتعـرّض لـه الطـائرةُ أثنـاء طيرانهـ
 مَن فيها للقيام بإلقاءِ أنفسِهم مِن الطائرةِ طلبًا للنجاة، فما حُكم إلقاء النفس في هذه الحالة؟؟

 

ــــــد أنْ يقــــــومَ المســــــئولون عــــــنْ الطــــــائرةِ بمحاولــــــة معالجــــــة الأمــــــر ودفــــــع الضــــــرر قــــــدْرَ       ابتــــــداءً لا بُ
 . )186F١("قدْرِ الإمكانالضررُ يُدفعُ بِ استطاعتِهم، انطلاقًا مِن القاعدةِ الفقهية: "

 

 وأمّا إذا اضطروا لإلقاءِ أنفسِهم، فيُنظر:
إذا غلبَ على ظنِّ الملقي نفسَه الخلاصَ والنجاة، وذلك باستخدامِه المظلات وسُتر النجـاة،  -

(وجــبَ عليــه أنْ يُلقــيَ نفسَــه؛ لينجــوَ مِــن الهــلاكِ المحقــق
187F

؛ لأنَّ حفــظَ الــروح واجــب، وغَلبــة )٢
(لبِ الأحكام، فكذلك هناالظن كاليقين في أغ

188F

٣(. 
                                                 

)، الأشباه والنظائر، السبكي، ٨٥)، الأشباه والنظائر، ابن نُجيم، (ص٨٣، (صانظر: الأشباه والنظائر، السيوطي ١
)، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقـا، ١/٣٧)، درر الحكام، علي حيدر، (١٩)، مجلة الأحكام العدلية، (ص١/٥٣(

 ).٨٨)، قواعد الفقه، البركتي، (ص١١٨(ص
)، البحــــر الرائـــــق، ابــــن نُجـــــيم، ٧/٩٩ئع، الكاســــاني، ()، بــــدائع الصـــــنا١٠/١٣٠انظــــر: المبســــوط، السرخســـــي، ( ٢
)، ٤/٩٢)، الإنصـاف، المـرداوي، (٣/٢٣٥)، المبـدع، ابـن مفلـح، (١٠/٣٨٩)، الشرح الكبيـر، ابـن قُدامـة، (٥/٨٣(

  ).٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (
 ).٣/٢٣٥انظر: المبدع، ابن مفلح، ( ٣
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ــا إذا تســاوى الجانبــان: جانــب المــوت فــي الطــائرةِ بــالاحتراقِ ومــا شــابه، وجانــب المــوت  - أمّ
 بإلقاءِ النفس مِن الطائرة، فخلافٌ بين العلماءِ على أقوالٍ ثلاثة:

 

 القول الأول:
(مـا ذهـبَ إليـه الإمـام أبـو حنيفـة، وصـاحبه أبــو يوسـف

189F

(مـام مالـك، وهـو ظـاهر كـلام الإ)١
190F

، ومَــرويٌّ )٢
(كذلك عنْ الإمامِ أحمد

191F

بالخيار: بين البقاء فيها، وبين إلقـاءِ أنفسِـهم -الهالكة-، مِن أنَّ رُكابَ الطائرة)٣
 مِنها.

 

 القول الثاني:
(ما قال به محمّد بن الحسن مِن الحنفية

192F

(، وهو رواية عنْ الإمام أحمد)٤
193F

، مِن أنّه لا يجـوز للركـابِ )٥
 إلقاءِ أنفسِهم، بل يلزمهم البقاء في الطائرة.أنْ يقوموا ب

 

 القول الثالث:
أنَّ الركابَ إذا تيقنـوا الهـلاكَ لا محالـة، فإنّـه يحـرم علـيهم -رحمه االله-وهو رواية ثالثة عنْ الإمام أحمد

(أنْ يبقوا في الطائرة، بل يجب عليهم أنْ يُلقوا أنفسَهم مِنها
194F

٦(. 
 

 الأدلـة:
 

 أدلة القول الأول:
الآخــر، فهــو وا بــأمرين، ولا مزيــة لأحــدِهما علــى تدلَّ أصــحابُ هــذا القــول بــأنَّ ركــابَ الطــائرة ابتُلــاســ

(كظــن الســلامة فــي المقــامِ والوقــوعِ ظن�ــا متســاويًا
195F

همــا موتتــان، فــاختر : "-رحمــه االله-. قــال الأوزاعــي)٧
 .)196F٨("أيسرهما

 
 

                                                 
 ).٥/٨٣)، البحر الرائق، ابن نُجيم،(٧/٩٩ائع الصنائع، الكاساني،()، بد١٠/١٣٠انظر: المبسوط، السرخسي،( ١
 ).١/٥١٣انظر: المدونة، مالك بن أنس، ( ٢
)، ٤/٩٢)، الإنصــاف، المــرداوي، (٣/٢٣٥)، المبــدع، ابــن مفلــح، (١٠/٣٨٩انظــر: الشــرح الكبيــر، ابــن قُدامــة، ( ٣

 ).٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (
 ).٥/٨٣)، البحر الرائق، ابن نُجيم،(٧/٩٩)، بدائع الصنائع، الكاساني،(١٠/١٣٠سرخسي،(انظر: المبسوط، ال ٤
)، ٤/٩٢)، الإنصــاف، المــرداوي، (٣/٢٣٥)، المبــدع، ابــن مفلــح، (١٠/٣٨٩انظــر: الشــرح الكبيــر، ابــن قُدامــة، ( ٥

 ).٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (
 ).٤/٩٢اف، المرداوي، ()، الإنص٣/٢٣٥انظر: المبدع، ابن مفلح، ( ٦
 ).٣/٢٣٥)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/١٣٠انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٧
 ).٣/٢٣٥)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/٣٨٩انظر: الشرح الكبير، ابن قُدامة، ( ٨
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 أدلة القول الثاني:      
لطــائرة إنْ قــاموا بإلقــاءِ أنفسِــهم كــان مــوتُهم بفعلِهــم، وإنْ بقــوا فــي طــائرتِهم اســتدلّوا بــأنَّ ركــابَ ا      

(فموتُهم بفعلِ غيرِهم
197F

١(. 
(أنّهم إنْ ألقوا أنفسَهم، فإنَّ هذا الفعلَ لا يُنسب إليهم؛ لأنّهم مُلجَئون إليه اعتُرِضَ عليه:

198F

٢(. 
 

 أدلة القول الثالث:
(اء، فلا يُنسب إليهم الفعل بوجه، ولعلَّ االله أنْ يُخلصَهمأنَّ رُكابَ الطائرة مُلجَئون إلى الإلق

199F

٣(. 
ـــه: ـــدليل يصـــ يُعتـــرض علي ـــالجوازبـــأنَّ هـــذا ال ـــى -وهـــم أصـــحاب القـــول الأول-لُح لمـــن قـــال ب ـــدلُّ عل ولا يَ

 الوجوب. 
 

 القول المرتضى:
ءِ النفسِ مِنها، وما لا يُوجد دليلٌ قوي يدلُّ على وجوبِ البقاءِ في الطائرة، ولا على القولِ بوجوبِ إلقا

استدلَّ به أصحابُ القولِ الأولِ أوجـه، فركـابُ الطـائرة قـد تعرّضـوا لمـوتتين، فليختـاروا أيسـرهما. واالله 
 تعالى أعلم.

 

(أنْ يتعمدَ إسقاطَ نفسِه مِن الطائرةِ طلبًا للموتِ والانتحار الصورةُ الثانية: *
200F

٤(: 
ةِ لا بقصدِ النّجاة، إنّما بقصدِ الانتحارِ وقتـلِ الـنّفس، فهنـا وأمّا إذا كان إلقاءُ النفسِ مِن الطائر    

            الأمـــرُ مختلــــف تمامًـــا؛ لأنَّ الــــذي ألقـــى نفسَــــه مِـــن الطــــائرةِ أرادَ النتيجـــةَ المترتبــــةَ علـــى هــــذا الإلقــــاءِ 
وهـو محــرّمٌ  نوب،وهـي المـوت، فكــان انتحـارًا متعمّـدًا، ومِــن المعلـومِ أنَّ الانتحـارَ كبيــرةٌ مِـن كبـائرِ الــذ

(بالاتفاق
201F

 :)202F٦("قتلُ الإنسانِ نفسَهُ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ ، فـ")٥
 .]٨٤ن الآيةالبقرة:مِ [وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ قال االله تعالى:  -

                                                 
)، الشــــرح الكبيــــر، ابــــن قُدامــــة، ٧/٩٩)، بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، (١٠/١٣٠انظــــر: المبســــوط، السرخســــي، ( ١
 ).٣/٢٣٥)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/٣٨٩(
 ).٣/٢٣٦انظر: المبدع، ابن مفلح، ( ٢
 المرجع السابق. ٣
بِمَعْنَـى نَحَـرَ نَفْسَـهُ، أَيْ قَتَلَهـَا. وَلـَمْ يَسْـتَعْمِلْهُ الْفُقَهـَاءُ بِهـَذَا الْمَعْنَـى. لَكِـنَّهُمْ  الاِنْتِحَارُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ انْتَحَرَ الرَّجُـل، ٤
ــهُ بِقَتْــل الإِْ◌نْسَــانِ نَفْسَــهُ عَ   ، الزيــات وآخــرون،المعجــم الوســيط، )١٤/١٨٤( الزبيــدي، ،تــاج العــروسانظــر:  .بَّــرُوا عَنْ
 ،ابـــن منظـــور ،لســـان العـــرب، )٢/٨٢٤( ، الجـــوهري،الصـــحاح، )٦٨٨ص( ، الـــرازي،مختـــار الصـــحاح، )٢/٩٠٦(
 .)٧١ص(، قلعة جي وآخرون، ة الفقهاءما. معجم لغ بأداةٍ  النفسِ  قتلُ . والانتحارُ هو: )٦/٤٣٦٥(
)، ٦/٤)، الأم، الإمــام الشــافعي، (١/٢٥٤)، المدونــة، مالــك بــن أنــس، (٢٤/٢٦٣انظــر: المبســوط، السرخســي، ( ٥

 ).  ٤/١٩٤الإقناع، الحجاوي، (
 .)٢٥/٢٨٠( ،ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ٦









 

 
٦٦ 
 

 

 .]١٥١ن الآيةالأنعام:مِ [إِلاَّ بِالْحَقِّ  وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وقال تعالى:   -
وَظُلْماً  مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَ  * وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وقال سبحانه:   -

 .]٣٠لآية،وا٢٩ن الآيةالنساء:مِ [فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً 
قــعَ فيمــا نهــت عنــه الــذي ألقــى نفسَــه مِــن الطــائرةِ وهــي فــي الجــوِّ يكــون قــاتلاً لنفسِــه عمــدًا، وقــد و  وإنَّ 

(بل اعتبرَ الفقهاءُ أنَّ قاتلَ نفسَه أعظمُ وزرًا مِن قاتلِ غيرِه، فهو فاسقٌ وباغٍ على نفسِهالآيات،
203F

١(. 
لَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَـنَّمَ يَتـَرَدَّى فِيـهِ خَالِـدًا مُخَلَّـدًا مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَ : ((وقال النّبي  -

ا فِيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُم�ا فَقَتَلَ نَفْسَـهُ فَسُـمُّهُ فـي يَـدِهِ يَتَحَسَّـاهُ فـي نَـارِ جَهَـنَّمَ خَالِـدًا مُخَلَّـدً 
دِيدَتُهُ فـي يَـدِهِ يَجَـأُ بِهـا فـي بَطْنِـهِ فـي نَـارِ جَهَـنَّمَ خَالِـدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَ 

())مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا
204F

 . والذي يُلقي نفسَه مِن الطائرةِ كالذي تردى مِن الجبلِ لا فرق.)٢
())مَــنْ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بِشَــيْءٍ فِــي الــدُّنْيَا عُــذِّبَ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ : ((وقـال  -

205F

 أنَّ  :نــهؤخــذ مِ ويُ " .)٣
  وإنمــا هــي  ،ا لـهلكًــه ليسـت مِ نفسَــ لأنَّ  ؛ه فــي الإثـمه علــى غيـرِ ه كجنايتـِعلـى نفسِــ الإنســانِ  جنايـةَ 

 .)206F٤("تعالى اللهِ  لكٌ مِ 
دَهُ كَانَ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُـلٌ بِـهِ جُـرْحٌ فَجَـزِعَ، فَأَخَـذَ سِـكِّينًا فَحَـزَّ بِهـا يَـ(( :قَالَ رَسُـولُ االلهِ و  -

())بادَرَنِي عَبْدي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة :فَما رَقَأَ الدَّمُ حَتّى مَاتَ، قَالَ االلهُ تَعالَى
207F

٥( َ◌. 
(بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ   يُّ النَّبِ  يَ أُتِ و" -

208F

 .)209F٧("فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ  )٦
 ولا أنْ  ،هن أعضـائِ ا مِـضـوً عُ  يقطـعَ  ولا أنْ  ،هنفسَـ يقتـلَ  نْ أ لأحـدٍ  لُّ ه لا يحِـأنّ واتفقَ العلماءُ على" -

 .)210F٨("هنفسَ  مَ ؤلِ يُ 
                                                 

 ).٢/٢٧٢ابن رشد الجد، ()، البيان والتحصيل، ٢/٢١٥انظر: البحر الرائق، ابن نُجيم، ( ١
ـــم والـــدواء بـــه وبمـــا يخـــاف منـــه والخبيـــث،  ٢ متفـــق عليـــه: البخـــاري مـــع فـــتح البـــاري، كتـــاب الطـــب، بـــاب شـــرب السُّ
ه نفسَـ ن قتـلَ مَـ وأنَّ  ، ومسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، بـاب غلـظ تحـريم قتـل الإنسـان نفسـه،٥٤٤٢)ح١٠/٢٤٨(

 .١٠٩)ح٢/١١٨(، لا نفس مسلمةإة يدخل الجنّ ه لا وأنّ  ،النار يبه ف بَ ذِّ عُ  بشيءٍ 
، ٥٧٠٠)ح١٠/٤٦٦متفــق عليــه: البخـــاري مــع فـــتح البــاري، كتـــاب الأدب، بــاب مـــا ينهــى مِـــن الســباب واللعـــن، ( ٣

 يبــه فــ بَ ذِّ عُــ ه بشــيءٍ نفسَــ ن قتــلَ مَــ وأنَّ  ومســلم بشــرح النــووي، كتــاب الإيمــان، بــاب غلــظ تحــريم قتــل الإنســان نفســه،
 .١١٠)ح٢/١١٩(، لا نفس مسلمةإة يدخل الجنّ ه لا وأنّ  ،النار

 .)٤٥٩ص( ، ابن دقيق العيد،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٤
، ومســلم بشــرح ٣٢٧٦)ح٦/٤٩٩متفــق عليــه: البخــاري مــع فــتح البــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب مــا ذكــر عــن بنــي إســرائيل، ( ٥

ة ه لا يـدخل الجنّـوأنّـ ،النـار يبـه فـ بَ ذِّ عُـ ه بشيءٍ نفسَ  ن قتلَ مَ  أنَّ و  النووي، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه،
 .١١٣)ح٢/١٢٤(، لا نفس مسلمةإ
جمـع مشـقص، وهـو: مِـن النصــالِ الطويـل العـريض، وسـهمٌ ذو نصـلٍ عــريض. المعجـم الوسـيط، إبـراهيم مصـطفى وآخــرون،  ٦
)١/٤٨٩.( 
 .٩٧٨)ح٧/٤٧( ترك الصلاة على القاتل نفسه،أخرجه مسلم: مسلم بشرح النووي، كتاب الجنائز، باب  ٧
 .)١٥٧ص( ، ابن حزم،مراتب الإجماع ٨






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 

   فهذه الأدلّةُ جميعُها تدلُّ دَلالةً صريحةً وواضحةً على حُرمةِ الانتحارِ وقتلِ النّفس، ويدخلُ   

 في هذا إلقاءُ الإنسان لنفسِه مِن الطائرةِ وهي مُحلِّقةٌ في الجو.       
 

على ذلك فإنَّ ما يتعرَّضُ له مُلقيَ نفسـه مِـن الطـائرة هـدرٌ، حيـث إنّـه هـو الـذي قتـلَ نفسَـه وبناءً 
(وعرّضها للهلاك

211F

 . واالله أعلم.)١
 

 : تعمّد إسقاط الراكب مِن الطائرةفرعُ الثانيال
إذا كــان الراكــبُ أُســقِطَ مِــن الطــائرةِ بفعــلِ غيــرِه، فحكمُــه حكــم مَــن ألقــى شخصًــا مِــن شــاهقِ 

(، فهو عند جمهور العلماء قتلَ عمدٍ، خلافًا لأبي حنيفة الذي اعتبره شبه عمدالجبل
212F

٢( . 
(وقد تم التعرّض لهذا الخلاف بذكرِ أدلةِ العلماء في مسألةٍ سابقة

213F

٣(. 
 

  : سقوط الراكب مِن الطائرةفرع الثالثال
 إذا سقطَ الراكبُ مِن الطائرة؛ لتعرضِها لحادثٍ ما، يُنظر:

تعــدٍّ أو تفــريط مِــن الناقــل الجــوي، حيــث كــان هــو المتســبب فــي وقــوعِ الحــادث، إذا وجِــدَ هنــا  - أ
الــذي ترتــبَ عليــه ســقوط ركــاب مِــن الطــائرة، فــإنَّ الناقــلَ الجــوي يضــمن مــا حصــلَ مِــن تلــفٍ 

(وهلاكٍ للركاب؛ لتسببِه في هذا السقوط
214F

٤(. 
أو تفــريطٍ مِــن الناقــل  تــبَ عليــه ذلــك الســقوط دون أيّ تعــدِّ وأمّــا إذا وقــعَ هــذا الحــادث الــذي تر  - ب

الجــوي، فهــو آخــذٌ بكــلِّ الاحتياطــات اللازمــة، وقائــد الطــائرة ملتــزم بالتعليمــات، ولــم يتجــاوز 
ـــم يفعـــل مـــا يُمكـــن أنْ يكـــونَ ســـببًا فـــي وقـــوعِ الحـــادث، كمـــا أنَّ شـــركةَ  الســـرعةَ المحـــددة، ول

قـــاهرٍ خـــارجٍ عـــنْ  الصـــيانة قـــد تفقـــدت الطـــائرة تمامًـــا، ثـــم بعـــد كـــلِّ هـــذا وقـــعَ الحـــادث لســـببٍ 
" : الأصــلَ الإرادة، فــلا ضــمان علــى الناقــلِ الجــوي فيمــا تعــرّضَ لــه الســاقط مِــن الطــائرة؛ لأنَّ

، وإنْ وقـعَ الاخـتلافُ بينهمـا، فالبينـةُ علـى الراكـب أو مَـن معـه إنْ هلـك، وإلاّ )215F٥("براءة الذّمة
 االله أعلم.و  فاليمين على قائد الطائرة أو مَن كان مسئولاً عنْ هذا الأمر.

 

* * * 

                                                 
 )، التــــاج والإكليــــل، العبــــدري،٧/٢٧٦)، بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، (٢٦/٢٠٣انظــــر: المبســــوط، السرخســــي، ( ١
 ). ٣/٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (٢/١٩٠)، التلقين، ابن نصر الثعلبي، (٦/٢٦٨(
 ). ٩/٣٢٢الإنصاف، المرداوي، ()، ١٨/٣٧٥)، المجموع، النووي، (١/٣٢١ظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (ان ٢
 ) مِن هذا البحث.٥٧انظر: (ص ٣
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر: (ص ٤
 )، شرح القواعد الفقهية،١/٢٣٩، ()، الأشباه والنظائر، السُّبكي٥٩انظر: الأشباه والنظائر، ابن نُجيم، (ص ٥
 ).  ٥٨)، قواعد الفقه، البركتي، (ص٤٩حمد الزرقا، (صأ 
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 ثالثال مطلبال
 حكمُ الأفعالِ والتصرفاتِ الضارّةِ بالطائرةِ ومَن فيها

مِـن الحـوادثِ التـي تتعـرّضُ لهـا الطـائرات، وينــتجُ عنهـا هـلاكٌ للأنفـسِ وتَلـفٌ للأمـوال، تلـك الحــوادثُ 
 المترتبةُ على الأفعالِ والتصرفاتِ الضارّةِ بالطائرةِ وركابها.

 

هــا مِــن الضــررِ المنهــي لأنّ ئرةِ ومَــن فيهــا محرّمــةٌ لا تجــوز؛ التصــرفات التــي تضــرُّ بالطــا وعمومًــا فــإنَّ 
())لا ضَرَرَ وَلا ضِراَرَ ((:فقد قال عنه شرعًا،

216F

ه قاعدةٌ فقهيةٌ عند العلماء)١ (، وهذا الحديث بنصِّ
217F

٢(. 
 

ضُ الطــائرةَ ومَــن فيهــا وقــد يقــومُ فــي بعــضِ الأحيــان أحــدُ أو بعــض ركــابِ الطــائرة بتصــرفاتٍ تُعــرّ     
               للخطـــــرِ: كعـــــدمِ الالتـــــزامِ بتعليمـــــاتِ الســـــلامةِ التـــــي يـــــتمُّ إرشـــــادُ الركـــــابِ إليهـــــا باســـــتمرار، أو القيـــــامِ 

الطــائرة، الضــرر، أو العبـثِ فــي شـيءٍ مــا داخـل باسـتخدامِ بعـض الأدواتِ الممنوعــة التـي تــُؤدّي إلـى 
حكمُ على هذا الحادثُ الناشِئُ عنْ تصرفِ أحدِ الركـابِ، يُنظـرُ فيقع الحادثُ بناءً على ذلك. وحتى يُ 

 في حالِ هذا الراكب:
لا شـكَّ  / فإنْ كان جاهلاً بالتعليماتِ وخطورةِ ما يترتبُ على فعلِه، أو ناسيًا لذلك، فهـو كـالمخطئ١

(فــي ضــمانِه
218F

يــين لا تســقطُ ؛ لأنّــه المتســبب فــي حــدوثِ هــذا الضــرر، ومِــن المعلــومِ أنَّ حقــوقَ الآدم)٣
(بالجهلِ ولا بالنسيان

219F

٤(. 
/ وإنْ تصرفَ بهذا التصرفِ استهتارًا بالتعليمات، أو عدم مبالاة بفعلِه الذي قامَ بـه، فـإذا كـان مَـن ٢

 سبقَ في الحالةِ الأولى عليه الضمان، فمِن بابِ أولى أنْ يكونَ هذا ضامنًا. واالله أعلم.
(ا الإضرار، فهذه جنايةُ عمدٍ تأخذُ حكمَها/ وأمّا إنْ فعلَ ذلك متعمّدًا، قاصدً ٣

220F

٥(. 
 

وعمومًا إذا قامَ أحدٌ بأيّ تصرفٍ قد يضرُّ بالطائرةِ ومَن فيها، فيجبُ على مَن يراه أنْ يقومَ بمنعِه    
وزجرِه، دفعًا للخطرِ عنْ نفسِـه وعـنْ غيـرِه، وإنْ تـركَ الـدفاعَ عـنْ نفسِـه فيُعتبـرُ هـذا إلقـاءً بـالنفسِ إلـى 

 .)221F٦(]١٩٥ن الآيةالبقرة:مِ [وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ لكة، وقد قال االله تعالى: الته

                                                 
فــي ســننه،  وابــن ماجــة ،٢٨٦٥)ح٥/٥٥، (وأحمــد فــي المســند ،٢٧٥٨)ح٤/١٠٧٨، (مالــك فــي الموطــأ :أخرجــه ١
 : صحيح.٨٩٦)ح٣/٤٠٨قال الألباني في إرواء الغليل، ( ،٢٣٤٠)ح٣/٤٣٠(
 ).١٠٦الفقه، البركتي، (ص )، قواعد٩٣انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص ٢
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر (ص ٣
)، المغنــي، ابــن ٣/٢٧٧)، شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي، (٢/١٢٢انظــر: المنثــور فــي القواعــد، الزركشــي، ( ٤

 ).٥/٤٠٨قُدامة، (
 ) مِن هذا البحث.٥٦انظر (ص ٥
)، أســـنى ٤/٣٥٧)، الشــرح الكبيـــر، الـــدردير، (٥/٤٨١)، حاشـــية ابـــن عابـــدين، (٨/٣٤٤انظــر: البحـــر الرائـــق، ابـــن نُجــيم، ( ٦

 ).٤/٩٢)، كشاف القناع، البهوتي، (٤/١٦٨المطالب، الأنصاري، (









 

 
٦۹ 
 

 

    لأنّه هـو المتسـببُ فات الضارّة بالطائرةِ وركابِها؛ والذي يضمن هنا هو القائم بهذه التصر        
(بٌ مِــن هــذا فــي مســألةِ نــاخسمــا هــو قريــ-رحمهــم االله-وقــد ذكــرَ علماؤنــافــي وقــوعِ الضــرر،         

222F

١( 
 الدابة:

إنْ كـان الراكـبُ  ،إذا كانت الدابةُ تسيرُ به فنخَسَهَا رجلٌ فألقتْ الراكـبَ فقد جاء في البحرِ الرائق: " -
وإنْ ضـــربتْ  ،وَإِنْ كـــان بغيـــرِ إذنـــهِ ضَـــمِنَ الدِّيـــةَ  ،أذِنَ لـــه فـــي الـــنَّخْسِ لا يجـــبُ علـــى النَّـــاخِسِ شـــيْءٌ 

إنْ كان بغيـرِ  ،لاً آخرَ بالذَّنَبِ أو الرِّجْلِ أو كيفمَا أصابَتْ وإنْ أصابتْ رجُ  ،تَ فدمُهُ هَدَرٌ النَّاخِسَ فما
مَانُ على النَّاخِسِ  مَانُ عليْهِمَا ،إذْنِ الرَّاكبِ فالضَّ  .)223F٢("وإنْ كان بإِذْنهِ فالضَّ

ن تكـون فقتلتـه، علـى مَـ إنسـانٍ  على فوثبت الدابةُ  ،دابةً  رجلٌ  نخسَ  إنْ  : أرأيتَ قلتُ وفي المدونةِ: " -
 .)224F٣(": وهو قول مالك؟ قال: هو قولهس. قلتُ اخِ النّ  دية هذا المقتول؟ قال: على عاقلةِ 

فعلــى  ،ا فأتلفتــهأو رمحــت منــه إنســانً  ،ها فأســقطت الراكــبولــو نخسَــوجــاء فــي روضــةِ الطــالبين: " -
 .)225F٤("اكببالر  ق الضمانُ الراكب تعلّ  بإذنِ  نخسَ  فإنْ  ،الضمان سِ اخِ النّ 
              فالضمانُ  ،نخسها أو نفرها مثل أنْ  ،في جنايتها غيره ولو كان السببُ وفي المغني: " -

 .)226F٥("هاذلك هو السبب في جنايتِ  لأنَّ  ؛ذلك دون راكبها أو سائقها أو قائدها ن فعلَ على مَ 
 

* * * 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)، فـتح ٥/٧٣نخسَ: طعنَ، وأصـل الـنخس: الـدفع والحركـة. انظـر: النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر، الجـزري، ( ١

 ). ١٢/٢٥٦الباري، ابن حجر، (
 ).٨/٤٠٧البحر الرائق، ابن نُجيم، ( ٢
 ).٤/٦٦٦المدونة، مالك بن أنس، ( ٣
 ).١٠/٢٠٢روضة الطالبين، النووي، ( ٤
 ).١٠/٣٥٣المغني، ابن قدامة، ( ٥
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 رابعال مطلبال
 الطائرة حكمُ الأضرارِ الناتجةِ عنْ صوتِ أو هواءِ 

 

مِـن الحــوادث التــي تقــع بسـببِ الطــائرات، تلــك الحــوادث الناتجــة عـنْ صــوتِ الطــائرة أو هوائِهــا، فمِــن 
المعلومِ أنَّ محرّكاتِ الطائرة يصدر عنها صوتٌ قويٌّ وضجيجٌ عالٍ، وكذلك يصدرُ عنها هـواءٌ قـويٌّ 

ماديةٌ تلحـقُ بالمبـاني والمنشـآت  تنفثه محركاتها، وقد يترتب على هذا الصوت أو ذلك الهواء أضرارٌ 
والحيوانــات والنباتــات، بــل قــد يترتــب عليهــا هــلاكُ بشــر، وهــذا يحــدث عنــدما تُحلِّــق الطــائرات علــى 

 ارتفاعاتٍ منخفضة عنْ الحدِّ المسموح لها به، وقد يحدث ذلك عند إقلاعِ الطائرات أو هبوطِها.
 

 

بهـذه الأضـرار الناتجـة عـنْ صـوتِ أو هـواءِ الطـائرة، وقبل التعرّفِ على الحكـمِ الشـرعيِّ المتعلِّـقِ 
يحسُــنُ نقــل بعــضٍ مِــن أقــوالِ العلمــاء عــنْ مســائل مُشــابهة لمســألتنا هــذه؛ لنُخرّجهــا عليهــا، فمِــن هــذه 

 الأقوال:
مــا نــصَّ عليــه العلمــاءُ مِــن أنَّــه: لــو ركــضَ شــخصٌ دابتَــه ركضًــا شــديدًا، أثنــاء ســيرِه بهــا فــي  -

النـاس، أو فـي وَحَـلٍ، فضـربت بحافرِهـا حصـاةً أو نـواةً أو حجـرًا كبيـرًا طريقٍ، أو مجمـعٍ مِـن 
أو شــبه ذلــك، فأصــابَ عــينَ إنســانٍ ففقأهــا، أو مــالاً فأتلفــه، فعلــى مُــركِضِ الدابــة ضــمان مــا 
تلف أو أُصيبَ مِن جرّاء ذلك؛ لتعديه بتعنيفِ الدابة، ومخالفتِه لما اعتادَه الناس. وإنْ مشى 

دًا، أو ركضـها ركضًــا معتـادًا، وكـان الموضــعُ موضـع ركــض، فأثـارت غُبــارًا، بهـا مشـيًا مُعتــا
ــه، أو مــالاً، فــلا ضــمان عليــه فيمــا تلــف  أو حجــرًا صــغيرًا، فأصــابَ إنســانًا فــي عينِــه أو بدنِ
بذلك مِن نفسٍ ومال؛ لعـدم تعديـه، ولأنّـه لا يمكنـه الاحتـراز عـنْ مثـلِ ذلـك؛ لأنَّ سـيرَ الدابـة 

(لا يعرى عنه
227F

١(. 
فوقـع  وجاء في مَجمعِ الضمانات: "صبيٌ قائمٌ علـى سَـطحٍ، فصـاحَ بـه رجـلٌ، ففـزع الصـبي -

(، ضمن عاقلةُ الصائحِ ديتَه"ومات
228F

٢(. 
 فوطئتـه الدابـةُ  ،فيهـا رجـلٌ  فصـاحَ  ،ت به دابـةٌ فمرّ  ،لو كان على الطريقِ وفي لسانِ الحكّام: " -

 .)229F٣("هه وهى على عاقلتِ ديتَ  يضمن الصائحُ  ،فمات

                                                 
)، البحــــر الرائــــق، ابــــن نُجــــيم، ٧/٢٣٥)، بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، (٢٦/٣٤٧انظــــر: المبســــوط، السرخســــي، ( ١
)، تبصـــرة الحكـــام، ابـــن فرحـــون، ١٢/٢٦٦ي، ()، الـــذخيرة، القرافـــ٤/٣٧٤)، مجمـــع الأنهـــر، شـــيخي زاده، (٨/٣٣٥(
)، أســنى المطالــب، الأنصــاري، ٨/٤١)، نهايــة المحتــاج، الرملــي، (٤/٢٠٥)، مغنــي المحتــاج، الشــربيني، (٥/٤٢٣(
)٤/١٧٢.( 
 ).١/٣٩٤مجمع الضمانات، البغدادي، ( ٢
 ).٢٧٧لسان الحكام، ابن أبي اليمن الحنفي، (ص ٣
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ــ ،لا يضــمن فمــاتَ  علــى كبيــرٍ  ه لــو صــاحَ حوا أنّــوصــرّ اشــيةِ ابــن عابــدين: "وفــي ح - ه لــو وأنّ
 مـات بـالخوفِ  ه فـي الأولِ لأنّـ ؛لا مخالفـةَ  :وأقـول ،نهـا تجـب الديـةعليه فجـأة فمـات مِ  صاحَ 

 ه مـاتَ أنّـ للفاعـلِ  والقـولُ  ،فجـأة المنسـوبة إلـى الصـائح وفـي الثـاني بالصـيحةِ  ،إليـه المنسوبِ 
فجـأة  علـى المـرأةِ  فلو صـاحَ  :وعلى هذا ،ن التخويفه مِ نة أنّ البيّ  وعلى الأولياءِ  ،ن الخوفمِ 

ه لـه فإنّـتعديـه عليهـا فتأمّ  لعـدمِ  ؛غيرهـا لا يضـمن ولو ألقت امرأةٌ  ،ن صيحته يضمنفألقت مِ 
 .)230F١("دجيّ  تحريرٌ 

أو قُلَّـةِ  ،نَهْـرٍ أو حافَّـةِ  ،إذا وقفَ إنسـانٌ علـى شَـفِيرِ بئـرٍ : "الحاوي في فقه الشافعي وجاء في -
لـــم يَخْـــلُ حـــالُ الواقـــعِ مِـــن أحـــدِ أمـــريْنِ:  ،فخـــرَّ ســـاقطًا ووقـــعَ مَيِّتــًـا ،فصـــاحَ بـــه صـــائحٌ  ،جَبَـــلٍ 

ـائِحِ أحدُهُمَا: أنْ يكونَ رجلاً   ؛، قويَّ النَّفْسِ، ثابتَ الجَأْشِ، ثابتَ الْجَنَانِ، فلا شَيْءَ علـى الصَّ
ــرْبُ لأنَّ صــيْحَتَهُ لا تُســقطُ مثــلَ هــذا ال واقــعِ، فــدلَّ ذلــك علــى وُقُوعِــهِ مِــن غيــرِ صَــيْحَتِهِ. والضَّ

ـــيْحَةِ  ـــتُ لمثـــلِ هـــذه الصَّ ـــا أو مريضًـــا أو مَضْـــعُوفًا لا يَثْبُ  ،الثـــاني: أنْ يكـــونَ صـــبي�ا أو مجْنونً
ـــهِ  ـــائِحُ ضـــامنٌ لديتِ ـــه ؛فالصَّ ـــوَدَ علي ـــن المضْـــعُوفِينَ، ولا قَ ـــه مِ ـــقِطُ مثلَ  لعـــدمِ  ؛لأنَّ صـــيْحتَهُ تُسْ

يَـةُ مُغَلَّظَـةً، وإنْ لـم يَعْمِـدْ كانـت مُخَفَّفـَةً  ـيْحَةَ كانـت الدِّ إلا أنَّ  .)231F٢("المباشرَةِ، لكنَّهُ إنْ عمـدَ الصَّ
التفريقَ بين الرجلِ القويِّ والطفلِ الضعيفِ لا محِلَّ له إذا كان الصوتُ هـو صـوتُ الطـائرة؛ 

 لأنّه يُسقطهما لقوتِه. واالله أعلم.

 ،أو نحــوه طحٍ ن سَـمِــ فخـرَّ  ،شــديدةً  صـيحةً  أو مجنــونٍ  بصـبيٍّ  صــاحَ  وإنْ ي: "وجـاء فــي المغنـ -
 ،هــا العاقلــةه تحملُ فعليــه ديتــَ ،ه ذلــكبــه فأصــابَ  فصــاحَ  عــاقلاً  لَ أو تغفّــ ،هعقلُــ أو ذهــبَ  فمــاتَ 
ولــه فــي  ،فــي الصــبيِّ  الشــافعيُّ  ووافــقَ  ،وإلا فهــو خطــأ ،ا فهــو شــبه عمــدذلــك عمــدً  فعــلَ  فــإنْ 

 .)232F٣("ه فضمنه كالصبيه سبب إتلافِ ولنا أنّ  ،قولان البالغِ 
وفي الإنصافِ: "لو ماتَ مِن الإفزاعِ، فعلـى الـذي أفزعَـه الضـمان، تحملـُه العاقلـةُ بشـرطِه،  -

(وكذا لو جنى الفزعان على نفسِه أو غيرِه"
233F

٤(. 
 

المــذكورة ةِ ثت عــنْ مســائلَ قريبــة مِــن المســألومِــن خــلالِ النظــرِ فــي أقــوالِ العلمــاءِ الســابقة، التــي تحــد
 الآتي: ألة على النّحوهنا، بجامعِ أنَّ مصدرَ الضررِ واحد، يمكن بيان حكم هذه المس

 

* إذا كانــت الأضــرارُ الناتجــةُ عــنْ صــوتِ وهــواءِ الطــائرة مِــن تلــفِ أمــوالٍ وهــلاكِ أنفــسٍ، بســببِ قائــدِ 
      ارتفاعاتٍ منخفضةٍ غير  الطائرة الذي تجاوزَ حدودَ السرعةِ المقررةِ له، أو حلّقَ بطائرتِه على

                                                 
 ).٦/٥٨٨حاشية ابن عابدين، ( ١
 ).١٩/١١وانظر: المجموع، النووي، ()، ١٢/٣١٨الحاوي، الماوردي، ( ٢
 ).٩/٥٧٨المغني، ابن قُدامة، ( ٣
 ).١٠/٤٢الإنصاف، المرداوي، ( ٤
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      مسموحٍ بها، فإنّه يضمن ما تلف وهلك؛ وذلك لتعديه، ومخالفتِه لأنظمةِ الطيران، فإنَّ         

(المجالَ الجوي كالطريق، استخدامُه مباح، بشرطِ عدم إلحاقِ الضررِ بالغير       
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١(. 
 

ـــل أنْ  ـــرانٍ معتـــادٍ، مث ـــا إذا نتجـــت هـــذه الأضـــرارُ عـــنْ طي ـــد إقـــلاعِ الطـــائرةِ أو  * وأمّ يحـــدثَ ذلـــك عن
هبوطِهـــا فـــي المطـــار، وقائـــدُ الطـــائرة لـــم يتجـــاوز الســـرعة المقـــررة، ولـــم يخـــالف أنظمـــة الطيـــران، فـــلا 
ضــمانَ عليــه لمــا تلــف مِــن أمــوالٍ أو هلــكَ مِــن أنفــس؛ وذلــك لعــدمِ تعديــه، ولأنَّ هــذا الأمــر لا يمكــن 

 الاحتراز عنه. واالله أعلم.
 

إذا هلكَ إنسانٌ بسببِ صوتِ أو هواءِ الطائرة؛ لتحليقِ قائدِ الطـائرة المتعمّـد فـي  وبقي هنا سؤال:
 أماكنَ منخفضة لا يُسمح له بالتحليقِ فيها، فهل هلاكُ هذا الإنسان هنا يكون عمدًا أو شبه عمد؟؟

 

بب تحدثَ العلماءُ عنْ مسألةٍ شبيهةٍ بهذه المسألة، وهي: إذا صاحَ رجلٌ على شـخصٍ فسـقطَ بسـ
 صيحتِه ميتًا، فهل يُعتبر هذا عمدًا أو شبه عمد؟؟ للعلماءِ في هذه المسألةِ قولان:

 

 القول الأول:
(الحنفيـةِ ما ذهبَ إليه جمهـورُ العلمـاءِِ◌ مِـن: 
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(، والشـافعيةِ )٢
236F

(، والحنابلـة)٣
237F

مِـن أنَّ هـذه الصـورة مِـن  ،)٤
 صورِ شبه العمد.

 

 القول الثاني:
(مِن أنَّ هذه الصورة ضمن القتل العمد-رحمه االله-وهو مُقتضى قول الإمام مالك

238F

٥(. 
 

 الأدلـة:

                                                 
)، بلغـــــة الســـــالك، الصـــــاوي، ٦/٢٦٥)، بـــــدائع الصـــــنائع، الكاســـــاني، (٢٣/٣١٠انظـــــر: المبســـــوط، السرخســـــي، ( ١
)، ٤/٧١)، أســنى المطالــب، الأنصـــاري، (١٣/٣٩٦لنــووي، ()، المجمــوع، ا٣/٣٦٣)، حاشــية الدســوقي، (٣/٣٠٧(

)، العُدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسـي، ٧/٣٥٦)، نهاية المحتاج، الرملي، (٤/٢٠٥مغني المحتاج، الشربيني، (
)٢/١٤٨.(  
 ).٨/٣٣٢انظر: البحر الرائق، ابن نُجيم، ( ٢
 ).٩/٣١٣النووي، ()، روضة الطالبين، ١٢/٣١٨انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٣
)، الإقنـاع، ٩/٣٣٠)، الإنصاف، المـرداوي، (٩/٣٦٦)، الفروع، ابن مفرج، (٩/٥٧٨انظر: المغني، ابن قُدامة، ( ٤

 ).٣/٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (٤/١٦٨الحجاوي، (
لمجتهــد، ابــن رشــد )، بدايــة ا٢٢٦)، القــوانين الفقهيــة، ابــن جــزي، (ص٢/١٠٩٦انظــر: الكــافي، ابــن عبــد البــر، ( ٥

 ).٢/٣٩٧الحفيد، (
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   * احتجَّ الجمهور: بأنَّ هذا الذي ترتبت الجنايةُ على فعلِه، كانت آلتُه لا تقتلُ غالبًا وهـي       

الصراخُ(صــوتُ الطــائرة)، فكــان مِــن شــبه العمــد، فعلــى الجــاني الكفــارة فــي مالِــه، والديــة علــى       
(عاقلته
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١(. 
 

* واحتجَّ أصحابُ القول الثاني: بأنَّ الصراخَ والصياحَ متعمدٌ هنا، وما كان كذلك فسبيله العمدية لا 
(الخطأ، فلا وجود لشبه العمد في قول مالك يرحمه االله

240F

٢(. 
 

 القول المرتضى:
ائرة، مــا ذهــبَ إليــه جمهــور العلمــاء، وذلــك لأنَّ تعمّــدَ الصــياح والصــراخ، ومثلــه صــوت أو هــواء الطــ

 .ليس مما يقتلُ غالبًا، فيكون شبه عمد. واالله أعلم
 

* * * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٣/٢٥٨انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ( ١
 ).٢/١٠٩٦انظر: الكافي، ابن عبد البر، ( ٢
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 خامسال مطلبال
(حكمُ التلفِ الناتجِ عنْ القصفِ الجوّي
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١( 
 :فروع أربعةوفيه 

(: التكييفُ الفقهيفرع الأولال
242F

 للقصفِ الجوّي )٢
أداةَ قتــل، فالطــائراتُ مِــن أعتــى إنَّ الطــائرةَ لــم تُســتخدم فقــط كوســيلةِ نقــل، بــل اســتُخدمت أيضًــا 

الأســلحة المســتخدمَة فــي هــذا الزمــان، ويترتــبُ علــى اســتخدامِها قتــلٌ وتــدميرٌ وهــلاكٌ بــل إبــادة، وهــذه 
الطـــائراتُ الحربيـــة هـــي التـــي تقـــومُ بالقصـــفِ الجـــوّي الـــذي يترتـــبُ عليـــه كثيـــرٌ مِـــن الأضـــرار: هـــلاكٌ 

تـــدميرٌ للأبنيـــةِ والمنشـــآتِ والنباتـــاتِ، وهـــذا إفســـادٌ فـــي للأنفـــسِ، وتلـــفٌ للأمـــوالِ، وقتـــلٌ للحيوانـــاتِ، و 
الأرضِ بــلا شــك، وخصوصًــا عنــدما تُســتخدمُ هــذه الطــائراتُ فــي قصــفِ الآمنــين العُــزل، فــي بيــوتِهم 

 وأسواقِهم ومساجدِهم..... 
ن جهـةِ القـائم وإذا أردنا أنْ نُكيّـفَ القصـف الجـوي تكييـفًَ◌ا فقهيًـا دقيقـًا، لا بُـدَّ أنْ ننظـرَ إليـه مِـ     

 به:
       

(إذا قــامَ بالقصــفِ الجــوي حربــيٌّ  أولاً:* 
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ــ )٣ د كــافر ينتمــي إلــى دارِ الحــربِ وأرضِ الكفــر، فهــذا يُجاهَ
 قائمـة حـرب هنـاك يكـونَ  أنْ  ،حربيين هؤلاء كونِ  في شترطيُ  ولا ل، ويأخذُ أحكامَ جهاد الحربي،ويُقاتَ 
 فــإنَّ  ،أمــانٍ  أو ،ةٍ مّـذِ  أو ،عهــدٍ  :نمِــ القتـال موانــع انتفـت مــا متــى هإنّـ بــل ،هموبيــن المسـلمين بــين فعـلاً 

 ة،الذمّـ عقـدِ  فـي يدخل لم كافر كل :بالحربي المرادَ ؛ لأنَّ  الدم مباح احربيً  هكونِ  عنْ  يخرج لا الكافرَ 
(عهدهم ولا المسلمين بأمانِ  يتمتع ولا
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٤(. 
ــ: أنــواع الحربيــون وهــؤلاء ــ عــل،بالف المســلمين لونقــاتِ يُ  الــذين نهممِ ــ نهمومِ  علــى الحــرب أعلنــوا نمَ
  وفتنوهم المسلمين على ضيّقوا أو وناصروهم، عليهم المسلمين أعداء ظاهروا نمَ  نهمومِ  المسلمين،

                                                 
يُعرّف القصـف الجـوي: بأنّـه تـدمير الأهـداف المعادِيـة، بالقنابـل أو الصـواريخ، التـي تُسـقطها أو تُطلقهـا الطـائرات،  ١

، سـواء كانـت أهـدافاً حربيـة بريـة أم بحريـة، أم أهـدافًا تـَدعم المجهـود الحربـي. وتَقـوم مَهما كانت طبيعة تلك الأهداف
بالقصفِ الجوي عادةً طائرات مخصصة لهذه المهمة، يختلف حجمها وحجم حمولتها باختلاف الهدف المـراد قصـفه 

 ).١٥/٤١٠وبُعده وقُربه مِن مَسرح العمليات. الموسوعة العربية/سوريا، (
الفقهــي: تحريــرُ المســألة وبيــان انتمائهــا إلــى أصــلٍ مُعــينٍ مُعتبــر. معجــم لغــة الفقهــاء، قلعــة جــي وآخــرون، التكييــف  ٢

 ).١٢٣(ص
ـة، ولا إلى الحـرب الحربي: منسوبٌ  ٣ ، والحربيـون أو أهـل الحـرب هـم: غيـر المسـلمين الـذين لـم يـدخلوا فـي عقـدِ الذِّمَّ

، )١٥٦ص()و٧٥(ص ، قلعــــة جــــي وآخــــرون،عجــــم لغــــة الفقهــــاءم يتمتّعــــونَ بأمــــانِ المســــلمين ولا عهــــدِهم. انظــــر:
 .  )٧/١٠٤( ،الموسوعة الفقهية الكويتية

 ، الشـــــافعي،الأم ،)١/٤٦٢( ، ابـــــن عبـــــد البـــــر،الكـــــافي ،)٢/١٣٥( شـــــرح البدايـــــة، المرغيـــــاني، الهدايـــــة: نظـــــرا ٤
 .)٢٨/٥٠٢( ،تيمية ابن ،فتاوىال مجموع ،)٤/١٧٦(
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      داموا ما هؤلاء فكل يقاتلوا، لم وإنْ  عهد المسلمين وبين بينهم ليس نمَ  نهمومِ  دينهم، في         
(قتالهم يجوز ربونمحا فإنهم الحال هذه على  
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١(. 
 

ــا: كمــا بــذلك الحــاكمُ مــع محكوميــه وشــعبِه، وقــد يقــومُ قــامَ بالقصــفِ الجــوي مســلمٌ فاســق،  إذا * ثانيً
حــدثَ فــي ليبيــا ويحــدثُ فــي ســوريا، دفاعًــا عــنْ حُكمِــه وعرشِــه الــذي اســتمرَ محافظًــا عليــه عشــرات 

الحرثِ والنّسل، فلا شكَّ أنَّ هذه جريمةٌ مُركبةٌ السنين بالظلمِ والقهرِ والاستبداد، ثم ختمَ ذلك بإهلاكِ 
خطيرة؛ لما يترتبُ عليها مِن أضرار ومفاسد، فإنَّ الاعتداءَ على النـاسِ وأمـوالِهم بهـذه القـوّةِ المفْرطـةِ 
 التي تُدمّرُ وتبثُّ الرعبَ، والتي تتميزُ بالجسامةِ الكبرى والضررِ العام، مع انتفاءِ أو صـعوبةِ الغـوثِ 

(يُعتبر ضــربًا مِــن الحرابــةنقــاذ،والإ
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ســم لأنَّ هــذه الجريمــة شــبيهة بجريمــةِ الحرابــة مِــن حيــث إنّهــا تت؛ )٢
وقـد اتفـقَ الفقهـاءُ علـى أنَّ مَـن بـرزَ وشـهرَ السـلاح، مخيفًـا للسـبيل، بالعنفِ والخطر والضـرر العـام، 

(حاربينأحكام الم بحيث لا يُدركه الغوث، فإنّه محارِب، قاطع للطريق، تجري عليه
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٣(.  
 

إِنَّمَــا : فــإنَّ الــذي يقــومُ بهــذا القصــفِ الجــوي المــدمّر يــدخلُ فــي عمــومِ قولِــه تعــالى: هــذاوبنــاءً علــى 
ــوا أَوْ يُصَــلَّبُوا أَوْ  ــاداً أَنْ يُقَتَّلُ ــي الأَْرْضِ فَسَ ــعَوْنَ فِ ــولَهُ وَيَسْ ــهَ وَرَسُ ــارِبُونَ اللَّ ــذِينَ يُحَ ــزاَءُ الَّ ــعَ  جَ تُقَطَّ

وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِـنَ الأَْرْضِ ذَلِـكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِـي الـدُّنْيَا وَلَهُـمْ فِـي الآْخِـرَةِ عَـذَابٌ  أَيْدِيهِمْ 
 .]٣٤و٣٣ن الآيتاالمائدة:[إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *عَظِيمٌ 

 :إِحْـدَى ثـَلاَثٍ  يلاَ يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ فِ : (( هلِ و وق
قْتَـلُ أَوْ يُصْـلَبُ أَوْ يُنْفَـى وَرَجُـلٌ خَـرَجَ مُحَارِبًـا لِلَّـهِ وَرَسُـولِهِ فَيُ  ،وَرَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلُ بِهِ  ،زاَنٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ 

())مِنَ الأَرْضِ 
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٤( . 

                                                 
 ،الـــدواني الفواكـــه ،)٤/١٤٤٣، السرخســـي، (الكبيـــر الســـير شـــرح ،)٧/١٣١( ،، الكاســـانيالصـــنائع بـــدائعانظـــر:  ١

 .)٤/١٨٠( ، الشافعي،الأم ،)١/٥٦( النفراوي،
ــلْمِ: يُقـالُ لمِـن الحَــرْبِ ا لغــةً: الحِرَابَـةُ  ٢ : وهــو )بفـتحِ الــرَّاء(أو مِــن الحَــرَبِ  .: حَارَبَــهُ مُحَارَبَــةً، وحِرَابًـاتــي هـي نقِــيضُ السِّ

ــــلْبُ. القــــاموس المحــــيط، الفيــــروز آبــــادي،  . انظــــر:سَــــلَبَهُ فهــــو مَحْــــرُوبٌ وَحَرِيــــبٌ  :: حَــــرَبَ فُلاَنًــــا مَالَــــهُ أَيْ يُقَــــالُ و  السَّ
هي البُرُوزُ لأخْذِ ). واصطلاحًا: ٢/٨١٦)، لسان العرب، ابن منظور، (٢/٢٥٠)، تاج العروس، الزبيدي، (٩٣(ص

بــدائع انظــر:  .جَــاهَرَةِ مُكَــابَرَةً، اعْتِمَــادًا علــى القــُوَّةِ مــع البُعْــدِ عــن الغَــوْثِ الم مــالٍ، أو لقتْــلٍ، أو لإِِ◌ِ◌رْعَــابٍ علــى ســبيلِ 
أسـنى المطالـب،  )،٤/٣٤٨)، حاشـية الدسـوقي، (٦/٣١٤التاج والإكليـل، العبـدري، ( ،)٧/٩٠( ، الكاساني،الصنائع

 . )١٠/٢٩٨( ، ابن قُدامة،المغني ،)٢/٥٤١( ، الشربيني،، والإقناع)٤/١٥٤( الأنصاري،
)، أســــنى المطالــــب، الأنصــــاري، ٤/٣٥٠)، حاشــــية الدســــوقي، (٩٢-٧/٩٠انظــــر: بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، ( ٣
 .)٧/٣٧٧)، حاشية الروض المربع، ابن قاسم، (١٠/٢٩٨( ، ابن قُدامة،المغني)، ٤/١٥٤(
، وقـال الألبـاني ٤٣٥٥)ح٤/٢٢٣، وأبو داود في سننه، (١٧٧٧٤)ح٨/٢٨٣أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى، ( ٤

 في تعليقه على السنن: صحيح.
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())مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنّا: (( هلِ و وق       
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     عليهم السـلاح  ن حملَ مَ  :المرادُ ، و")١

ه لهــم لا ه يحملــنّــإف ،هم مــثلاً ن حملــه لحراســتِ لا مَــ ،علــيهم الرعــبِ  ن إدخــالِ لمــا فيــه مِــ ؛هملقتــالِ         
 ؛ةه لـيس علـى الملـّإرادة أنّـ طلـق اللفـظ مـع احتمـالِ وأُ  ،نـاعلـى طريقتِ  :أيْ  )نـافلـيس مِ ( :وقولـه ،عليهم

ه ولم يستحلّ  ولا تأويلٍ  حقٍّ  على المسلمين بغيرِ  السلاحَ  ن حملَ مَ ، فـ")250F٢("والتخويف في الزجرِ  للمبالغةِ 
 علـى المسـتحلِّ  هـو محمـولٌ  :فقيل :ويل الحديثا تأمّ وأ ،ه كفراستحلّ  نْ إف ،ولا يكفر بذلك فهو عاصٍ 

 . )251F٣("نا الكاملة وهديناليس على سيرتِ  :معناه :وقيلَ  ،ةن الملّ فيكفر ويخرج مِ  تأويلٍ  بغيرِ 
ــلَ ، حيــثُ جــاء فيــه: "وحــديثُ العُــرَنِيِّينَ  النَّهــارُ حتــى أُتِــيَ بهــم، فــأمرَ بمســامِيرَ فأُحْمِيَــتْ  فمــا تَرَجَّ

لَهُمْ  . "عَ أيْدِيَهُمْ وأرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ، ثمَّ ألُْقُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فما سُقُوا حتى مـاتُواوقطَّ  ،فَكَحَّ
(وسعوا في الأرضِ فسادًا سرَقُوا وقَتَلُوا وحَارَبُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ  قال أبو قِلاَبَةَ:
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٤(. 
 

 فرع الثاني: حكم القصفِ الجويال
على القصفِ الجوي، يكون بناءً على القائم بهذا القصف، كما سبق في  الحكم الشرعي المترتب

 التكييفِ الفقهي، وهو على النحو الآتي: 
 

 دار أهــلِ  فــي الأصــلإذا كــان القاصــفُ حربي�ــا كــافرًا، فهــذا يجــب ردّه وقتالــه قــدْر الإمكــان، ف أولاً:* 
(عنهـا فـامتنعوا الإسـلام دعـوة بلغتهم ما متى قتالهم يجوز الدم، امباحو  حربيون أنهم الحرب
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ممـا و ، )٥
أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّـاسَ حَتـّى يَشْـهَدوا أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ االلهُ وَأَنَّ (( :قال  االله رسولَ  أنَّ  :ذلك على يدل

لاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلُوا ذَ   وَأَمْـوالَهُمْ إِلاّ  مِنّي دِمَاءَهُمْ  لِكَ عَصَمُوامُحَمَّداً رَسُولُ االلهِ، وَيُقيمُوا الصَّ

                                                 
: مَـــن حمـــلَ علينـــا الســـلاح فلـــيس مِنّـــا، متفـــق علبـــه: البخـــاري مـــع فـــتح البـــاري، كتـــاب الفـــتن، بـــاب قـــول النبـــي  ١
: مَــن حمــلَ علينــا الســلاح فلــيس مِنّــا، ، ومســلم بشــرح النــووي، كتــاب الإيمــان، بــاب قــول النبــي ٦٦٦٠)ح١٣/٢٤(
  .٩٨)ح٢/١٠٧(
 .)١٢/١٩٧( ،ابن حجر ،فتح الباري ٢
 .)٢/١٠٨( ،شرح النووي على مسلم ٣
ـــــى مـــــاتوا،  ٤ ـــــدون المحـــــاربون حت ـــــم يُســـــقَ المرت ـــــاب ل ـــــاب الحـــــدود، ب ـــــاري، كت ـــــه: البخـــــاري مـــــع فـــــتح الب متفـــــق علي
، ومســلم بشــرح النــووي، كتــاب القســامة والمحــاربين والقِصــاص والــديات، بــاب حكــم المحــاربين ٦٤١٩)ح١٢/١١١(

أَنَّ رَهْطًـا مِـنْ " :عَنْ أَبِي قِلاَبَـةَ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ . وللفائدةِ أسوقُ الحديثَ بتمامِه: ١١٦)ح٢/١٣١دين، (والمرت
جِـدُ لَكُـمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقـُوا مَـا أَ  :فَقـَالَ  ،يَا رَسُـولَ االلهِ ابْغِنَـا رِسْـلاً  :فَقَالُوا ،فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ  قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ  ،عُكْلٍ ثَمَانِيَةً 

وا وَسَـمِنُوا ،بِالذَّوْدِ   ،وَقَتَلـُوا الرَّاعِـيَ وَاسْـتَاقُوا الـذَّوْدَ وَكَفـَرُوا بَعْـدَ إِسْـلاَمِهِمْ  ،فـَانْطَلَقُوا فَشَـرِبُوا مِـنْ أَبْوَالِهـَا وَأَلْبَانِهـَا حَتَّـى صَـحُّ
ــرِيخُ النَّبِــيَّ  ــلَ النَّهَــارُ حَتَّــى أُتِــيَ بِهِــمْ  ،طَّلَــبَ فَبَعَــثَ ال ،فَــأَتَى الصَّ ثــُمَّ أَمَــرَ بِمَسَــامِيرَ  ،فَقَطَّــعَ أَيْــدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُــمْ  ،فَمَــا تَرَجَّ

قَتَلُوا وَسَـرَقُوا وَحَـارَبُوا  :لاَبَةَ قَالَ أَبُو قِ  .وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا ،فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ (فَكُحِلُوا) بِهَا
 ".وَسَعَوْا فِي الأَْرْضِ فَسَادًا االلهَ وَرَسُولَهُ 

 ).٤٧ص( ،لماورديا ،السلطانية الأحكام ،)٢/١٩٣( ، الشيخ نظام،الهندية الفتاوىانظر:  ٥
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())بِحَقِّ الإسْلامِ، وَحِسابُهُمْ عَلى االلهِ         
254F

     قاموا بالقصـفِ  فكيف إذا كان هؤلاء الحربيون قد ،)١
الجوي الذي فيه إهلاكٌ للعبادِ والبلاد، لا ريب أنّهم يُقاتَلون ويجاهَدون، ويُـدفعون عـنْ حيـاضِ         

وسيلةٍ وطاقة، بل يُطلبون وتُطلب دارهم. وإذا لـم يـتمكن المسـلمون مِـن دفعِهـم، وجـب  المسلمين بكلِّ 
" : ما لا يتم الواجب إلا بـه فهـو عليهم أنْ يُعدوا العدة، ثم يقوموا بدفعِهم، بل وطلبِهم في دارِهم؛ لأنَّ

مِـــن المطلـــب  ابـــعر الحـــربيين فـــي الفـــرع ال عـــنْ جهـــادِ -إنْ شـــاء االله تعـــالى-. وســـيأتي الحـــديث)255F٢("واجـــب
 . السادس

 

القصـــفُ الجـــوي الـــذي يقـــوم بـــه المســـلم الفاســـق، حكمُـــه حكـــم الحرابـــة، والحرابـــة كبيـــرةٌ مِـــن  * ثانيًـــا:
الكبائر، وعقوبةُ المحارِب حَدٌّ مِن حدودِ االله تعالى بلا خلاف، لا تقبل العفو ولا الإسقاط ما لـم يتـبْ 

(المحارِبون قبل القدرةِ علـيهم
256F

رت الآيـةُ الكريمـةُ السـابقة: أنَّ عقوبـةَ هـؤلاء المحـارِبين الـذين ، وقـد قـرّ )٣
 يُحارِبون االله ورسولَه ويسعونَ في الأرضِ فسادًا، تكون إحدى هذه العقوبات:

 .أَنْ يُقَتَّلُوا القتل: -
 .أَوْ يُصَلَّبُوا الصلب: -
 .لُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُ : تقطيع الأيدي والأرجل مِن خلاف -
 .أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ النّفي مِن الأرض:  -

 

هـذه هــي عقوبـات المحــارِبين كمــا ذكرتهـا الآيــةُ الكريمـة، والســؤال الآن: هــل هـذه العقوبــات علــى 
 التخيير أم على التنويعِ والترتيب بحسب جناياتهم؟؟ للفقهاءِ في ذلك قولان:

 

 القول الأول:
(الحنفيــةيــه الجمهــور: مــا ذهــبَ إل

257F

(، والشــافعية)٤
258F

(، والحنابلــة)٥
259F

مِــن أنَّ هــذه العقوبــات علــى الترتيــبِ  ،)٦
والتنويع؛ فالقتل عقوبته القتل، وأخذ المال مع القتلِ عقوبته القتل والصلب، وأخـذ المـال فقـط عقوبتـه 

أكثـــرِ هـــذه القطــع مِـــن خـــلاف، وإخافـــة الســبيل عقوبتـــه النفـــي. وبـــين الجمهـــور خــلافٌ وتفصـــيلٌ فـــي 
 العقوبات.

                                                 
ة وآتــوا الزكــاة فخلــوا ســبيلهم، متفــق عليــه: البخــاري مــع فــتح البــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب فــإنْ تــابوا وأقــاموا الصــلا ١
 .٢٠)ح١/٢٠٠، ومسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا...، (٢٥)ح١/٧٥(
 ). ١٠٦)، أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام، (ص٢/٩٠انظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ( ٢
، مطالـب أولـي النهـى )،٤/١٥٤أسنى المطالب، الأنصـاري، (، )٢/٤٥٤( يد،، ابن رُشد الحفبداية المجتهد :انظر ٣

 .)١٠/٢٩٧( ، ابن قُدامة،، المغني)٦/٢٥١( الرحيباني،
 ).٤/١١٥،(ابن عابدينحاشية  )،٧/٩٣،٩٤، الكاساني،(بدائع الصنائع)، ٤/١١٤(ودود،انظر: الاختيار، ابن م ٤
ومـا بعـدها)، أسـنى المطالـب، ٨/٣( ، الرملـي،نهايـة المحتـاج )،١٠/١٥٦،١٥٧( ، النـووي،روضة الطالبينانظر:  ٥

 وما بعدها).٤/١٥٤( الأنصاري،
 ).٦/٢٥٢،٢٥٣( ، الرحيباني،مطالب أولي النهى )،١٠/٢٩٨( ، ابن قُدامة،المغني انظر: ٦
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 القول الثاني:       
ومعنـى التخييـر  ما ذهبَ إليه المالكية، مِن أنَّ الآيةَ تدلُّ على التخييرِ بـين العقوبـاتِ الأربـع،       

فالمحـارِب إنْ قـدر عليـه الإمـامُ خُيّـرَ بـين أنْ يُجـري عليـه ، الإمـام إلى اجتهـادِ  راجعٌ  الأمرَ  أنَّ  همعند
(وللمالكية تفصيلٌ في التخييرخذْ مالاً،حكام إنْ رأى فيه المصلحة وإنْ لم يقتلْ ولم يأهذه الأ أيِّ 

260F

١( . 
 

 الأدلـة:
 

 أدلة القول الأول:
 استدلَّ الجمهور على ما ذهبوا إليه بعدةِ أدلة، على النحو الآتي:

وَيَسْعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً أَنْ يُقَتَّلـُوا أَوْ  إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قولُه تعـالى: / ١
 .]٣٣الآيةالمائدة:[يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ 

أنْ فيمـا أُريـدَ بـه التَّخْييـرُ  والمعهودُ مِن القـرآنِ  ،بالأغْلَظِ فالأغْلَظِ  تبدأ الآيةَ الكريمةَ أنَّ وجه الدلالة: 
، بالأخَفِّ ككفَّارةِ اليمينِ، وما أُرِيـدَ بـه التَرتيـبُ يبـدأُ فيـه بـالأغْلَظِ فـالأغْلَظِ ككفَّـارةِ الظِّهـَارِ، والقتـل يبدأَ 

ي الجريمــة، الطَّريــقِ مُتنــوِّعٌ، وبــين أنواعِــهِ تفــاوتٌ فــ قَطْــعَ ؛ لأنَّ نــوعٍ  فتُحْمَــل الآيــةُ علــى بيــانِ حُكْــمِ كُــلِّ 
(فكان سببُ العقابِ مُختلِفًا

261F

٢(. 
دار       إنَّ قولكم: بأنَّ (أو) للترتيب يستدعي تقدير محذوف فـي الآيـة، واللفـظ إذا  اعتُرِضَ عليه:

بين الاستقلالِ والافتقارِ إلى تقديرِ محذوف، فالاستقلالُ مُقدّم؛ لأنّه الأصل، إلا بدليلٍ منفصل علـى 
((أو) على التخييرِ أولىذوف، وهذا لم يصح، فكان حملالمح لزومِ التقديرِ 

262F

٣( . 
إِلاَّ بِإِحْـدَى  ،لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنِّـى رَسُـولُ اللَّـهِ : ((/ قولُ النبي ٢

())كُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالتَّارِ  ،وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  ي،الثَّيِّبُ الزَّانِ  :ثَلاَثٍ 
263F

٤(. 
ذكرَ الذين يجوز قتلهم، ولم يذكر المحـارِب الـذي لـم يَقتـل معهـم، والحرابـة  وجه الدلالة: أنَّ النّبي 

(قتل لا يجوز قتلهلا تُخرِج عنْ الإيمان، فإذا لم يَ 
264F

٥(. 

                                                 
خيرة، الـــذ )،٢/٤٥٥( ، ابـــن رُشــد الحفيــد،بدايــة المجتهــد)، ١٦/٤١٨انظــر: البيــان والتحصـــيل، ابــن رُشــد الجـــد، ( ١

 .)٦/١٥٢( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )،٤/٣٤٩(حاشية الدسوقي )، ١٢/١٣٢القرافي، (
  ).١٠/٢٩٨( ، ابن قُدامة،المغني)، ٨/٧انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ( ٢
 ).٦/١١٣انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ( ٣
، ٦٤٨٤)ح١٢/٢٠١(أن الـنفس بـالنفس)، (تعـالى:ي، كتـاب الـديات، بـاب قولـه متفق عليه: البخاري مع فـتح البـار  ٤

المســــــــلم،  مســــــــلم بشــــــــرح النــــــــووي، كتــــــــاب القســــــــامة والمحــــــــاربين والقصــــــــاص والــــــــديات، بــــــــاب مــــــــا يُبــــــــاح بــــــــه دم
 .١٦٧٦)ح١١/١٦٤(
)، المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب ١٠/٢٩٩( ، ابـن قُدامـة،المغني)، ٧/٩٤انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٥

 ). ٢/١٨٤ية، (العزيز، ابن عط
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غيـر مـا  لَ ورد في الشرع في جرائم أخرىأنَّ هذا الحصر غير مُراد؛ لأنَّ القت اعتُرِضَ عليه:       
(وردَ في النّص         

265F

١(. 
إذا قَتلــوا وأَخــذوا المــال: قُتلــوا وصُــلبوا، وإذا أنّــه قــال فــي المحــاربين: " / رُوي عــنْ ابــن عبــاس ٣

لهـم مِـن قَتلوا ولم يأخذوا مالاً: قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخـذوا المـال ولـم يَقتلـوا: قُطعـت أيـديهم وأرج
 .)266F٢("خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً: نُفوا مِن الأرض

أنَّ أسانيدَ هذا الأثر ضعيفة، وعلى فرض صحته فهو تفسير صحابي، ليس له حكم  اعتُرِضَ عليه:
(الرفع، لإمكان أنْ يكون عنْ اجتهادٍ منه

267F

 خلافه كما سيأتي. . وقد رُوي عنْ ابن عباس )٣
(بات تختلف باختلافِ الإجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق/ أنَّ العقو ٤

268F

٤(. 
بأنّـــه لا مـــانع مِـــن اســـتواء الجـــريمتين فـــي العقوبـــة، وإنْ كانـــت إحـــداهما أفحـــش مِـــن  اعتــُـرِضَ عليـــه:

ــةَ القاتــل  ــدليل، فــإنَّ عقوب الأخــرى، إذ إنَّ العقــلَ لا مجــال لــه فــي هــذا، والشــرع يشــهد بخــلافِ هــذا ال
(وبةِ الكافر المرتد، مع أنّهما جريمتان إحداهما أفحش مِن الأخرىكعق

269F

٥(. 
 

 أدلة القول الثاني:
 واستدلَّ المالكية على مذهبِهم بالأدلةِ الآتية:

لـُوا أَوْ إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً أَنْ يُقَتَّ قوله تعـالى:  /١
 .]٣٣مِن الآيةالمائدة:[يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ 

حيث إنّها تدخل في الكلام  أنَّ االلهَ تعالى ذكرَ هذه العقوبات بـ(أو) الموضوعة للتخيير، وجه الدلالة:
الأخبـــار، وهـــذا أمـــر، فكانـــت للتخييـــر كمـــا فـــي آيـــة كفـــارة اليمـــين  للتخييـــر فـــي الأوامـــر، والشـــك فـــي

(ونحوها
270F

٦(. 
لأنَّ الجـزاءَ علـى  ؛أنَّه لا يمكنُ إجراءُ الآيةِ علـى ظـاهرِ التخييـرِ فـي مطلـقِ المحـارِبِ  اعتُرِضَ عليه:

، وقــد معِ أيضًــاهــذا هــو مُقتضَــى العقــلِ والســ ،وينــتقصُ بنقْصــانِها ،قــدْرِ الجنايــةِ يــزدادُ بزيــادةِ الجنايــةِ 
أجمعت الأمّة على أنَّ القُطّاعَ لو أخذوا المالَ وقتلوا لا يُجازونَ بالنّفي وحدَه، فدلَّ على أنّه لا يمكنُ 

(العملُ بظاهرِ التخيير
271F

٧(. 

                                                 
 ).٢/٦٠٠انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ( ١
 ): هذا إسناد واه جدًا.٨/١٣٠، قال الألباني في إرواء الغليل (١٧٧٧٥)ح٨/٢٨٣أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى، ( ٢
 ).٦/١١٥انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ( ٣
 ).١٠/٢٩٩( ، ابن قُدامة،المغني ٤
 ).٢/٦٠٠ن، ابن العربي، (انظر: أحكام القرآ ٥
 ).١٣/٣٥٣انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٦
 ).٧/٩٣بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٧
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     بأنَّه لا يُوجد ما يمنع مِن استواء الجريمتين وإنْ كانت إحداهما أفحش مِن  وأُجيبَ عنه:       

رى، والأمــر فــي ذلــك كلِّــه يرجــع إلــى اجتهــاد الإمــام، فــإذا أدّاه اجتهــاده إلــى قتــلِ المحــارِب الأخــ        
الذي أخافَ السـبيل حكـمَ بـه، ورُبَّ مُحـارِب لا يقتـل وهـو أخـوف وأعظـم فسـادًا فـي خوفِـه مِمّـن قتـل، 

(فالسلطة التقديرية تكون للإمام أو القاضي
272F

١(. 
كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْـرِ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِـي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ / قوله تعالى: ٢

 .]٣٢مِن الآيةالمائدة:[الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً 
 وجــــه الدلالــــة: بيّنــــت الآيــــةُ الكريمــــةُ أنَّ الفســــادَ فــــي الأرضِ بمنزلــــةِ قتــــل الــــنفس فــــي وجــــوبِ القتــــل،

(والمحاربون مفسدون في الأرضِ بخروجِهم وامتناعِهم وإخافتِهم السبيل
273F

٢( . 
إِحْــدَى  يلاَ يَحِــلُّ قَتْــلُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنِّــى رَسُــولُ اللَّــهِ إِلاَّ فِــ: ((قولـه / ٣

وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًـا لِلَّـهِ وَرَسُـولِهِ فَيُقْتَـلُ أَوْ يُصْـلَبُ أَوْ  ،تِلُ بِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ فَقُ  ،زاَنٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ  :ثَلاَثٍ 
ـــى مِـــنَ الأَرْضِ  ())يُنْفَ

274F

ـــة: وجـــه الدَ  .)٣ ـــى أنَّ فـــي هـــذا الحـــديث دَ لال ـــة عل ـــار فـــي أمـــرِ  الإمـــامَ  لال  بالخي
(ن الأرضمِ  يأو ينف ،أو يصلب ،يقتل :بين أنْ  ،المحاربين

275F

٤(. 
 . )276F٥("ما كانَ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار: "س / قول ابن عبا٤

(بتوزيعِ العقوبات على الأفعالخلافه، اعتُرِضَ عليه:أنّه رُوي عنْ ابن عباس 
277F

 كما مرَّ سابقًا.،)٦
 

 القول المرتضى:
هذه  أنَّ أقوى القولين: القولُ الثاني؛ لما فيه مِن قوةِ زجرٍ وردع، وخصوصًا أنَّ -واالله تعالى أعلم-يظهرُ 

الجريمة (القصف الجوي) غاية في الجرأةِ والبشاعة، حيث فيها إتـلافٌ للحـرثِ والنسـل، فهـي بحاجـة 
إلــى عقــابٍ زاجــرٍ ورادع، ومعالجــةٍ قاســيةٍ وصــارمة؛ ليُمنــع غيــرهم مِــن ســلوكِ مســلكِهم، وهــذا يتحقــق 

 عندما يختار الإمام ما يراه محقِّقًا للمصلحةِ ودارئًا للمفسدة. 
بعـــض أهـــل العلـــم: القـــولُ بالترتيـــبِ أحـــوط للمفتـــي ولـــدمِ المحـــارِب، والقـــولُ بـــالتخييرِ أَســـدُّ وقـــد قـــال 

(للذريعة، وأحفظ للناسِ ولأمنِهم وطُرقاتِهم، والمخيفُ في حكمِ القاتل
278F

٧(. 

                                                 
 ).٢/٥٩٥انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ( ١
 ).٢/٥٩٠المرجع السابق، ( ٢
 ).٧٥سبق تخريجه في نفس المسألة: (صصحيح،  ٣
 ).٣/٢٩٤معالم السنن، الخطابي، ( ٤
)، حيث ذكره البخاري في بداية كتاب كفـارات الأيمـان، بـاب قولـه تعـالى: ١١/٥٩٤اري مع فتح الباري، (انظر: صحيح البخ ٥

(فكفارته إطعام عشرة مسـاكين)، وقـال ابـن حجـر مُعلِّقًـا: "وصـله سـفيان الثـوري فـي تفسـيره عـنْ ليـث بـن أبـي سـليم عـنْ مجاهـد 
 )، حيث قال: ليث ضعيف.٥/٢٠٦، ابن حجر، (عنْ ابن عباس". وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري

 ).١٠/٢٩٩( ، ابن قُدامة،المغني ٦
 ).٢/١٨٤انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ( ٧
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 العقوبة المترتبة على القصفِ الجويفرع الثالث: ال      
أو  المترتبة على القصفِ الجوّي هي: القتل، قوباتعُلِمَ مِن نصِّ الآيةِ الكريمة أنَّ الع      

إيقاع هذه العقوبات على  الصلب، أو القطع مِن خلاف، أو النفي. إلا أنَّ العلماءَ اختلفوا في كيفيةِ 
 القائمين بالقصفِ الجوي، ويمكن توضيح هذه الكيفية على النّحو الآتي:أفعالِ 

 

 :لافِ المالالعقوبة المترتبة على القتلِ وإت* أولاً: 
إذا ترتــبَ علــى القصــفِ الجــوي قتــلٌ للأنفــسِ وإتــلافٌ للأمــوالِ، فــإنَّ العقوبــةَ المترتبــة علــى ذلــك هــي 

 عقوبة المحارِب الذي قتلَ وأخذَ المال، وللعلماءِ في هذه العقوبة أربعة أقوال:
 

 القول الأول:
ــه مِــن مِــن أنَّ للإمــامِ أنْ ي-رحمــه االله-مــا ذهــب إليــه الإمــام أبــو حنيفــة ختــارَ بــين: أنْ يقطــعَ يــدَه ورجلَ

(خِلاف ويقتله ويصلبه، أو يقتله فقط، أو يصلبه فقط
279F

١(. 
 

 القول الثاني:
(مِن أنَّ الإمامَ بالخيار بين أنْ يقتلَه بلا صلب، أو أنْ يصلبَه مع القتل ما ذهب إليه الإمام مالك

280F

٢(. 
 

 القول الثالث:
(مامَ مُخيّر بين العقوباتِ كلِّهاما ذهبَ إليه بعض المالكية مِن أنَّ الإ

281F

٣(. 
 

 القول الرابع:
(ما ذهبَ إليه الشافعية

282F

(والحنابلة ،)٤
283F

 مِن أنّه يُقتل ويُصلب. ،)٥
 

 الأدلـة:
ب والســبب الموجِــ ،نهممِــ دَ جِــالمــال وقــد وُ  هــو أخــذُ  ب للقطــعِ الموجِــ الســببَ  أنَّ بــ* اســتُدلَّ للقــولِ الأول 

     ولا تــداخل  ،واحـدٌ  دٌّ حَــ والكـلُّ  ،الســبب وإنمــا يثبـت الحكــم بثبـوتِ  ،نهممِـ دَ فس قـد وجِــالــنّ  وهــو قتـلُ  للقتـلِ 
        أو ويُقتل فيُقطع لأخذِه المال، ،إنما التداخل في الحدود ا،نفي الزِّ  كالجلداتِ  ،الواحد في الحدِّ 

                                                 
)، الهدايــة شــرح البدايــة، المرغيــاني، ٧/٩٣)، بــدائع الصــنائع، الكاســاني، (٩/٣٤٦انظــر: المبســوط، السرخســي، ( ١
 ).٥/٧٣ق، ابن نُجيم، ()، البحر الرائ٢/١٣٢(
 )، مواهــــب الجليــــل،٢/٤٥٥)، بدايــــة المجتهــــد، ابــــن رشــــد الحفيــــد، (٤/٥٥٣انظــــر: المدونــــة، مالــــك بــــن أنــــس، ( ٢

 ).٨/٤٣٠الحطاب، (
 ).  ٩/٣٤٤انظر: شرح منح الجليل، محمد عليش، ( ٣
)، ٤/١٥٥صاري، ()، أسنى المطالب، الأن١٣/٣٥٤)، الحاوي، الماوردي، (٦/١٥٢انظر: الأم، الشافعي، ( ٤

 ).٢/٥٤٢الإقناع، الشربيني، (
 ).٩/١٣٠)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/٢٩٩انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٥
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     الترتيبَ لا  يُصلب لقتلِه النّفس. وكون الإمام مُخيّر بين القتلِ فقط أو الصلب فقط؛ لأنَّ         
يُراعى في أجزاء الحدِّ الواحد، فإذا قتل أو صلب فلا فائدة في اشتغالِه بالقطع بعده، كالزاني          

(إذا ضُرِبَ خمسين جلدة فمات فإنّه يُترك ما بقي؛ لأنّه لا فائدةَ فيه
284F

١(. 
أثبـت التخييـر هـا هنـا، فبطـل أنَّ ما لا يتداخل مِن الحدودِ، لا يكون فيه تخييـر، وقـد  اعتُرِضَ عليه:

(استدلاله
285F

٢(. 
 

* واستُدلَّ للقولِ الثاني بأنَّ عقوبةَ القتل هي القتل، فلا يُعاقَب بأقل مِنه، وإنْ رأى الإمام أنْ يُضيفَ 
(إليه الصلب فله ذلك استنادًا إلى النّص

286F

٣(. 
 

ـــة التـــي اســـتدلّوا بهـــا فـــي أصـــلِ الم ـــد ذُكـــرت فـــي * واســـتدلَّ أصـــحاب القـــولِ الثالـــث بالأدل       ســـألة، وق
(السابق فرعِ ال

287F

٤(. 
 

ــوا فــي قُطّــاع الطريــق: " * وأمــا أصــحاب القــول الرابــع فاســتدلّوا بمــا رُوي عــنْ ابــن عبــاس  إذا قتل
(أنَّ أسانيدَه ضعيفةاعتُرِضَ عليه:                          ".وأخذوا المال: قُتلوا وصُلبوا

288F

٥(. 
 

 القول المرتضى:
لأنَّ القتلَ أشـنع وأبشـع مـا يمكـن أنْ يقـومَ بـه المحـارِب، فناسـبَ إيقـاع أقصـى العقوبـات  القول الرابع؛

 وهي القتل والصلب، والقطع داخلٌ في القتل. واالله تعالى أعلم. 
 

 :العقوبة المترتبة على القتلِ فقط* ثانيًا: 
 لان للعلماء:إذا ترتبَ على القصفِ الجوي قتلٌ فقط، ففي العقوبةِ المترتبة على ذلك قو 

 

 القول الأول:
(الحنفيــةذهــب الجمهــور: 

289F

(، والإمــام مالــك)٦
290F

(، والشــافعية)٧
291F

(، والحنابلــة)٨
292F

إلــى أنَّ العقوبــةَ هنــا القتــل  ،)١
  -االله رحمه-ذهب الحنفية والشافعية ورواية عنْ الإمام أحمد ا، وهل يُضاف الصلب إلى القتل؟:حتمً 

                                                 
 ).٩/٣٤٧المبسوط، السرخسي، ( ١
 ).١٣/٣٥٥الحاوي، الماوردي، ( ٢
 ).٨/٤٣٠انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ( ٣
 ) من هذا البحث.٧٩انظر: (ص ٤
 ) من هذا البحث.٧٨عليه: (ص تخريجه والاعتراض انظر ٥
ابــن )، شــرح فــتح القــدير، ٧/٩١)، بــدائع الصــنائع، الكاســاني، (٢/١٣٢انظــر: الهدايــة شــرح البدايــة، المرغيــاني، ( ٦

 .)٥/٤٢٣، (الهمام
)، حاشــية الخرشــي علــى مختصــر خليــل، ٢٤٥)، مختصــر خليــل (ص٤/٥٥٢المدونــة، مالــك بــن أنــس، ( انظــر: ٧
 ).٦/٤٢٩، مواهب الجليل، الحطاب، ()٢/٤٥٥ابن رشد الحفيد، ( )، بداية المجتهد،٨/١٠٤(
 ).٤/١٥٤)، أسنى المطالب، الأنصاري، (١٠/١٥٦)، روضة الطالبين، النووي، (١٣/٣٥٤انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٨
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    إلـى -رحمه االله-ورواية عنْ الإمام أحمد-رحمه االله-إلى أنّه لا يُضاف، وذهبَ الإمام مالك      
 أنَّ الإمامَ بالخيار: إنْ شاء قتلَ وصلب، وإنْ شاء قتلَ دون صلب.       

 

 القول الثاني:
مــا ذهــبَ إليــه بعــض المالكيــة مِــن أنَّ الإمــامَ بالخيــار، فيختــار مِــن العقوبــات مــا فيــه المصــلحة؛ لأنَّ 

((أو) على التخيير مطلقًا
293F

٢(. 
 

 القول المرتضى:
 القول الأول وهو قول جمهور العلماء؛ لأنَّه قاتل، فلا أقل مِن أنْ يُقتل جزاء فعلِه. واالله أعلم.

 

 :العقوبة المترتبة على إحداثِ الجراحات* ثالثاً: 
إذا ترتـــبَ علـــى القصـــفِ الجـــوي إحـــداث جراحـــات، فالعقوبـــة هنـــا هـــي عقوبـــة المحـــارِب إذا أحــــدثَ 

 المقطوعِ عليهم، ولإحداث الجراحات حالتان:جراحات في 
 

 ففي العقوبةِ هنا قولان للعلماء:قتلٍ وإتلافِ مال، أنْ تحدث الجراحات مع وقوعِ  :الحالةُ الأولى* 
 

 القول الأول: 
(الحنفيةما ذهب إليه 

294F

(، والمالكية)٣
295F

 مِن أنَّ عقوبةَ الجراحات تدخل في عقوبة القتل أو القطع. ،)٤
 

 ي:القول الثان
(مــا ذهــبَ إليــه الشــافعية

296F

(، والحنابلــة)٥
297F

(مِــن أنَّ الجراحــات فيهــا القِصــاص والأرش ،)٦
298F

، ولا تــدخل فــي )٧
 عقوبةِ القتل والقطع.

 

 
 

                                                                                                                                               
 ).١٠/٢٢٢)، الإنصاف، المرداوي، (٩/١٣٠وما بعدها)، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (١٠/٢٩٩انظر: المغني ( ١
 ).٤/٣٥٠)، حاشية الدسوقي، (٩/٣٤٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، (٢٤٥انظر: مختصر خليل (ص ٢
 ).٥/٤٢٧)، شرح فتح القدير، ابن الهمام، (٢/١٣٣)، الهداية شرح البداية، المرغياني، (٩/٣٤٩المبسوط، السرخسي، ( ٣
 ).٤/٣٥٠انظر: حاشية الدسوقي، ( ٤
 )،١٣/٣٦٥)، الحاوي، الماوردي، (٦/١٥٢ي، (انظر: الأم، الشافع ٥
 ).٦/١٥٠)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٠٥انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٦
ه لأنّـ ؛عمل في نقصان الأعيانوأصله الفساد ثم استُ  ،وأرش الجراحة ديتها ،المال الواجب فيما دون النفس :الأرش ٧

، قلعـة جــي معجــم لغـة الفقهــاء، )٣١ص( ، الجرجـاني،التعريفــات :، وانظـر)٥٠ص( ، المنــاوي،التعـاريف .فسـاد فيهــا
 .)١٨٩ص(و)٣٤ص( وآخرون،
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 الأدلـة:      
 

 أدلة القول الأول:      
 استدلَّ أصحاب هذا القول بما يلي:

(يادة عليها/ أنَّ آية الحرابة اقتصرت على العقوبات المحددة، فلا يجوز الز ١
299F

١(. 
أنَّ الآيــةَ تضـــمنت مِـــن العقوبــة المظهـــرة مــا تضـــمنتها مِـــن الأســباب المضـــمرة، ولـــم  اعتـُـرِضَ عليـــه:

(تُضمر فيها الجراح، فلم يَظهر في الآية حُكمُه
300F

٢(. 
/ أنَّ الحدود في الحرابة مِن حقوق االله تعالى المحضة، وليست مِن حقوق العباد، والجنايـة واحـدة، ٢

(طريق(القصف الجوي)، فلا يُنظر إلى حقِّ العباد فيهاوهي قطع ال
301F

٣(. 
ــرِضَ عليــه: ــه مشــروعٌ مــع القتــل، فلــم  اعتُ ــا لا نُســلّم أنَّ القِصــاص فــي الجــراحِ حــد، وإنْ ســلّمنا فإنّ إنّ

(يسقط به، كالصلب وقطع اليد والرجل
302F

٤(. 
 

 أدلة القول الثاني:
 نّحو الآتي:واستدلَّ أصحابُ القول الثاني بعِدةِ أدلّة على ال

/ أنَّ الأدلــةَ مِــن الكتــابِ والسُــنّة دلّــت علــى وجــوبِ القِصــاص فــي الجراحــات فيمــا فيــه قِصــاص، أو ١
(الدية، فكانت على عمومِها في المحارِب وغيره

303F

٥(. 
/ أنَّ آيـــة الحرابـــة ســـكتت عـــنْ الجنايـــة علـــى مـــا دون الـــنّفس، فبقـــي حكمهـــا علـــى أصـــلِه فـــي غيـــر ٢

(الحرابة
304F

٦(. 
(عقوبة وجبت في غير الحرابة لا تسقط في الحرابة كالقتل / أنَّ كلَّ ٣

305F

٧(. 
 

 القول المرتضى:
القول الثاني؛ لسلامةِ أدلّتِه مِن الاعتراض، ولعمومِ الأدلة الدالّة على وجوبِ القِصاص أو الدية، ولا 

 مخصص لها في أثناء الحرابة. واالله أعلم.
 

 

                                                 
 ).٤/١١٥)، حاشية ابن عابدين، (٧/٩٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ١
 ).١٣/٣٦٦الحاوي، الماوردي، ( ٢
 .)٥/٤٢٧، (ابن الهمام)، شرح فتح القدير، ٢/١٣٣انظر: الهداية شرح البداية، المرغياني، ( ٣
 ).١٠/٣٠٥المغني، ابن قدامة، ( ٤
 ).١٣/٣٦٦انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٥
 ).  ٤/١٨٣)، مغني المحتاج، الشربيني، (٤/١٥٦)، أسنى المطالب، الأنصاري، (١٣/٣٦٥انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٦
 ). ١٠/٣٠٥)، وانظر: المغني، ابن قدامة، (١٣/٣٦٦الحاوي، الماوردي، ( ٧
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    حات مع الإخافةِ فقط دون وقوع قتل وإتلاف مال، ففي أنْ تحدثَ الجرا :الحالةُ الثانية*       

 عقوبتِها قولان للعلماء:       
 القول الأول:

(الحنفيةما ذهبَ إليه الجمهور: 
306F

(، والشـافعية)١
307F

(، والحنابلـة)٢
308F

ن فـي الجـراحِ قِصـاص مِـن أنّـه إذا كـا ،)٣
 لو كانت الجناية في غير الحرابة.وإنْ كان فيها دية فلهم الدية، وإنْ شاءوا عفوا، كما اقتُصَّ لهم،

 

 القول الثاني:
ما ذهبَ إليه المالكية مِن أنَّ عقوبةَ الجراحات تدخل في عقوبةِ الحرابـة، والإمـام يُخيّـر فـي إيقـاعِ مـا 

(يراه مناسبًا مِن عقوبات الحرابة حسب اجتهاده
309F

٤(. 
 

 القول المرتضى:
 ي الحالةِ الأولى. واالله أعلم.ما ذهبَ إليه جمهور العلماء؛ لنفس سبب الترجيح ف

 

 :العقوبة المترتبة على إتلافِ المالِ فقط* رابعًا: 
 فللعلماءِ في العقوبةِ المترتبة على ذلك ثلاثة أقوال: فِ الجوي إتلافٌ للمالِ فقط،إذا ترتبَ على القص

 القول الأول:
(الحنفيــةمــا ذهــبَ إليــه الجمهــور: 

310F

(، والشــافعية)٥
311F

(، والحنابلــة)٦
312F

ن أنَّ العقوبــةَ هنــا هــي القطــع مِــن مِــ ،)٧
ـــه تعـــالى:  ـــنْ خِـــلاف؛ أيّ: تُقطـــع يـــده اليمنـــى، ورجلـــه اليُســـرى؛ لقولِ ـــمْ مِ ـــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ ـــعَ أَيْ أَوْ تُقَطَّ

، فالآيــةُ الكريمــةُ دلّــت علــى توزيــعِ العقوبــات، وعقوبــة القطــع مِــن خِــلاف ]٣٣مِن الآيــةالمائــدة:[خِــلافٍ 
 ذا أخذَ المال ولم يقتل.تُوقع على المحارِب إ

 

 القول الثاني:
أحد قولي المالكية، وهو أنَّ الإمامَ مُخيّر فـي عقابـِه بأيّـة عقوبـة مِـن العقوبـات التـي جـاءت بهـا آيـة  

الحرابــة، مــا عــدا عقوبــة النّفــي، فلــيس للإمــامِ أنْ يُعاقِــبَ بهــا؛ لأنَّ النّفــيَ أقــل ممــا تســتوجبه جريمــة 
(رقة وزيادةالسرقة في الأصل، وهذا س

313F

٨(. 

                                                 
 ).٥/٤٢٧ح فتح القدير، ابن الهمام، ()، شر ٢/١٣٣ية شرح البداية، المرغياني، (انظر: الهدا ١
 ).١٣/٣٦٦)، الحاوي، الماوردي، (٦/١٥٢الأم، الشافعي، ( انظر: ٢
 ).٦/١٥٠)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٠٥المغني، ابن قدامة، ( انظر: ٣
 ). ٨/١٠٦مختصر خليل، ( )، حاشية الخرشي على٤/٥٥٤انظر: المدونة، مالك بن أنس، ( ٤
 ).٢/١٣٢انظر: الهداية شرح البداية، المرغياني، ( ٥
 ).٤/١٨١)، مغني المحتاج، الشربيني، (١٣/٣٥٨انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٦
 ).١٠/٢٢٤)، الإنصاف، المرداوي، (٩/١٣٢انظر: المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، ( ٧
 ).٢/٤٥٥انظر: بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد، ( ٨
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 القول الثالث:      
القول الثاني للمالكيـة، وهـو أنَّ الإمـامَ مُخيّـرٌ فـي عقابـِه بأيّـة عقوبـة مِـن العقوبـاتِ الأربـع التـي       

(جاءت بها آية الحرابة، بما يُوافق المصلحة
314F

١(. 
 

 القولُ المرتضى:
(الثاني فرعِ هو القول الثالث، كما رجحنا في ال

315F

دَّ الحرابة حدٌّ مستقل بذاتِه لا يُقاس بالسـرقة ؛ ولأنَّ ح)٢
(ولا تقُارن به

316F

٣(. 
 

 :العقوبة المترتبة على الإخافةِ فقط* خامسًا: 
فالعقوبــة هنــا هــي عقوبــة فقــط مِــن غيــر قتــل ولا إتــلاف مــال،  إذا ترتــبَ علــى القصــفِ الجــوي إخافــة

 على النّحو الآتي:-رحمهم االله-اءوهي عند الفقهف مِن غيرِ قتلٍ ولا أخذِ مال، المحارِب إذا أخا
(: النّفي مع التعزير-رحمه االله-عند أبي حنيفة -

317F

٤(. 
الخيـار للإمـام بحسـب المصـلحة: فـإنْ كـان المحـارِب ممّـن لـه رأي وتـدبير :-رحمه االله-وعند مالك -

 فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، وإنْ كان لا رأي له وإنّما هو ذو قوة وبأس قُطِـعَ مِـن خِـلاف، وإنْ 
(كان ليس فيه شيء مِن هاتين الصفتين أُخِذَ بأيسر العقوبة، وهي الضرب والنّفي

318F

٥(. 
(: عقوبته التعزير بالحبس وغيره-رحمه االله-وعند الشافعي -

319F

٦(. 
(: عقوبته النّفي-رحمه االله-وعند أحمد -

320F

٧(. 
 

 القولُ المرتضى:
الحـاكم أنْ يفعـلَ مـا فيـه المصـلحة، ما ذهبَ إليه الإمام مالك رحمـه االله؛ لأنَّ فيـه فسـح المجـال أمـام 

 ويتعاملَ مع كلِّ حادثةٍ بحسبها، ومع كلِّ شخصٍ مِن القائمين بالقصفِ الجوّي بحسبه. واالله أعلم.
 

 

                                                 
 ).٩/٣٤٣)، منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، (٢٤٥انظر: مختصر خليل (ص ١
 ) من هذا البحث.٨٠انظر: (ص ٢
 ).٩/٣٤٠انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش، ( ٣
ـــن نُجـــيم، (٩/٣٥٣انظـــر: المبســـوط، السرخســـي، ( ٤ ـــق، اب ـــدير، ٥/٧٣)، البحـــر الرائ ـــتح الق ـــن الهمـــام)، شـــرح ف ، اب
 ).٤/١١٤)، حاشية ابن عابدين، (٥/٤٢٣(
)، بداية المجتهد، ابن رشد الحفيـد، ٦/٣١٦)، التاج والإكليل، العبدري، (٤/٥٥٢انظر: المدونة، مالك بن أنس، ( ٥
)٢/٤٥٥.( 
 ).٤/٢٢٩)، حاشية البجيرمي على منهج الطلاب، (١٠/١٥٦انظر: روضة الطالبين ( ٦
 ).١٠/٢٢٥)، الإنصاف، المرداوي، (٩/١٣٤انظر: المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، ( ٧
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 :العقوبة المترتبة على الشروع في القصفِ الجوي* سادسًا:       
لجوي، ولم يفعل شيئًا بعد، فإنَّ لو أُلقيَ القبض على قائد الطائرة وهو يستعد للقيام بالقصفِ ا       

عقوبته هي عقوبة الشروع في جريمـةِ الحرابـة، وهـي الجلـد والنّفـي والسـجن، ويُسـجن حتـى تُعـرَف لـه 
 توبة. 

 

إلا مــا ورد المــذاهب الفقهيــة فــي هــذه المســألة، كلامًــا لأصــحاب -حســب اطلاعــه-ولــم يجــد الباحــث
ؤخــذ علــى تلــك فيُ  ،أو بشــيء ،ن يخــرج بعصــامَــ"ل:حيــث قــا فــي المدونــة،-رحمــه االله-عــنْ الإمــام مالــك

 .)321F١("افـي ذلـك بأسًـ لم أرَ ،فيـه بأيسـره ذَ خِـفهذا لـو أُ ؛ولم يقتل،ولم يأخذ المال ،ف السبيلخِ ولم يُ  ،الحال
عــرف لــه حتــى تُ .فــي إليــه.ســجن فــي الموضــع الــذي نُ نفــى ويُ ويُ  جلــدَ يُ  ه أنْ ه وأخفُّــأيســرُ وقــال بعــدها: "

 هي عقوبة الشروع في القصفِ الجوي، واالله تعالى أعلم. . وهذه العقوبة)322F٢("توبة
 

 :ضمان ما تلف بسبب القصف الجوي* سابعًا: 
وأمّـــا بعـــد إقامـــةِ الحـــد علـــى مَـــن يســـتحقونه بســـبب القصـــفِ الجـــوي، فهـــل يضـــمنون مـــا تلـــف بســـبب 

 القصف، مِن أموالٍ وجراحات...وغير ذلك؟؟  العلماءُ لهم في هذا قولان:
 

 القول الأول:
ــه لا يُجمــع بــين حَــدٍّ وضــمان، مــ ا ذهــبَ إليــه الحنفيــة، مِــن أنّهــم لا يضــمنون مــا تلــف مِــن مــال؛ لأنّ

(وكذلك الجراحات، فالجنايةُ فيما دون النّفس يُسلك فيها مسلكُ الأموال
323F

٣(  . 
 

 القول الثاني:
(المالكيــةللجمهــور: 

324F

(، والشــافعية)٤
325F

(، والحنابلــة)٥
326F

لمُتلــف يُضــمن مُطلقًــا الــذين ذهبــوا إلــى أنَّ المــالَ ا ،)٦
بعــد إقامــةِ الحــد، ثــم اختلــف الجمهــور فــي الــذي يضــمن: فــذهب المالكيــة إلــى أنَّ جمــيعَهم يضــمن: 
المباشرون، والمعاونون؛ لأنَّ المعاونين كالكفلاء، فالذي يُقدر عليه يضمن جميع ما تلف سواء كان 

نَ لا يجـب ة والحنابلـة إلـى أنَّ الضـمابفعلِه أو بفعلِ صاحبِه؛ لِتَقوّي بعضـهم بـبعض. وذهـبَ الشـافعي
 لأنَّ وجودَ الضمانِ ليس بحدّ، فلا يتعلّق بغيرِ المباشر كالسرقةِ والغصب.إلا على المباشرِ فقط؛ 

                                                 
 ).٤/٥٥٢المدونة، مالك بن أنس، ( ١
 المرجع السابق. ٢
 .)٤/١١٥( ،ابن عابدينحاشية ، )٧/٩٥( ، الكاساني،بدائع الصنائعانظر:  ٣
 ).١٠٧/ ٨شرح مختصر خليل، الخرشي،(،)٤/٣٥٠،(حاشية الدسوقي)،٦/٣١٦انظر:التاج والإكليل،العبدري،( ٤
)، ٨/٨، الرملــــي،(نهايـــة المحتـــاج)، ٤/١٥٦()، أســـنى المطالـــب، الأنصـــاري،٢٠/١٠٥(مجمـــوع، النـــووي،انظر:ال ٥

 ).٤/١٨٣( ، الشربيني،مغني المحتاج
 ).٩/١٣١)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/٢٢٢)، الإنصاف، المرداوي، (١٠/٣١٥،٣٠٥، ابن قُدامة،(المغنيانظر: ٦
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  المجـروح  إنَّ الجُرحَ إذا سرى إلى النفسِ فماتَ راحات: قال الشافعيةُ والحنابلة: وبالنسبةِ للج       
إذا جُــرِحَ جرحًــا فيــه قَــوَد وانــدملَ الجــرح: ففــي الأظهــر عنــد الشــافعية وروايــة تحــتّم القتــل، وأمّــا         
لأنَّ  يــار بــين القَــوَد والعفــو علــى مــال؛بــل المجــروح يكــون بالخحنابلــة أنَّ القِصــاصَ لا يتحــتّم، عنــد ال

رعِ حدٌّ في حقِّ المُحارِبِ التّحتّمَ تغليظٌ لحقِّ االله تعالى، فاختُصَّ بالنّفسِ كالكفارة؛ ولأنَّه لم يَرِدْ في الش
ورواية للحنابلـة أنَّ القِصــاصَ ،بـالجراح، فبقـيَ علــى أصـلِه فــي غيـرِ الحِرابــة. وفـي قــولٍ عنـد الشــافعية

 لأنَّ الجراحَ تابعةٌ للقتل، فيثبُتُ فيها مِثلَ حُكمِه. في القتل؛  يتحتّمُ في الجراحِ كالقِصاص
في اليدينِ والرجلينِ؛ لأنّهمـا مِمّـا يسـتحِقّان فـي المحارَبـةِ دونَ  وفي قولٍ للشافعيةِ أنَّ القِصاصَ يتحتّمُ 

 غيرِهما.
 

 القولُ المرتضى:
القولُ الثاني الذي ذهبَ إليه جمهور العلمـاء؛ لأنّـه الأقـوى والأوجـه هـذا مِـن جهـة، ومِـن جهـةٍ أخـرى 

 أنّه المحقِّق للردعِ والزجر. واالله تعالى أعلم.
 

 كان رِدءًا وعونًا لِمَن يقوم بالقصفِ الجوي كم مَن: حُ رابعال فرعال
المطلـــوب، ويقـــوم  وأمّــا بالنســـبةِ لِمَــن يكونـــون خلــفَ قائـــدِ الطـــائرة ويُقــدِّمونَ لـــه العــونَ ليُحقِّـــقَ الهــدفَ 

هـل يُقـام : والسؤالكاء لقائدِ الطائرة في الجريمةِ، فإنّهم شر بالقصف، فهؤلاء وإنْ لم يُباشروا القصفَ، 
 لحرابة؟؟ ذكرَ علماؤنا الإجابةَ عند حديثِهم عمّن كان رِدءًا للمحارِب، فكانوا على قولين:عليهم حَدّ ا

 

 القول الأول:
(الحنفيةما ذهبَ إليه جمهور العلماء: 

327F

(، والمالكية)١
328F

(، والحنابلة)٢
329F

أنَّ حكمَهم حكم المباشـر، فالحـدُّ  ،)٣
ريمة وقعت بهم جميعًـا، فمِـنهم مَـن باشـر، ومِـنهم يُقامُ عليهم جميعًا؛ وذلك لأنَّهم مُتمالِئون، وهذه الج

 مَن عاونَ وساعدَ ودافع.
 

 القول الثاني:
(ما قال به الشافعية، أنّه لا يُقام الحد عليهم، لكنْ يُعزّرون كالجرائم التي لا حدَّ فيها

330F

٤(. 
   
 
   

                                                 
 ).٧/٩١ ، الكاساني، (لصنائعبدائع ا)، ٩/٣٥١انظر: المبسوط، السرخسي، ( ١
 ).٤/٢٦١( صاوي،ال )، بلغة السالك،٤/٣٥٠)، حاشية الدسوقي، (٦/٣١٦انظر: التاج والإكليل، العبدري، ( ٢
 ).١٠/٢٢٣)، الإنصاف، المرداوي، (٩/١٣٢)، المبدع، ابن مفلح، (١٠/٣١٣( ، ابن قُدامة،نيغالم انظر: ٣
 ).١٠/١٥٧( ين، النووي،الطالب ةروض)، ١٣/٣٦٣انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٤
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 الأدلـة:        
 أدلة القول الأول:       
 ا يلي:استدلَّ أصحاب هذا القول بم     

إِنَّمَا جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأَْرْضِ فَسَـاداً أَنْ / قوله سبحانه وتعالى: ١
 . ]٣٣ية الآالمائدة:[يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ 

(وجه الدلالة: أنَّ الآية عامّة في كلِّ محارِب باشر الفعل أو لم يُباشر
331F

١(. 
/ أنّه حكمٌ يتعلّق بالمحاربة، فاستوى فيـه الـردء والمباشـر، كاسـتحقاق الغنيمـة؛ وذلـك لأنَّ المحاربـة ٢

وةِ الـــردء، مبنيـــة علـــى حصـــول المنعـــة والمناصـــرة والمعاضـــدة، فـــلا يـــتمكن المباشـــر مِـــن فعلِـــه إلا بقـــ
(بخلاف سائر الحدود

332F

٢(. 
 

 أدلة القول الثاني:
 واستدلَّ أصحاب القول الثاني بهذه الأدلّة:

إِلاَّ بِإِحْـدَى  ،لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَنِّـى رَسُـولُ اللَّـهِ : ((قولُ النبي / ١
())وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  ،وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  ي،انِ الثَّيِّبُ الزَّ  :ثَلاَثٍ 

333F

٣(. 
(وجه الدلالة: لا يحل قتل الردء؛ لأنّه لم يُوجد مِنه إحدى هذه الخصال الثلاث

334F

٤(. 
(لاءأنَّ هذا الدليل لا يصلح الاستدلال به هنا؛ لأنَّ الأدلةَ دلّت على قتلِ غير هؤ  اعتُرِضَ عليه:

335F

٥(. 
(/ أنَّ حد الحرابة يجب بارتكاب المعصية، فلا يجب على المُعين عليها كسائر الحدود٢

336F

٦( . 
 

 القولُ المرتضى:
مــا ذهــبَ إليــه الجمهــور؛ لأنَّ قائــدَ الطــائرة يتقــوّى بهــؤلاء المعــاونين، فــبهم تحصــل النُّصــرة والمنعــة، 

المعاونين لقائد الطائرة لو لـم يُلحَقـوا بـه؛ لأدّى  وبدونِهم لا يتمكن المباشر مِن فعلِه في الغالب؛ ولأنَّ 
 ذلك إلى انفتاح الباب أمام الجرائم. واالله تعالى أعلم.
 

* * * 
 

                                                 
 ).١٣/٣٦٣انظر: الحاوي، الماوردي، ( ١
 ).١٠/٣١٣( ، ابن قُدامة،نيغالم )،٩/٣٥١انظر: المبسوط، السرخسي، ( ٢
 ) مِن هذا البحث.٧٨متفق عليه، سبق تخريجه (ص ٣
 ).١٣/٣٦٤انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٤
 ).٢/٦٠٠انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ( ٥
 ).٤/١٥٤)، أسنى المطالب، الأنصاري، (١٣/٣٦٤انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٦
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  دسالسا مطلبال
 حكم اختطاف الطائرات

 :فروع ةوفيه أربع
(: ظاهرة اختطاففرع الأولال

337F

 الطائرات )١
اقي وســـائل النّقـــل، ومِـــن هـــذه قــد تتعـــرض الطـــائرةُ فـــي بعــضِ الأحيـــان إلـــى مخـــاطر تتهـــددها كبــ

ـــ" منذ أواخــر الســتينيات مِــن القــرن العشــرين اســتولى المخــاطر الاختطــاف، فهــذه الظــاهرة موجــودة، ف
ـــن الحكومـــات عقوبـــات شـــديدة علـــى  ـــن الطـــائرات. ويفـــرض عـــدد مِ المختطفـــون علـــى عـــدةِ مئـــات مِ

لــذين علــى متنِهــا، إذا لــم تــتم ويُهــدد معظــم مختطفــي الطــائرات بتــدميرِها، أو قتــل ا القرصــنةِ الجويــة.
 الاستجابة لمطالبِهم.

 

ـــب سياســـية، مثـــل: تغييـــرات لسياســـة معينـــة  وفـــي العـــادة يُقـــدِّم بعـــض مختطفـــي الطـــائرات مطال
تنتهجها الحكومة الوطنية، أو إطـلاق سـراح زملائهـم المسـجونين. ويُطالـب آخـرون بمبـالغ كبيـرة مِـن 

تنهـا سـالمين، كـذلك يريـد بعـض المختطِفـين أنْ يهربـوا مِـن المال، مقابل عودة الطـائرة والـذين علـى م
البلاد حتى يتفادوا العقاب عنْ جرائمِهم. وكلمة الخطف نشأت في الولايـات المتحـدة فـي العشـرينيات 

 مِن القرن العشرين. 
 

م. وخــــلال الســـتينيات، وبدايــــة ١٩٣٠وقـــد وقعـــت أول حــــوادث الخطـــف الجــــوي فـــي بيــــرو عـــام 
خطف الطائرات، وبحلول قرن العشرين، قام السياسيون في الغالب بمعظم عمليات السبعينيات مِن ال

بالأشعة السينية  أو الكشفو تفتيش ركاب الطائرات وحقائبهم، صار العرف الشائع هم، ١٩٧٣عام 
                                                 

الاختطافُ في اللغةِ: مأخوذٌ مِن خطفَ، والخاء والطـاء والفـاء أصـلٌ واحـدٌ مُطـرِد مُنقـاس، وهـو اسـتلابٌ فـي خِفـة،  ١
بـه، وخطـفَ الشـيطان والاختطاف على وزن افتعال كانتقام مِن نقم، وخطفَ الشيء: استلبه، وخطف البصر: ذهـبَ 

الســمع: اســترقه، والخطــفُ: الأخــذُ فــي ســرعةٍ واســتلاب، ومعنــاه الاصــطلاحي لا يخــرج عــن المعنــى اللُّغــوي. انظــر: 
)، القـاموس المحـيط، الفيـروز آبـادي، ٤/١٣٥٢)، الصـحاح، الجـوهري، (٢/١٩٦معجم مقاييس اللغـة، ابـن فـارس، (

ـــرازي، (ص١٠٤١(ص ـــار الصـــحاح، ال ـــن منظـــور، (لســـا )،١٩٦)، مخت ). والاختطـــاف فـــي ٢/١٢٠٠ن العـــرب، اب
الاصطلاح: هو التعرّض المفاجئ والسريع بالأخذِ أو السلب لما يمكن أنْ يكونَ محلاً له، اسـتنادًا إلـى قـوةٍ ماديـةٍ أو 
ة معنوية، ظاهرة أو مستترة. واختطاف الطائرات: هو الاستيلاء عليها بطريقةٍ غير مشروعة عنْ طريق اسـتخدام القـو 

ــةِ الطيــران، وتحويــل مســارها لجهــةٍ غيــر الجهــة المقــرر  أو التهديــد باســتخدامِها، وذلــك عنــدما تكــون الطــائرة فــي حال
 وصولها إليها.

أو: هو اسـتيلاء مكلـف مختـار علـى طـائرةٍ معصـومةٍ، علانيـةً علـى وجـه المغالبـةِ والقهـر بغيـر حـقٍّ شـرعي. ويُطلـق 
القرصــنة الجويــة. انظــر: التكييــف القــانوني والشــرعي لجــرائم اختطــاف علــى اختطــاف الطــائرات: الخطــف الجــوي، و 

)، ٨)، خطـف الطـائرات، الناصـري، (ص٤٢)، جريمة خطف الطائرات، الغامدي، (ص١٣الطائرات، العمري، (ص
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 خدمةِ المسلحين في ى الطائرات. كذلك، تم وضع الحراس بحثاً عنْ الأسلحة قبل الصعود إل        

الطــائرات. ومنــذ ذلــك الحــين، تنــاقص عــدد عمليــات الخطــف الجــوي بشــكلٍ كبيــر، وخاصــةً فــي        
الولايات المتحـدة. ويَعتبـر القـانون المحلـي لمعظـم الـدول خطـف الطـائرات جريمـة. وقـد كانـت اتفاقيـة 

قـد م، بمثابـة معاهـدة تُتـيح للقـانون الـدولي محاكمـة وعقـاب مختطفـي الطـائرات. و ١٩٧٠لاهـاي عـام 
(دولة، على إنفاذ نصوص هذه المعاهدة"١٣٠وافقت 

338F

١(. 
 

-وهذا الاختطاف مِن أخطر الحوادث التي تتعرّض لها الطائرات، حيث إنَّ الآثارَ المترتبة عليه

خطيرة ومُدمرة، وإنَّ حوادثَ اختطاف الطائرات مِن الحوادث الجديـدة التـي لـم يتعـرّض لهـا -في الغالب
ذا فإنّهــا تحتــاجُ إلــى تكييــفٍ فقهــي، وفــي الحقيقــةِ إذا نظرنــا إلــى واقــع اختطــاف ؛ لــ-رحمهــم االله-فقهاؤنــا

الطائرات، فإننا سنجد أنَّ البواعثَ الكامنة وراءها مختلفة ومتعددة، فقـد يكـون الباعـث وراء اختطـاف 
الطائرات تحقيق مطامع شخصية مِن سرقةٍ ونهبٍ..، وقد يكون الباعـث معاملـة بالمثـل، أو لإحـداث 

 نكاية في الأعداء،.....إلى غير ذلك.ال
 

كمــا أنَّ الطــائرات المختطفــة قــد تكــون: طــائرات للمســلمين، أو للمعاهــدين، أو طــائرات حــربيين، 
 فـروعفـي ال-بـإذن االله-وهذا الأمر جعل التكييف الفقهـي يختلـف مِـن مسـألةٍ إلـى أخـرى، وهـذا مـا سـنراه

 القادمة.
 

 مسلمين: حكم اختطاف طائرات الفرع الثانيال
جريمة اختطاف الطائرات مِن الجرائم الحديثة التـي تحتـاج إلـى بحـثٍ وتأصـيلٍ وبيـانٍ لأحكامِهـا، 
وللعقوبةِ المترتبةِ عليها، وخصوصًا أنّها مِن الجرائم الخطيـرة التـي يترتـب عليهـا أضـرار شـديدة علـى 

مواصــلات المســلمين، الفــردِ والمجتمــع، وفــي هــذه الجريمــة اعتــداءٌ واضــحٌ علــى الســبيل وهــي طُــرق 
حيـــث تُقطـــع هـــذه الطُـــرق، فيترتـــب علـــى ذلـــك: إرهـــابٌ وتخويـــفٌ للمســـلمين، واعتـــداءٌ علـــى الأنفـــس، 

 وإهدارٌ للدماء، وتلفٌ للأموال، في كثيرٍ مِن حوادث الاختطاف.
 

وهــذا الاعتــداء والقطــع لطُــرق المســلمين ذكــره العلمــاء فــي جريمــةِ الحرابــة، ولا فــرق بــين الطُــرق 
والبحرية والجوية، بل إنَّ الضررَ المترتب على قطع طريق طائرة واحدة أكبـر بكثيـر مِـن قطـع  البرية

طُرق سيارات المسلمين في البر، كما أنَّ اختطافَ الطائرات في بعض الأحيان يكـون بباعـث كسـب 
الأمــــوال، وهــــذا مِــــن الحرابــــة. وهكــــذا نلاحــــظ أنّــــه يجتمــــع فــــي حادثــــة واحــــدة مِــــن حــــوادث اختطــــاف 

طـــائرات: قتـــلٌ وجـــرحٌ للركـــاب، وأخـــذٌ للأمـــوال، وإرعـــابٌ وإخافـــة للمســـلمين؛ فـــالجرائم المترتبـــة علـــى ال
 بجريمة الحرابة، فتنطبق  اختطاف الطائرات متعددة، فهي مِن الجرائم المركبة؛ لذا فإنّها أقرب شبهًا

                                                 
 .)١٠/١١٤الموسوعة العربية العالمية، هيئة الموسوعة، ( ١
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 ، عنْ أحكام القصـف الجـوي لحديثعند ا-مفصّلة-عليها أحكامها، وهذه الأحكام ذُكرت سابقًا        

السلاح، مخيفًا للسـبيل، بحيـث لا  على أنَّ مَن برزَ وشهرَ حيث ذُكِرَ هنالك أنَّ الفقهاءَ اتفقوا          
: فــإنَّ هــذاوبنــاءً علــى  أحكــام المحــاربين. يُدركــه الغــوث، فإنّــه محــارِب، قــاطع للطريــق، تجــري عليــه

إِنَّمَا جَـزاَءُ الَّـذِينَ يُحَـارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي تعالى: في عمومِ قولِه  مختطِفين يدخلونال
 الأَْرْضِ ذَلِـكَ الأَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْـدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُـمْ مِـنْ خِـلافٍ أَوْ يُنْفَـوْا مِـنَ 

إِلاَّ الَّــذِينَ تــَابُوا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَقْــدِرُوا عَلَــيْهِمْ  * ا وَلَهُــمْ فِــي الآْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِــي الــدُّنْيَ 
 .)339F١(]٣٤و٣٣الآيتان المائدة:[فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

رع، وهـــذا الأذى المتنـــوّع الـــذي يُصـــيب المســـلمين نتيجـــة لاختطـــاف طـــائراتهم لا يجـــوز فـــي الشـــ
فالشريعة الغرّاء حرّمت كل ما فيه أذية للمسلم دون وجـه حـق، سـواء كـان ذلـك فـي نفسِـه أو بدنـِه أو 

والسُـنّة،  عرضِه أو مالِه، وقد جاء في تحريمِ إيذاءِ المسلم والاعتداءِ عليه نصوصٌ كثيرةٌ فـي الكتـابِ 
 :نذكر بعضًا مِنها

 لاعتداءِ على النّفسِ وأذيتها بغير الحق:* حذرت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة مِن ا
 .]٩٢ن الآيةالنساء:مِ [وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً قال االله تعالى:  -
وَلَعَنَـهُ  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَـزاَؤُهُ جَهَـنَّمُ خَالِـداً فِيهَـا وَغَضِـبَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ وقال سـبحانه:  -

 .]٩٣النساء:[وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 
ــــاسَ وقــــال تعــــالى:  - ــــلَ النَّ ــــا قَتَ ــــي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَ ــــادٍ فِ ــــسٍ أَوْ فَسَ ــــرِ نَفْ ــــلَ نَفْســــاً بِغَيْ ــــنْ قَتَ مَ

 .]٣٢ن الآيةالمائدة:مِ [جَمِيعاً 
ـاكُمْ بِـهِ لَعَلَّكُـمْ تَعْقِلـُونَ  وَلا تَقْتُلـُوا الـنَّفْسَ الَّتِـي حَـرَّمَ اللَّـهُ وقال تعـالى:  -   إِلاَّ بِـالْحَقِّ ذَلِكُـمْ وَصَّ

 .]١٥١ن الآيةالأنعام:مِ [
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَـبُوا فَقَـدِ احْتَمَلـُوا بُهْتاَنـاً وَإِثْمـاً وقال تعـالى:  -

 .]٥٨الأحزاب:[◌ً مُبِينا
 :لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : ((وقال  -

())وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  ،وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ  ي،الثَّيِّبُ الزَّانِ 
340F

٢(. 
())مِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ كُلُّ الْمُسْلِ : ((وقال  -

341F

٣(. 
مَكْتــُوبٌ بَـيْنَ عَيْنَيْــهِ:  مَـنْ أَعَـانَ عَلَــى قَتْـلِ مُــؤْمِنٍ وَلَـوْ بِشَـطْرِ كَلِمَــةٍ، لَقِـيَ اللَّـهَ : ((قـال  -

())آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ 
342F

١(  . 
                                                 

 ) مِن هذا البحث.٧٥انظر: (ص ١
 ) من هذا البحث.٧٨متفق عليه: سبق تخريجه (ص ٢
ــم المســلم وخذلــه واحتقــاره ودمــه ٣  أخرجــه مســلم: مســلم بشــرح النــووي، كتــاب البــر والصــلة والآداب، بــاب تحــريم ظل

 .٢٥٦٤)ح١٦/١٢٠وعرضه وماله، (
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لْمُـؤْمِنُ أَعْظَـمُ امَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَـمَ حُرْمَتـَكِ، وَ "عندما نظر إلى الكعبـة:  ويقول ابن عمر   -
 .)343F٢("عِنْدَ االلهِ مِنْكِ  حُرْمَةً 

(الدِّين، والنّفس، والعِرض، والعقل، والمالأمر الشرع بحفظ الضروريات الخمس:وقد  -
344F

٣(. 
(وأجمعت الأمّة على تحريمِ أموالِ الناس ودمائِهم إلا ما أباحه االله -

345F

٤(. 
 

 التحذير مِن الاعتداء على العجماوات مِن الطيورِ والحيوانات، فكيف بالمسلم؟؟:* بل جاء 
، ))عَنْهَــا مَـا مِــنْ إنْسَـانٍ يَقْتُــلُ عُصْـفُوراً فَمَــا فَوْقَهَـا بِغَيْــرِ حَقِّهَـا، إلاَّ سَــألََهُ اللَّـهُ : ((قـال  -

()) يَقْطَعُ رأَْسَهَا فَيَطْرَحُهَايَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، وَلاَ ((قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: 
346F

٥(. 
عُذِّبَتِ امْرأََةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّـارَ، لاَ هِـيَ أَطْعَمَتْهَـا وَلاَ : ((وقال  -

())سَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تأَْكلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ 
347F

٦(. 
 

 * كما أنَّ في اختطافِ طائراتِ المسلمين ترويعٌ وإخافةٌ لهم، وهذا منهيٌّ عنه:
())لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا: ((قال  -

348F

٧(. 
نَهُ مِنْ أَفْزاَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ : ((وقال  -  .)349F٨())مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كانَ حَقّاً عَلَى االله أَنْ لاَ يُؤَمِّ

 

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّـلاَحَ يقول: (( * واختطاف طائرات المسلمين فيه حملٌ للسلاحِ عليهم، والنّبي 
())فَلَيْسَ مِنّا

350F

٩( . 
فالنصــوصُ والأدلــةُ الســابقة فيهــا دَلالــة واضــحة علــى تحــريمِ اختطــاف طــائرات المســلمين، وإذا 

 . واالله تعالى أعلم.وقعَ هذا الاختطاف فحكمه حكم الحرابة كما سبق

                                                                                                                                               
وفـي شُـعب الإيمـان  ،١٦٢٩١)ح٨/٢٢(الكبـرى ،والبيهقـي فـي السـنن٢٦٢٠ح)٣/٦٤٠(في سـننه ابن ماجةأخرجه: ١
 : ضعيف.١٢٢٢٤)ح١٢٢٣(ص وزيادته الصغير الجامع وضعيف صحيحوقال الألباني في ،٥٣٤٦)ح٤/٣٤٦(
، وقـال الألبــاني ٢١٤٧)ح٥/٢٩٦، والبيهقــي فـي شـعب الإيمـان، (٢٠٣٢)ح٤/٣٧٨أخرجـه: الترمـذي فـي سـننه، ( ٢

  ن صحيح.: حس٢٣٣٩)ح٢/٢٩٢الترغيب والترهيب ( صحيحفي 
 ).٢/٥٣٩)، الاعتصام، الشاطبي، (١/٣١انظر: الموافقات، الشاطبي، ( ٣
 ).٢/٤٣٣)، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، أبو جيب، (١٤٤انظر: الإجماع، ابن المنذر، (ص ٤
 ن.: حس٢٢٦٦)ح٢/٢٧٥الترغيب والترهيب ( صحيح، وقال الألباني في ٤٨٦٠ح)٣/١٦٣( النسائي في سننه أخرجه: ٥
، مســلم بشــرح ٣١٤٠)ح٦/٣٥٧متفــق عليــه: البخــاري مــع فــتح البــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب فضــل ســقي المــاء، ( ٦

 . ٢٢٤٢)ح١٤/٢٤٠النووي، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، (
، وقـــال الألبـــاني فـــي ٥٠٠٦ح)٤/٤٥٨( فـــي ســـننه داود وأبـــو  ،٢٣٠٦٤)ح٣٨/١٦٣أخرجـــه: أحمـــد فـــي المســـند ( ٧

 صحيح. تعليقه عليه:
 وضــعيف صــحيح، وقــال الألبــاني فــي ١٠٥٢٧)ح٦/٣٨٦أخرجــه: الطبرانــي كمــا فــي مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، ( ٨

 : ضعيف.١٢١٤١)ح١٢١٥(ص وزيادته الصغير الجامع
 ) من هذا البحث.٧٦متفق عليه: سبق تخريجه (ص ٩
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(: حكم اختطاف طائرات المعاهدينفرع الثالثال      
351F

١( 
المعاهـدون مِــن أهـل الذمــة، وأهـل الأمــان، وأهــل الصـلح والموادعــة، تـربطهم بالمســلمين عهــودٌ       

وعقودٌ يجب الوفاء بها ما لم ينقضوها، فهـؤلاء القـوم: أنفسـهم، وأمـوالهم، وأعراضـهم؛ معصـومة، فـلا 
الاعتداء عليها بغير حق، ولا يجوز إيـذاؤهم، ويحـرم تـرويعهم واختطـافهم، مـا دامـوا محـافظين  يجوز

(علـى عهـودِهم، فقــد ثبـت لهــم الأمـن والطمأنينــة، والغـدر بهــم محـرّم
352F

، وقــد دلَّ علـى ذلــك أدلـة كثيــرة )٢
 مِن الكتابِ والسُنّة، مِنها:

 

الْمُشْرِكِينَ ثـُمَّ لَـمْ يَنْقُصُـوكُمْ شَـيْئاً وَلَـمْ يُظَـاهِرُوا عَلَـيْكُمْ  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ قول االله تعـالى:  -
 . ]٤التوبة:[أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 

رْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَـهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِ وقال سبحانه:  -
 .]٦التوبة:[ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ 

 .]٧ن الآيةالتوبة:مِ [فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وقال سبحانه:  -
ــ: ((ويقــول  - ــنْ أَمَّ ــولُ مَ ــانَ الْمَقْتُ ــلِ وَإِنْ كَ ــنَ الْقَاتِ ــرِيءٌ مِ ــا بَ ــهُ فَأَنَ ــمَّ قَتْلَ ــهِ ثُ ــى دَمِ ــلا عَلَ نَ رَجُ

())كَافِراً
353F

٣(. 
مَـــنْ قَتَـــلَ مُعَاهَـــدًا لَـــمْ يَـــرِحْ راَئِحَـــةَ الْجَنَّـــةِ وَإِنَّ رِيحَهَـــا تُوجَـــدُ مِـــنْ مَسِـــيرَةِ أَرْبَعِـــينَ : ((وقـــال  -

())عَامًا
354F

٤(. 
أَوْ أَخَـذَ مِنْـهُ شَـيْئًا بِغَيْـرِ  ،أَوْ كَلَّفَـهُ فَـوْقَ طَاقَتِـهِ  ،أَوِ انْتَقَصَـهُ  ، مَنْ ظَلَـمَ مُعَاهِـدًاأَلاَ : ((وقال  -

())فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ؛طِيبِ نَفْسٍ 
355F

٥(. 
())يُعْرَفُ بِهِ  لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُنْصَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : ((ويقول  -

356F

٦(. 
                                                 

يكـــون بـــين اثنـــين أو  ميثـــاقٌ  :هـــدةالمعا، و دد ومعاهِـــا فهـــو معاهَـــويقـــال عاهـــد الـــذمي أعطـــاه عهـــدً  ،أعهـــده :عاهـــده ١
، إبـراهيم المعجـم الوسـيط . انظـر:بـين دولتـين أو أكثـر لتنظـيم علاقـات بينهمـا اتفـاقٌ  :وفي القـانون الـدولي .جماعتين

 ا.ا: أعطـاه عهـدً فلانًـ ن عاهـدَ د: بضـم المـيم وفـتح الهـاء اسـم مفعـول مِـعاهَ المُ . و )٦٣٤و٢/٦٣٣( مصطفى وآخرون،
 ، قلعــة جــي وآخــرون،معجــم لغــة الفقهـاءانظـر:  .أو معاهــدة عــدم اعتــداء ،ه معاهــدة صـلحع دولتِــمعــه أو مـ بــرمَ ن أُ مَـ
): "المــراد بــه: مَــن لــه عهــد مــع المســلمين، ســواء ١٢/٢٥٩فــي فــتح البــاري، (-رحمــه االله-وقــال ابــن حجــر .)٤٠٨ص(

 كان: بعقد جزية، أو هدنة مِن سلطان، أو أمان مِن مسلم". 
 وما بعدها).٧/١٢٦هية الكويتية، (انظر: الموسوعة الفق ٢
، وقـــال شـــعيب ٥٩٨٢)ح١٣/٣٢٠، وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه، (١٨٨٨٨)ح٩/١٤٢أخرجـــه: البيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى، ( ٣

 ، وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح.٢٦٨٨)ح٢/٨٩٦الأرنؤوط في تعليقه عليه: إسناده حسن، وابن ماجه في سننه، (
 .  ٣٠١٥)ح٦/٢٨٤مع فتح الباري، كتاب الجهاد، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، ( أخرجه البخاري: البخاري ٤
 ، وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح.٣٠٥٤)ح٣/١٣٦أخرجه: أبو داود في سننه، ( ٥
، مســلم ٣٠١٥)ح٦/٢٨٤متفــق عليــه: البخــاري مــع فــتح البــاري، كتــاب الجزيــة، بــاب إثــم الغــادر للبــر والفــاجر، ( ٦

 .١٧٣٧)ح١٢/٤٣لنووي، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، (بشرح ا
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ـــإِنْ عنـــد وصـــيتِه لأُمـــراء الجيـــوش يقـــول: ((... وكـــان    - ـــةِ فَ ـــاءِ الْجِزْيَ ـــى إِعْطَ ـــادْعُهُمْ إِلَ     فَ
())أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ 

357F

١(. 
())إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الْبُرُدَ : ((ويقول  -

358F

٢( . 

())أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا((: ويقول  -
359F

٣( . 
 .)360F٤("مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ : "ويقول ابن مسعود  -

 

محرّمة تحريمًـا شـديدًا، وإنَّ اختطـافَ -بغيرِ حـق-يتضح مِن النّصوصِ السابقة أنَّ أذيةَ أهل العهد
ئراتِهم فيه مِن الأذية الشيء الكثير، حيث: الإخافة، والجرح، وأخذ المال، بل ربما القتل، وقد بيّن طا

حكم هذه المسألة عند حديثِهم عنْ أحكام الحرابـة فـي حـقِّ المعاهـدين، فـذكروا أنَّ -رحمهم االله-علماؤنا
(حكمَ الحرابة في حقِّ المسلمين والمعاهدين سواء

361F

٥(.  
 

(لحـــديثَ هنــا داخـــلٌ فيمــا بُحِـــثَ ســابقًا مِــنْ أحكـــام الحرابــة ومـــا يتعلـّـق بهـــاوعليــه فــإنَّ ا
362F

، إلا أنَّ )٦
 اختلفوا في اعتبار المكافأة في القتلِ على قولين:-رحمهم االله-العلماءَ 

 

 القول الأول:
(الحنفيــةمــذهب الجمهــور: 

363F

(، والمالكيــة)٧
364F

(، وقــولٌ عنــد الشــافعية)٨
365F

 ، وإحــدى الــروايتين عنــد الحنابلــة)٩
(وهي المذهب

366F

 وهو أنَّ المكافأةَ هنا لا تُشترط؛ فيُقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر. ،)١٠
                                                 

أخرجـه مســلم: مســلم بشـرح النــووي، كتــاب الجهـاد والســير، بــاب تـأمير الإمــام الأمــراء علـى البعــوث ووصــيته إيــاهم  ١
 .١٧٣١)ح١٢/٣٧بآداب الغزو وغيرها، (

، وأبـو داود فـي ٨٦٢١)ح٥/٢٠٥ى، (، والنسائي في السنن الكبر ٢٣٨٥٧)ح٣٩/٢٨٢أخرجه: أحمد في مسنده، ( ٢
ـــــى هـــــذه الســـــنن: صـــــحيح، وابـــــ٢٧٦٠)ح٣/٣٧ســـــننه، ( ـــــاني فـــــي تعليقـــــه عل ـــــان فـــــي صـــــحيحه، ، وقـــــال الألب ن حب

 الرسل.ل شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه:إسناده صحيح. ومعنى أخيس:أنقض، والبُرد:وقا،٤٨٧٧)ح١١/٢٣٣(
، وقـــال الألبـــاني فـــي ٢٧٦٣)ح٣/٣٨فـــي ســـننه، ( ، وأبـــو داود١٥٩٨٩)ح٢٥/٣٦٦أخرجـــه: أحمـــد فـــي مســـنده، ( ٣

 تعليقه عليها: صحيح.
، وقال الهيثمي في مجمـع ٢٤٨)ح١/٢٠٢، والطيالسي في مسنده، (٣٧٦١ح)٦/٣٠٦( في مسنده،أحمد أخرجه:  ٤

 : إسناده حسن.٩٥٩٧)ح٥/٥٦٦الزوائد(
مالــك بــن أنــس، ) المدونــة، ٢/١٣٢ة، المرغيــاني، ()، الهدايــة شــرح البدايــ٩/٣٤٦نظــر: المبســوط، السرخســي، (ا ٥
 )، روضــــــــة الطــــــــالبين، النــــــــووي،٦/١٥٢)، الأم، الشــــــــافعي، (٨/٤٢٨)، مواهــــــــب الجليــــــــل، الحطــــــــاب، (٤/٥٥٤(
 ). ١٠/٢٢١)، الإنصاف، المرداوي، (١٠/٣٠١)، المغني، ابن قدامة، (١٠/١٦٠(
 ) مِن هذا البحث.٧٦انظر: (ص ٦
 ).٧/٢٣٧ئع الصنائع، الكاساني، ()، بدا٨/٣٣٧انظر: البحر الرائق، ابن نُجيم، ( ٧
 ).٢/٣٨٥)، حاشية العدوي، (٤/٥٥٤انظر: المدونة، مالك بن أنس، ( ٨
 ).٤/١٨٣مغني المحتاج، الشربيني، ( انظر: ٩

 ).١٠/٢٢١)، الإنصاف، المرداوي، (١٠/٣٠١انظر: المغني، ابن قدامة، ( ١٠
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 القول الثاني:      
(الشافعيةالقول الآخر عند       

367F

(، وإحـدى الـروايتين عنـد الحنابلـة)١
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مِـن أنَّ المكافـأةَ تُشـترط هنـا؛  ،)٢
 فلا يُقتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالكافر.

 

 المرتضى: القول
وإنمــا هــو علــى  ،د القتــلهنــا لــيس علــى مجــرّ  القتــلَ  لأنَّ القــول الأول، وهــو مــا ذهــبَ إليــه الجمهــور؛ "

إِنَّمَـا جَـزاَءُ الَّـذِينَ يُحَـارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ  :المـال؛ قـال االله تعـالى وسـلبِ  ن التخويفِ العام مِ  الفسادِ 
ب الحدود علـى المحـارِ  تعالى بإقامةِ  فأمرَ  ،]٣٣[المائدة:مِن الآيةيُقَتَّلُوا وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ 

ن ا مِــن وضــيع، ولا رفيعًــا مِــبالفســاد، ولــم يخــص شــريفً  ا فــي الأرضِ وســعيً  ،محاربــةً  :شــيئين إذا جمــعَ 
ي وهــ-فمــا يترتــب علــى المحاربــة مِــن عقوبــة تكــون حقًــا الله، وهــو الحــد، وإذا كانــت العقوبــة .)369F٣("دنــيء

(حد�ا الله تعالى، فلا تُعتبر المكافأة كالزنا والسرقة-القتل
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 . واالله أعلم.)٤
 

 : حكم اختطاف طائرات الحربيينفرع الرابعال
أما الحربيون فإنَّ العلاقةَ منقطعة بينهم وبين المسلمين، فهم يحاربون دعوة الإسلام، وأعلنوا الحـربَ 

و بـأيّ نـوعٍ مِـن أنـواعِ الإعانـة، وهـؤلاء القـوم أبـاحَ االله على المسلمين سواء كان هـذا الإعـلان بفعـلٍ أ
تعـــالى قتـــل مقـــاتليهم، وأخـــذ أمـــوالهم، وســـبي نســـائهم وأطفـــالهم، حتـــى يســـتجيبوا لـــدعوةِ الإســـلام، أو 
يجنحوا للسلم ويدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، ويقبلوا بحكمِ الإسلامِ في الجملة، أو يُعقد بينهم 

(د هدنة وموادعةوبين المسلمين عق
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٥( . 
 وقد دلَّ على هذا أدلّةٌ كثيرةٌ مِن الكتابِ الكريم والسُنّةِ الشريفة، مِنها:

 

وَقَــاتِلُوهُمْ حَتَّــى لا تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الــدِّينُ لِلَّــهِ فَــإِنِ انْتَهَــوْا فَــلا عُــدْوَانَ إِلاَّ قـال االله تعــالى:  -
 .]١٩٣البقرة:[عَلَى الظَّالِمِينَ 

ـــذُوهُمْ وقـــال تعـــالى:  - ـــدْتُمُوهُمْ وَخُ ـــثُ وَجَ ـــرِكِينَ حَيْ ـــاقْتُلُوا الْمُشْ ـــرُمُ فَ ـــهُرُ الْحُ ـــلَخَ الأَْشْ ـــإِذَا انْسَ فَ
ـلاةَ وَآتـَوُا الزَّكَـاةَ فَخَلُّـوا سَـبِيلَهُ  مْ إِنَّ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُـدُوا لَهُـمْ كُـلَّ مَرْصَـدٍ فَـإِنْ تـَابُوا وَأَقَـامُوا الصَّ

 .]٥التوبة:[غَفُورٌ رَحِيمٌ  اللَّهَ 

                                                 
 ).٤/١١٨الدمياطي، ( )، إعانة الطالبين،٤/١٨٣انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ( ١
 ).١٠/٢٢١)، الإنصاف، المرداوي، (٣/١٣٩)، شرح الزركشي، (١٠/٣٠١انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٢
 ).٦/١٥٤الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ( ٣
 ).١٠/٣٠٠انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٤
بعــــدها)، الــــذخيرة، القرافــــي،  ومــــا٧/١٠٠)، بــــدائع الصــــنائع، الكاســـاني، (١٠/١٢انظـــر: المبســــوط، السرخســــي، ( ٥
 ، النـــــووي،روضـــــة الطـــــالبين، )٤/٢٢٦( ، الشـــــافعي،الأم)، ٣/١٢١)، الخرشـــــي علـــــى مختصـــــر خليـــــل، (٣/٣٨٧(
 ).١٠/٣٨١، المغني، ابن قدامة، ()١٠/٢٣٩(
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قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلا بِـالْيَوْمِ الآْخِـرِ وَلا يُحَرِّمُـونَ مَـا حَـرَّمَ اللَّـهُ وقال سبحانه:   -
ةَ عَـنْ يَـدٍ وَهُـمْ وَرَسُولُهُ وَلا يَـدِينُونَ دِيـنَ الْحَـقِّ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتـُوا الْكِتـَابَ حَتَّـى يُعْطُـوا الْجِزْيَـ

 .]٢٩التوبة:[صَاغِرُونَ 
ـــــعَ وقـــــال تعـــــالى:  - ـــــوا أَنَّ اللَّـــــهَ مَ ـــــاتِلُونَكُمْ كَافَّـــــةً وَاعْلَمُ ـــــا يُقَ ـــــاتِلُوا الْمُشْـــــرِكِينَ كَافَّـــــةً كَمَ وَقَ

 .]٣٦ن الآيةالتوبة:مِ [الْمُتَّقِينَ 
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَـةً وَاعْلَمُـوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ  وقال تعالى: -

 .]١٢٣التوبة:[أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
ــداً رَسُــولُ االلهِ، : ((وقــال  - ــهَ إِلاّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ ــهَدوا أَنْ لا إِل ــى يَشْ ــاسَ حَتّ ــلَ النَّ ــرْتُ أَنْ أُقاتِ أُمِ

ــلاةَ  وَيُؤْتـُـوا الزَّكــاةَ، فَــإِذا فَعَلـُـوا ذَلِــكَ عَصَــمُوا مِنّــي دِمَــاءَهُمْ وَأَمْــوالَهُمْ إِلاّ بِحَــقِّ  وَيُقيمُــوا الصَّ
())الإسْلامِ، وَحِسابُهُمْ عَلى االلهِ 
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وبنـــاءً علـــى كـــلِّ مـــا ســـبق مِـــن نصـــوص، وغيرهـــا ممـــا هـــو فـــي معناهـــا، فـــإنَّ اختطـــافَ طـــائرات 
فــــين مِــــن أهــــلِ الحــــرب يكــــون حكمهــــم حكــــم االله، ثــــم إنَّ المختطَ الحــــربيين يُعتبــــر جهــــادًا فــــي ســــبيلِ 

(الأســـرى
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؛ لأنَّ هـــذا الاختطـــاف يُعتبـــر أحـــد أســـاليب ووســـائل الحـــرب؛ لإحـــداث النكايـــةِ بالأعــــداء )٢
ـــهْرُ الْحَـــراَمُ وإدخـــالِ الرعـــب فـــي قلـــوبهم، وقـــد يكـــون مِـــن بـــابِ المعاملـــةِ بالمثـــل؛ لقولِـــه تعـــالى:  الشَّ

راَمِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْـهِ بِمِثْـلِ مَـا اعْتـَدَى عَلَـيْكُمْ وَاتَّقـُوا بِالشَّهْرِ الْحَ 
وَإِنْ عَــاقَبْتُمْ فَعَــاقِبُوا بِمِثْــلِ مَــا ، وقولــه ســبحانه: ]١٩٤البقــرة:[اللَّــهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ مَــعَ الْمُتَّقِــينَ 

  مع الانتباه إلى أنَّ هذا الأمر منوطٌ بالمصلحةِ والمفسدة. .]١٢٦مِن الآية:نحلال[مْ بِهِ عُوقِبْتُ 
 

كمــا أنَّ فــي هــذا الاختطــاف للحــربيين وطــائراتِهم مِــن بــثِّ الرعــبِ والإرهــابِ فــي نفوسِــهم الشــيء 
ـــا الكثيـــر؛ لـــذا فإنّـــه مِـــن القـــوةِ التـــي أُمرنـــا بإعـــدادِها فـــي قـــولِ االله ســـبحانه وتعـــالى:  وَأَعِـــدُّوا لَهُـــمْ مَ

كُمْ وَآخَـرِينَ مِـنْ دُونِهِـمْ  لا تَعْلَمُـونَهُمُ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّـهِ وَعَـدُوَّ
غ العمـوم، وعليـه فلـيس ) مِن صـيمَا) في الآية نكرة، و(قُوَّةٍ ، وكلمة (]٦٠ن الآيةلأنفال:مِ [االلَّهُ يَعْلَمُهُمْ 

المراد قوة بعينِها؛ بل أنواع القوى، وما يناسب كل زمـان، فـالقوة كلمـة تتسـع لكـلِّ مـا عُـرِفَ وسـيُعرف 
(مِن آلاتِ الحرب: برية أو بحرية أو جوية، وتشتمل ما يلزم لذلك
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 ).٧٧صسبق تخريجه: انظر: (متفق عليه،  ١
ـا مَنّـاً فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُ وهو ما جاء في قولِه تعالى:  ٢ وا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُـوهُمْ فَشُـدُّوا الْوَثـَاقَ فَإِمَّ

)، شـرح فـتح ١٠/٤١]. وانظـر: المبسـوط، السرخسـي، (٤مِن الآيـةمحمـد:[بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَـعَ الْحَـرْبُ أَوْزَارَهَـا
، مغني المحتاج، الشربيني، )٤/١٧٧( ، الشافعي،الأم)، ٣/٤١٥في، ()، الذخيرة، القرا٥/٤٧٣، (ابن الهمامالقدير، 

  ).   ١٠/٣٩٣)، المغني، ابن قدامة، (٤/٢٢٨(
 ).  ٣/٣٧١)، معالم التنزيل، البغوي، (٨/٣٥)، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (١٤/٣١انظر: جامع البيان، الطبري، ( ٣









 

 
۹۸ 
 

 

   لم تبُيّن لنا الحربيين أنَّ النّصوصَ السابقة التي دَلّت على قتالِ الكفار-أيضًا-ومِن الملاحظِ    

 كيفيــة قــتلهم، ولا الآلــة التــي تُســتخدم فــي قــتلِهم، وهــذا مــا جــاءَ واضــحًا فــي بعــضِ النُّصــوصِ         
 الفقهية، ومِنها:

مَ أنَّـه يُفضِـي إلـى الظَّفـَرِ بهـم مِـنْ لِـيجـوزُ للإمـامِ أنْ يُقاتـِلَ المشـركينَ بكـلِّ مـا عَ ما جاء في الحـاوي: " -
(جَنِيقِ نَصْبِ المنْ 
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(ادَةِ والعَرّ  )١
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على الطَّائِفِ حين حاصرَها بعد فتحِ   عليهم، وقد نصبَ رسولُ اللَّه )٢
ونَ لا يعلمون،    قـد شَـنَّ رسـولُ اللَّـهفمكةَ مَنْجَنِيقًا أو عَرادَةً، ويجوزُ أنْ يَشُنَّ عليهمُ الغارةَ وهم غارُّ

ينَ، ويجوزُ أ ويُلْقِيَ  ،نْ يضعَ عليهمُ البياتَ ليلاً، ويحْرِقَ عليهمْ ديارَهُمْ الغارةَ على بنِي المُصْطَلِقِ غارِّ
النِّيـرانَ والحَيَّــاتِ والعقـارِبَ، ويهْـدِمَ علــيهمُ البُيُـوتَ، ويُجْــرِيَ علـيهمُ السَّـيْلَ، ويقطــعَ عـنهمُ المــاءَ،  علـيهمُ 

نِّسـاءِ والوِلْـدَانِ أنْ يفعـلَ ذلـك بهـم، جميع ما يُفْضِي إلى هلاكِهِمْ، ولا يمْنَعُ مَـنْ فـيهم مِـنَ ال ويفعلَ بهم
نـي المُصْـطَلِقِ مـنهم لـم يَمْنَعْـهُ مَـنْ فـي بَ   لأنَّ رسـولَ اللَّـه ؛وإنْ أفْضَى إلى هلاكِ نسائِهِمْ وأطفـالِهِنَّ 

عنْ قتـلِ   هولأنَّ نَهْيَ رسولِ اللَّ  ؛مِنْ شَنِّ الغاراتِ عليهِمْ، ولا مِنْ ثقَِيفٍ مِنْ نَصْبِ المنْجَنِيقِ عليهمْ 
لأنّهمْ غنِيمَـةٌ، فأمَّـا وهـم فـي دارِ الحـربِ  ؛النِّساءِ والولْدَانِ إنَّما كان في السَّبْيِ المغْنُومِ أنْ يُقْتَلُوا صَبْرًا

 .)377F٣("فهي دارُ إباحةٍ يَصِيرُونَ فيها تبعًا لرجالِهِمْ 
 ،وإرسال الماء علـيهم ،قلاعوال والحصونِ  ويجوز حصار الكفار في البلادِ " :مغني المحتاجوجاء في  -

وإلقــاء حيــات أو  ،وقطــع المــاء عــنهم ،بيــوتهم ن هــدمِ مِــ :ومــا فــي معنــى ذلــك ،ورمــيهم بنــار ومنجنيــق
 ،]٥مِن الآيةالتوبة:[وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ : ه تعالىلقولِ  ؛ولو كان فيهم نساء وصبيان ،عقارب عليهم

وقـيس بـه  ،ه نصب عليهم المنجنيـقأنّ  يوى البيهقور  ،حاصر أهل الطائف ه أنّ  :وفي الصحيحين
 .)378F٤("ما في معناه مما يعم الإهلاك به

وفــي الســيل الجــرار: "قــد أمــرَ االله بقتــلِ المشــركين، ولــم يُعــيّن لنــا الصــفة التــي يكــون عليهــا، ولا أخــذَ  -
أو طعــن، أو  علينــا أنْ لا نفعــل إلا كــذا دون كــذا، فــلا مــانع مِــن قــتلِهم بكــلِّ ســببٍ للقتــل مِــن: رمــي،

(تغريق، أو هدم، أو دفع مِن شاهق، أو نحو ذلك"
379F

 . واالله تعالى أعلم.)٥
 

* * *
                                                 

، لفــظ دخيــل أَعجمــي معــرب ،منجنيقــات ومجــانق ومجــانيق، وتجمــع علــى كســرهاالمَنْجَنِيــقُ والمِنْجَنِيــقُ بفــتح المــيم و  ١
. انظـــر: لســـان الحصــار كانـــت ترمـــى بهـــا حجـــارة ثقيلــة علـــى الأســـوار فتهـــدمهاو  الحـــرب آلـــة قديمـــة مـــن آلات وهــو:

)، معجــم لغــة ٢/٨٥٥)و(١/١٤٠)، المعجــم الوســيط، إبــراهيم مصــطفى وآخــرون، (٦/٤١٤٢العــرب، ابــن منظــور، (
 ).٤٣٢ء، قلعة جي وآخرون، (صالفقها

 ).٢/٥٩٢. انظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، (وهي منجنيق صغير ،ن آلات الحرب القديمةآلة مِ  ٢
 ).١٨٤و١٤/١٨٣الحاوي، الماوردي، ( ٣
 ).٤/٢٢٣مغني المحتاج، الشربيني، ( ٤
 ).٩٥٣السيل الجرار، الشوكاني، (ص ٥
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 المبحث الثالث
(أحكام حوادث الطائرات المشتبه

380F

 بها )١
الحديث في المطلبين السـابقين عـنْ: أحكـامِ حـوادِث الطـائرات غيـر المتعمـدة، -بفضلِ االله تعالى-تمَّ 

أحكامهـا المتعمــدة، وهــذه لا إشـكالَ فيهــا، إلا أنّــه يوجـد حــوادِث للطــائرات لـم يظهــر بالتحديــد الســبب و 
الذي أدّى إلى وقوعِها، حيثُ كان السببُ مجهـولاً وغامضًـا وخفيًـا، ووجِـدَ الشـكُّ فيـه، فوجِـدَ الاشـتباه، 

(ونَ قوية، وإلا فلا أثرَ لها""شرطَ الشُّبهة أنْ تك وكان هذا الاشتباهُ قويًا، فمِن المعلوم أنَّ 
381F

ولم يُعلـم ، )٢
هل هذه الحـوادث مُتعمـدة أو غيـر متعمـدة؟ حتـى تأخـذ حكمهـا الصـحيح، ويتنـزل عليهـا الحكـم الـذي 
يُناســـبها ممـــا ذُكِـــرَ ســـابقًا؛ لأجـــلِ هـــذا جـــاء هـــذا المطلـــب الـــذي يتنـــاول الحـــديث عـــنْ هـــذا النـــوع مِـــن 

 الحوادِث.
 

، فـلا يمكـن ن سـببهرة، وترتـبَ عليـه هـلاك أنفـس، وتلـف أمـوال، ولـم يتبـيّ فلو أنَّ حادِثاً وقعَ للطائ
؛ ولا يجــوزُ لأيّ أحــد أنْ يتعجــلَ هاإنــزال حكــم معــيّن علــى هــذه الحادثــة حتــى يُــتمكن مِــن معرفــةِ ســبب

دون تثبــت، فـــ"الواجب علــى مَــن اشــتبه عليــه، أنْ يتوقــفَ ويســتبريء الشــك، ولا يُقــدِم إلا علــى  الحكــم
(نّه إنْ أقدمَ على الشيءِ قبل التثبت، لم يـأمن أنْ يقـعَ فـي المحـرّمِ عليـه"بصيرة، فإ

382F

؛ و"مِـن الاشـتباه )٣
أنْ يقعَ للرجلِ حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها...فسبيلُه إنْ كان عالماً أنْ يجتهد، وإنْ كان عاميًـا 

دٍ، أو تقليـدَ مجتهـدٍ إنْ كـان أنْ يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سـبيل الاسـتباحة مِـن غيـر اجتهـا
ــا" (عاميً

383F

ــدَّ مِــن الاســتعانةِ بأهــلِ المعرفــةِ والخبــرة بهــذا الجانــب، ممــن يعملــون فــي خطــوطِ )٤ ــذا لا بُ ؛ ل
وهذا أمرٌ لا غضاضةَ فيه باتفاق الفقهاء مِن أهل العلم، وكثيرةٌ هي  الطيران، وكان هذا تخصصهم،

 الدالّة على ذلك:-في كتبِهم-أقوالهم

                                                 
شْتبَهَ، يُقال اشْتبهَ الشيئانِ وتشابَها: أشْبَهَ كلُّ واحدٍ مِنهُمَا الآخرَ، واشْتَبهتِ الأمور وتشابَهتْ الاشْتِباهُ لغةً: مَصدر ا ١

ـــبْهةُ اســـمٌ مِـــن الاشـــتباهِ وهـــو  ـــم تظهـــر، والمُشْـــتَبِهَاتُ مِـــن الأمـــورِ: المُشْـــكِلات، والشُّ ـــم تتميـــز ول التبســـت واختلطـــت فل
ه الأمــر، ومِنــه: اشــتباه المــاء الطــاهر بــالنجس: اختلاطــه. انظــر: لســان العــرب، الالتِبَــاس، والاشــتباه: مِــن اشــتبهَ عليــ

)، معجم لغة الفقهاء، قلعة جـي وآخـرون، ١٥٩وما بعدها)، المصباح المنير، الفيومي، (ص٤/٢١٨٩ابن منظور، (
هو: ما لم يتيقن  ). وفي الاصطلاح: الاشتباه في الاستعمالِ الفقهي أخص مِنه في اللغة، فجاء أنَّ الاشتباه٤٩(ص

كونُــه حرامــاً أو حــلالاً، فجُهــل تحليلــه علــى الحقيقــة، وتحريمــه علــى الحقيقــة. وقــالوا الشُــبهة: مــا يُشــبه الشــيء الثابــت 
)، قواعـد ١١٠)، التعريفـات، الجرجـاني، (ص١٠٥وليس بثابت في نفسِ الأمر. انظر: أنيس الفقهاء، القونـوي، (ص

)، الهدايـة ٤/٩٣)و(٤/٢٤()، حاشـية ابـن عابـدين ١٢٧والنظائر، ابن نجـيم، (ص)، الأشباه ٣٣٣الفقه، البركتي، (ص
    ).  ٧/٩٢)و(٥/٢٦٢)، شرح فتح القدير، ابن الهمام، (٢/١٠٢شرح البداية، المرغياني، (

 ).١٢٤الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص ٢
 ).٣/٥٦معالم السنن، الخطابي، ( ٣
 ).٨/١٦شرح السنة، البغوى، ( ٤
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فــي الــدُّرِ المختــار: "لــو بــاعَ الوصــيُّ شــيئًا مِــن مــالِ اليتــيم، ثــم طلــبَ مِنــه بــأكثر ممــا  جــاء  -
(باعه، رجعَ فيه القاضي إلى أهلِ البصيرة والأمانة"

384F

١( . 
وفي مجلةِ الأحكام العدلية: "لو حدثَ في المبيعِ عيبٌ عند المشتري، ثم ظهرَ فيـه عيـبٌ قـديم،  -

القديم، بل لـه المطالبـة بنقصـانِ الـثمن فقط،....ونُقصـان الـثمن  فليس للمشتري أنْ يردَه بالعيبِ 
(يصيرُ معلومًا بإخبارِ أهل الخبرة الخالين عنْ الغرض"

385F

٢(. 
وجـــاء فــــي شــــرحِ مختصـــر خليــــل: "إنَّ الــــرهنَ إذا ضـــاع، أو تلــــف عنــــد المـــرتهن، فاختلفــــا فــــي  -

علـى الصـفة، فـإنَّ أهـلَ الخبـرة قيمتِه،.... فإنهما يتواصفانه، ثـم يـدعى لـه المقومـون، فـإنْ اتفقـا 
(تقومها، ويُقضى بقولهم"

386F

٣(. 
وفـــي التـــاجِ والإكليـــل: "فـــإنْ كـــان ممـــا لا يعلمـــه إلا أهـــل العلـــم بـــه، كـــالأمراض التـــي لا يعـــرف  -

أسرارها إلا الأطباء، فلا يُقبل إلا قـول أهـل المعرفـة بـذلك، فـإنْ كـانوا مِـن أهـل العـدل فهـو أتـم، 
ل قُبِــلَ فــيهم قــول غيــرهم، وإنْ لــم يكونــوا مســلمين؛ لأنَّ طريــق ذلــك وإنْ لــم يُوجــد فــيهم أهــل عــد
(الخبر مما ينفردون بعلمِه"

387F

٤(. 
وجـــاء فـــي روضـــةِ الطـــالبين: "أنّـــه إذا كســـر بعـــض سِـــنه، يُراجـــع أهـــل الخبـــرة، فـــإنْ قـــالوا يمكـــن  -

(استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في الباقي، اقتُص منه"
388F

٥(.  
الحــال، جــوع إنســانًا، وبــه جــوعٌ ســابق، ومَنعــه الطعــام، مــع علمِــه ب"مــا لــو وفــي نهايــةِ المحتاج: -

(والمرجع إلى أهل الخبرة بها"فمات، فإنّه يضمن الجميع،وتختلف المدة باختلاف الحيوانات،
389F

٦(.  
وجــاء فــي الإنصــاف: "ظــاهر قولــه: (وإذا قــال ثقــات مــنِ العلمــاءِ بالطــب للمــريض: إنْ صــليتَ  -

ه ذلك)، إلا أنّه لا يُقبل إلا قول ثلاثة فصاعدًا، قال في الفائق: (لـه مُستلقيًا، أمكن مداواتك، فل
(الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة: إنّه ينفعه)"

390F

٧(. 
لي وصار رميمًا، جـاز نـبش قبـره، ودفـن غيـره فيـه، وجاء في المغني: "وإنْ تيقن أنَّ الميتَ قد بَ  -

(وإنْ شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة"
391F

٨(. 

                                                 
 ).٦/٧١٨مختار، الحصكفي، (الدر ال ١
 ).٦٨و٦٧مجلة الأحكام العدلية، (ص ٢
 ).٥/٢٦١الخرشي على مختصر خليل، ( ٣
 ).٤/٤٦٢التاج والإكليل، العبدري، ( ٤
 ).٩/١٩٨روضة الطالبين، النووي، ( ٥
 ).٦/١٢١نهاية المحتاج، الرملي، ( ٦
 ).٢/٢١٨الإنصاف، المرداوي، ( ٧
 .)٢/٣٨٣المغني، ابن قُدامة، ( ٨
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أيضًا: "ويجري القِصاص في الأنُثيـين؛ لمـا ذكرنـا مِـن الـنّصِ والمعنـى، لا نعلـم  وفي المغني -
فيه خلافًا، فإنْ قطع إحداهما وقال أهل الخبرة: إنّه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى، جـاز، 

(فإنْ قالوا: لا يُؤمن تلف الأخرى، لم تؤخذ خشية الحيف"
392F

١(. 
 

 تـــدلُّ دَلالـــةً واضــحةً علـــى ضـــرورةِ الرجـــوع إلـــى أهـــلِ  إلــى غيـــرِ ذلـــك مِـــن أقـــوالِ أهــل العلـــم، التـــي
حيــث ينظــر ك،كما فــي موضــوعِنا المطــروق هنا،وعنــد الاشــتباه كــذلالمعرفــةِ والخبــرة عنــد الاختلاف،

أهل الخبرة في طبيعة هذا الحادث الذي وقعَ للطـائرة؛ ليقفـوا علـى السـبب الـذي كـان وراءه: هـل وقـعَ 
دِث لخلـلٍ فنـي؟، هـل كـان السـبب آفـة سـماوية؟، هـل كـان متعمـدًا أو لتفريطٍ مِن أحد؟، هل وقعَ الحـا

ــا مِــن  خطــأً؟..إلى غيــرِ ذلــك مِــن التســاؤلات، مــع الاعتمــاد علــى الصــندوقِ الأســود، الــذي يُعطــي كم�
 المعلومات، وبهذا كلِّه يمكن التوصل إلى معرفةِ طبيعة هذا الحادث، والأسباب المؤدية إليه.

 

شـــيءٍ مـــا، وقـــرّروا أنّـــه هـــو الســـبب وراء هـــذا الحـــادث، وكـــان مـــا توصـــلوا إليـــه  فـــإذا توصّـــلوا إلـــى   
يتصــف بالقطعيــة، ويُعتبــر أمــرًا يقنيًــا، فــإنَّ الحكــمَ الشــرعيَ يَنبنــي عليــه، ولا عِبــرة بعــد ذلــك لأيّ أمــرٍ 

ِ◌ فيمـا يثبـت بيقـين، اعتمـادًا علـى القاعـدةِ الفقهيـة: " قِـينُ لاَ يَـزُولُ الْيَ ظنيٍ قد يرد؛ لأنّـه لا أثـرَ للظـنِّ
، كمـا أنَّ التـوهمَ أو الظـن الـذي )394F٣("مَـا ثَبَـتَ بِيَقِـينٍ لاَ يَرْتَفِـعُ إلاَّ بِيَقِـينٍ ، والقاعدة الأخرى: ")393F٢("بِالشَّكِّ 

دة ، والقاعـ)395F٤("لاَ عِبْرَةَ بِـالظَّنِّ الْبَـيِّنِ خَطَـؤُهُ طرأَ بعد اليقين لا عِبرة به، اعتمادًا على القاعدةِ الفقهيـة: "
وَهُّمِ القائلة: " ، وهـذه القاعـدة الأخيـرة "يُفهـم مِنهـا أنّـه كمـا لا يثبُـت حكـمٌ شـرعيٌّ اسـتنادًا )396F٥("لاَ عِبْـرَةَ لِلتَّـ

على وهمٍ، لا يجوزُ تـأخيرُ الشـيءِ الثابـتِ بصـورةٍ قطعيـةٍ بـوهمٍ طـارئ. مثـالُ ذلـك: إذا تـُوفي المفلـسُ 
تـَوهمَ أنّـه ربمـا ظهـرَ غـريمٌ آخـرُ جديـدٌ، والواجـبُ محافظـةً علـى تبُاعُ أموالُه وتقُسّـم بـين الغرمـاءِ، وإنْ 

ــه لا اعتبــارَ للتــوهُّمِ تقُسَــمُ الأمــوالُ علــى الغرمــاءِ،  ــدائنِ المجهــولِ ألاّ تقُسَــمَ، ولكــنْ؛ لأنّ حقــوقِ ذلــك ال
 ومتى ظهرَ غريمٌ جديـدٌ يأخـذُ حقـّهُ مِـنهم حسـبَ الأصـولِ المشـروعة...، كـذلكَ إذا كـان لـدارِ شـخصٍ 

نافذةٌ على أخرى لجارِه تزيدُ على طولِ الإنسانِ، فجـاءَ الجـارُ طالبًـا سـدَّ تلـك النافـذة، بـداعي أنّـه مِـن 
الممكــنِ أنْ يــأتيَ صــاحبُ النافــذةِ بســلّمٍ ويُشــرفَ علــى مقــرِّ النســاء، فــلا يُلتفــتُ لطلبِــه، كــذا: لا يُلتفــتُ 

  اعي أنّه مِن المحتملِ أنْ تعلقَ بد نًا، وطلبَ رفْعَهجاورةٍ له تِبْ لطلبِه فيما لو وضعَ جارُهُ في غرفةٍ م
                                                 

 ).٩/٤٢٧المرجع السابق، ( ١
أصـــول الفقـــه علـــى مـــنهج أهـــل  )،١٦)، مجلـــة الأحكـــام العدليـــة، (ص٥٦انظـــر: الأشـــباه والنظـــائر، ابـــن نجـــيم، (ص ٢

   ).١٤٣)، قواعد الفقه، البركتي، (ص٣٠)، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص١٣٣الحديث، ابن غلام الباكستاني، (ص
)، المنثـــور فـــي القواعـــد، ٥٥)، الأشـــباه والنظـــائر، الســـيوطي، (ص٥٩ر، ابـــن نجـــيم، (صانظـــر: الأشـــباه والنظـــائ ٣

 ). ١١٤)، قواعد الفقه، البركتي، (ص١/٢٠)، درر الحكام، حيدر، (٣/١٣٥الزركشي، (
)، مجلة الأحكـام العدليـة، ١٥٧)، الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص١٦١انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، (ص ٤

 ). ٢١٠شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص )،٢٤(ص
  ).١٠٧)، قواعد الفقه،البركتي، (ص٢١٤)، شرح القواعد الفقهية،أحمد الزرقا، (ص٢٥انظر:مجلة الأحكام العدلية، (ص ٥




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 

مجروحُ مِن جُرحِه تمامًا، وعـاشَ شُفيَ ال مهُ، كذا: إذا جرحَ شخصٌ آخرَ، ثبه النارُ فتحترقَ دارُ         
  رحِ، فلا تُسمعُ مُدةً، ثم تُوفيَ، فادّعَى ورثتُهُ بأنّه مِن الجائزِ أنْ يكونَ والدُهم ماتَ بتأثيرِ الجُ         

(دعواهم"        
397F

١( . 
 

وبناءً على ما سبق: إذا تيقنَ أهلُ الخبرةِ والمعرفة، أنَّ الحادِثَ كان مُتعمدًا، ووجِدَ الشَكُّ 
(بخلافِ ذلك، اعتبُِرَ اليقين، وأخذَ الحادِثُ حكمَ العمدِ الذي ذُكِرَ سابقًا

398F

٢( . 
ج عنْ الإرادة، ثم طرأَ مِن الظنِّ والتوهم ما يخالف وإذا تيقنوا أنّه كان خطأً، أو كان لأمرٍ قاهرٍ خار 

 هذا اليقين، فلا عبرة به، ويأخذ الحادث الحكمَ بناءً على ما تيقنوه. 
 

لا عبرةَ وكذلكَ لو توهموا ظهورَ دلائل جديدة قد تُخالف ما توصلوا إليه، فلا اعتبارَ لذلك؛ لأنّه "
 ". واالله تعالى أعلم.للتوهم

 

افترضنا أنَّ أهلَ الخبرة بالطيران لم يصلوا إلى اليقين في إثباتِ سببٍ ما  ثم بعد ذلك، لو
للحادث، فهل يجوز أنْ يُبنى الحكم على الظن؟؟، يظهرُ مِن أقوالِ أهلِ العلم، أنّهم إذا توصلّوا 

حكام لنتيجةٍ ما بغلبِة الظن، فإنّه يجوزُ أنْ يُبنى الحكم الشرعي على هذه النتيجة؛ لأنَّ أكثرَ الأ
 مَبنية على غلبةِ الظن:

جــاء فــي الجــامعِ لأحكــام القــرآن: "للظــنِّ حالتــان: حالــة تعــرف وتقــوى بوجــهٍ مِــن وجــوهِ الأدلــة،  -
فيجوزُ الحكمُ بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبةِ الظن، كالقياس، وخبـر الواحـد، وغيـر 

يــة: أنْ يقــعَ فــي الــنفسِ شــيءٌ مِــن غيــرِ ذلــك مِــن قِــيم المتلفــات، وأُروش الجنايــات. والحالــةُ الثان
دَلالة، فلا يكون ذلك أولى مِن ضـدِّه، فهـذا هـو الشـك، فـلا يجـوزُ الحكـمُ بـه، وهـو المنهـيُّ عنـه 
على ما قررناه آنفًا. وقد أنكرت جماعةٌ مِن المبتدعة تعبد االله بالظن، وجواز العمل به، تحكّمًـا 

ذلــك أصــلٌ يعــولُ عليــه، فــإنَّ البــارئ تعــالى لــم يــذم فــي الــدِّين، ودعــوى فــي المعقــول. ولــيس فــي 
(جميعه، وإنما أوردَ الذم في بعضِه"

399F

٣(. 
، أو احــذروا ســوء الظــن، والظــنُّ تهمــة تقــع فــي الظــنوجــاء فــي عــونِ المعبــود: "احــذروا إتبــاع  -

القلـب بـلا دليــل، ولـيس المـراد تــرك العمـل بــالظن الـذي تنُـاطُ بــه الأحكـام غالبًـا، بــل المـراد تــرك 
(تحقيق الظن الذي يضرُّ بالمظنونِ به"

400F

٤(. 
 

* * *
                                                 

 ).١/٦٥درر الحكام، حيدر، ( ١
 وما بعدها) مِن هذا البحث. ٥٦انظر: (ص ٢
 ).١٦/٣٣٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ( ٣
  ).١٠/٤٨١)، وانظر: فتح الباري، ابن حجر، (١٣/١٧٧عون المعبود، العظيم آبادي، ( ٤




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 ثانيالفصل ال

 حوادث الطائرات  الآثار الشرعية المترتبة على


 

   ْحـوادث  المسـئولية المترتبـة علـى الأضـرار الناجمـة عـن
 .غير المتعمدة الطائرات

 

    ْالمســــئولية المترتبــــة علــــى الأضــــرار الناجمــــة عــــن 
 .لمتعمدةا حوادث الطائرات

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

المسئولية المترتبة على الأضرار الناجمة عن 

 غير المتعمدة حوادث الطائرات



 

 :مسئولية الشركة المُصنِّعة والناقل الجوي. 
 

 مسئولية قائد الطائرة والفريق المشارك. 
            

  مسئولية مؤسسـة الصـيانة المتابِعـة للطـائرات قبـل
 التحليق.

 

 مسئولية الفريق الإداري العامل في المطار. 
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 

 المطلب الأول  
 مسئولية الشركة المُصنِّعة والناقل الجوي

 وفيه فرعان:
  الفرع الأول: مسئولية الشركة المصنِّعة
دث، خللٌ في بُنية الطائرة، نـتجَ عـنْ مشـكلةٍ فـي التصـنيع، إذا تبيّنَ أنَّ السببَ الكامن وراء وقوع الحا

ثم ترتـبَ علـى هـذا الحـادث أضـرارٌ مختلفـة، فـلا ريـبَ أنَّ الـذي يتحمـل المسـئولية المترتبـة علـى هـذه 
الأضـرار التـي نجمـت عـنْ هـذا الحـادث، الشـركة المُصـنِّعة؛ لأنَّ الحـادثَ مـا وقـعَ إلا بسـببِ إهمــالِهم 

ان صــنعتهم، ومِــن المعلــومِ أنَّ أيّ خلــل فــي تصــنيع الطــائرة يترتــب عليــه أضــرارٌ وتقصــيرِهم فــي إتقــ
خطيــــرة، فيجــــب أنْ يتحملــــوا المســــئولية عــــنْ كــــلِّ مــــا نــــتجَ مِــــن أضــــرار؛ لــــئلا يُفــــتح بــــاب الاســــتهتار 

 واللامبالاة.
 

(الفرع الثاني: مسئولية الناقل الجوي
401F

١( 
نَ بضاعةً له، يتوجهونَ للناقلِ الجوي؛ ليـنقلهم وبضـائعهم مِن المعلومِ أنَّ الركابَ، ومَن يريد أنْ يشح

ـــلَ فـــي طبيعـــةِ عمـــل الناقـــل الجـــوي، وُجِـــدَ أنّـــه ينقـــل الركـــابَ وأمتعـــتهم،  إلـــى حيـــث يُريـــدون، وإذا تُؤمِّ
ويشحن البضائع، ويتقبل الأعمال لأكثرَ مِن واحد، يعمل لهم جميعًا، فيشـتركون فـي المنفعـة، ويقـوم 

ـــ ـــرًا بالنقـــلِ لكـــلِّ مَ ـــك: فـــإنَّ الراكـــبَ هـــو المُســـتأجِر، والناقـــل الجـــوي أجي ـــه، وبنـــاءً علـــى ذل ـــه مِن ن طلبَ
(مشتركًا

402F

٢(. 
 

فإذا تعرّضت الطائرةُ لحادثٍ ما، وترتبَ على هذا الحادث أضرارٌ مختلفة، سواء على الراكب أو 
ـــى هـــذه الأضـــرار التـــي نجمـــت عـــ ـــره، فهـــل يتحمـــل الناقـــل الجـــوي المســـئولية المترتبـــة عل نْ هـــذا غي

 الحادث؟؟
 

بناءً على التكييف السابق، وهو أنَّ الناقلَ الجوي يُعتبر أجيرًا مشتركًا، يُقـالُ هنـا مـا قالـه العلمـاءُ 
 في ضمانِ الأجيرِ المشترك، وقد يُذكر هذا على النحو الآتي: 

                                                 
المقصود به: الشركة التـي تقـوم بشـحن البضـائع، وبنقـل الركـاب وأمتعـتهم، إلـى حيـث يريـدون، عبـر الجـو بواسـطة  ١

 الطائرة.
ثـوب، وبنـاءِ حـائط، وحمـل شـيء إلـى مكـانٍ  الأجيرُ المشترك هو: الذي يقع العقد معه على عملٍ مُعـين: كخياطـةِ  ٢

مُعـين. أو علــى عمــلٍ فــي مُـدةٍ لا يســتحقُ جميــع نفعِــه فيهـا: كالكحــال، والطبيــب. وسُــمّي مشـتركًا؛ لأنّــه يتقبــل أعمــالاً 
)، ٦/١١٧لاثنين وثلاثة وأكثر في وقتٍ واحـد، ويعمـل لهـم فيشـتركون فـي منفعتـِه واسـتحقاقها. المغنـي، ابـن قُدامـة، (

مجمـــع الضــــمانات، البغــــدادي،  )،٥/١٣٣)، تبيــــين الحقـــائق، الزيلعــــي، (١٥/١٤٧ر: المبســــوط، السرخســـي، (وانظـــ
ـــي المحتـــاج، الشـــربيني، ()١/١٠٠( المـــرداوي،  )، الحـــاوي فـــي فقـــه الشـــافعي، المـــاوردي، الإنصـــاف،٢/٣٥٢، مغن
 ).٢/٣٠١)، الإقناع، الحجاوي، (٦/٥٤(
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(ع دفعَ الضرراتفقَ العلماءُ على أنَّ الأجيرَ المشترك لا ضمانَ عليه إذا لم يستط * أولاً:      
403F

١(. 
   فـإذا وقـع الحـادث بـأمرٍ غالـبٍ وقـاهرٍ، لا قُــدرةَ للناقـلِ الجـوي أو تابعيـه علـى دفعِـه أو تلافيــه،        
فوقـــعَ الضـــررُ بشـــيءٍ لا يمكـــنُ الاحتـــرازُ عنـــه، كالأضـــرار الحاصـــلة بســـبب آفـــةٍ ســـماوية، أو         

الناقلِ الجوي بصفتِه أجيرًا مشتركًا، بشرط أنْ الحريق الغالب العام، ونحو ذلك، فهنا لا ضمانَ على 
(يُقيمَ البينةَ على ذلك، وإلا يضمن

404F

٢(. 
جــــاء فــــي مجمــــع الضــــمانات: "إذا غرقــــت الســــفينة ولــــو مِــــن ريــــحٍ أصــــابها، أو مــــوجٍ، أو جبــــلٍ  -

(صدمها، مِن غير يدٍ للملاحِ وفعلِه، لا يضمن بالاتفاق"
405F

٣( . 
ــرْ، أو غلــبَ وعنــد الحــديث عــنْ اصــطدامِ الســفينتين، جــ - اء فــي أســنى المطالــب: "..وإنْ لــم يُقصِّ

(الريحُ فحصلَ به الهلاكُ، فلا ضمانَ لعدمِ تقْصِيرِهِما، كما لو حصلَ الهلاكُ بصاعِقة"
406F

٤(. 
وفــي المغنــي: "رُوي عــنْ أحمــد: إنْ كــان هلاكُــه بمــا اســتطاع ضــمنه، وإنْ كــان غرقًــا، أو عــدوًا  -

(غالبًا فلا ضمان"
407F

٥(. 
 

(على أنَّ الأجيرَ المشترك إذا تعدّى وفرّط، فإنّه ضامن-أيضًا-فقَ العلماءُ ات * ثانيًا:
408F

٦(. 
 

ــا:  ولا تفــريطٍ مِــن الناقــل الجــوي، فهــل يضــمن؟؟   لِ حصــولِ التلــف والضــرر، دونَ تعــدٍّ فــي حــا * ثالثً
 قولان للعلماء:

 

 القول الأول:
(أبـــو حنيفـــة وزُفـــرمـــا ذهـــبَ إليـــه 

409F

(لمـــذهب، والمالكيـــة فـــي المعتمـــد مِـــن ا)١
410F

(، والشـــافعية فـــي قـــول)٢
411F

٣( ،
(وظاهر مذهب الحنابلة

412F

مِـن أنّـه لا ضـمانَ علـى الناقـل الجـوي لِمـا وقـعَ مِـن تلـفٍ وضـرر، إلا أنْ  ،)٤
 ولا تفريطٍ ولا تقصيرٍ مِنه، فلا ضمان. ر، فإذا وقع الحادث مِن غيرِ تعدٍّ يتعدى أو يُقصِّ 

                                                 
)، شـــرح مختصـــر خليـــل، ٤/٢١٠)، بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني، (١/١٥٨انظـــر: مجمـــع الضـــمانات، البغـــدادي، ( ١

ـــد، (٧/٢٧الخرشـــي، ( ـــى شـــرح مـــنهج الطـــلاب، ٢/٢٣٢)، بدايـــة المجتهـــد، ابـــن رشـــد الحفي )، حاشـــية البجيرمـــي عل
 ).٦/١٢٨)، المغني، ابن قُدامة، (٢/١٨٧)، الزركشي على مختصر الخرقي، (٣/١٨١(
)، مجمــــع الضــــمانات، البغــــدادي، ٦/٦٨)، حاشــــية ابــــن عابــــدين، (٤/٢١١انظــــر: بــــدائع الصــــنائع، الكاســــاني، ( ٢
 ).٢/١٨٧)، الزركشي على مختصر الخرقي، (١/١٠٢(
 ).١/١٤٨مجمع الضمانات، البغدادي، ( ٣
 ).٤/٧٩أسنى المطالب، الأنصاري، ( ٤
 ).٦/١٢٨المغني، ابن قُدامة، ( ٥
)، مجمــع الأنهــر، شــيخي ٤/٢١١، الكاســاني، ()، بــدائع الصــنائع١/١٠١انظــر: مجمــع الضــمانات، البغــدادي، ( ٦

)، روضــة ٢/٢٣٢)، بدايــة المجتهــد، ابــن رشــد الحفيــد، (٧/٢٧)، شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي، (٥٤٥زاده، (ص
)، حاشــية البجيرمــي علــى شــرح مــنهج الطــلاب، ٢/٣٥٢)، مغنــي المحتــاج، الشــربيني، (٥/٢٢٨الطــالبين، النــووي، (

 ).٦/١١٧)، المغني، ابن قُدامة، (٢/١٨٧رقي، ()، الزركشي على مختصر الخ٣/١٨١(
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 القول الثاني:       
(مِن الحنفية ،ومحمّد بن الحسن ،يوسفما ذهبَ إليه أبو        

413F

(، وقولٌ عند المالكية)٥
414F

 ، والقول )٦
(الثــاني عنــد الشــافعية       

415F

(، وروايــة عنــد الحنابلــة)٧
416F

مِــن أنَّ الناقــلَ الجــوي يضــمن مــا تلــف ووقــع  ،)٨
ر.  مِن أضرار، ولو لم يتعدَّ أو يُقصِّ

 

 الأدلـة:
 

 أدلة القول الأول:
 لى عدمِ الضمان، بما يأتي:استدلَّ أصحاب هذا القول ع

ـــــــ١ ـــــــه تعـــــــالى: ه لا يجـــــــب الضـــــــمان إلا بالاعتـــــــداء؛ / الأصـــــــلُ أنّ ـــــــى لقولِ ـــــــدْوَانَ إِلاَّ عَلَ ـــــــلا عُ فَ
(، وهنا لا يُوجد مِنه اعتداء، فلا ضمان]١٩٣[البقرة:مِن الآيةالظَّالِمِينَ 

417F

٩(. 
 كونُ ظالمًا، فلا بُدَّ أنْ يضمن.بالناسِ وأموالهم،ييُعترضُ عليه:بأنَّ الذي يكونُ سببًا في الإضرارِ 

(/ أنَّ يدَ الناقل الجوي(الأجير المشترك)يدَ أمان، والأمينُ لا يضمن إلا بالتعدّي٢
418F

١٠( . 
(بل إنَّ يدَه يد ضمان، فما تولّدَ مِن عملِه يجب أنْ يكونَ مضمونًا اعتُرض عليه:

419F

١١(. 

                                                                                                                                               
)، البحـــر الرائــق، ابـــن ٤/٢١٠)، بـــدائع الصــنائع، الكاســاني، (٣/٢٤٤انظــر: الهدايــة شـــرح البدايــة، المرغيــاني، ( ١

 ).٥/١٣٤)، تبيين الحقائق، الزيلعي، (٨/٣١نُجيم، (
ــــذخيرة، القرافــــي، (٥/٤٣١انظــــر: التــــاج والإكليــــل، العبــــدري، ( ٢ الخرشــــي،  )، شــــرح مختصــــر خليــــل،٥/٥٠٢)، ال
 ).٢/٢٣٢ابن رشد الحفيد، ()، بداية المجتهد،٢/٧٥٧د البر، (ابن عب)، الكافي،٤/٢٤()، حاشية الدسوقي،٧/٢٦(
)، مغنــــي ٥/٢٢٨)، روضــــة الطــــالبين، النــــووي، (١٥/٩٥)، المجمــــوع، النــــووي، (٤/٣٧انظــــر: الأم، الشــــافعي، ( ٣

 ).٢/٣٥١المحتاج، الشربيني، (
)، الإنصــــاف، ٥/٤٧)، المبــــدع شــــرح المقنــــع، ابــــن مفلــــح، (٢/١٨٧: الزركشــــي علــــى مختصــــر الخرقــــي، (انظــــر ٤

 وما بعدها).٦/١١٧)، المغني، ابن قُدامة، (٦/٥٤المرداوي، (
   ).٥/١٣٤(الزيلعي،تبيين الحقائق، )،٤/٢١٠بدائع الصنائع،الكاساني،( )،٣/٢٤٤الهداية شرح البداية،المرغياني،( انظر: ٥
 ).٥/٤٣١)، التاج والإكليل، العبدري، (٢/٧٥٧: الكافي، ابن عبد البر، (انظر ٦
 ).٥/٢٢٨انظر: روضة الطالبين، النووي، ( ٧
)، المبـــدع شـــرح ٢/١٨٦ومـــا بعـــدها)، الزركشـــي علـــى مختصـــر الخرقـــي، (٦/١١٧انظـــر: المغنـــي، ابـــن قُدامـــة، ( ٨

 ).٢/٢٧١منتهى الإرادات، البهوتي، ()، شرح ٦/٥٥)، الإنصاف، المرداوي، (٥/٤٧المقنع، ابن مفلح، (
 ).٤/٢١٠بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٩

)، الـــذخيرة، القرافـــي، ٤/٢١٠)، بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني، (٣/٢٤٤انظـــر: الهدايـــة شـــرح البدايـــة، المرغيـــاني، ( ١٠
 ).٥/٤٧)، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، (٤/٣٧)، الأم، الشافعي، (٥/٥٠٢(

)، الزركشــي علــى مختصــر ٩/٣٣٧)، روضــة الطــالبين، النــووي، (٢٢١الفقهيــة، ابــن جــزي، (ص انظـر: القــوانين ١١
 ).٦/١١٨)، المغني، ابن قُدامة، (٢/١٨٧الخرقي، (
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  ، فـإذا حـدثَ لـه أيّ لـه لَ إلا بـإذنِ المنقـول/ أنّه مأذونٌ له في النقلِ والسفر، فالنقل مـا حصـ٣       
(ولا تفريطٍ فلا ضمان أو تلفَ مِن غيرِ تعدٍّ ضرر          

420F

١(. 
أنّه لما أذنَ له، أذن بشرطِ السلامة مِن الضررِ أو الفساد أو التلف، وهذا أمرٌ  اعتُرض عليه:       

(قدورِه فلا يضمنفي مقدورِ البشر، إلا أنْ يكونَ التلفُ بأمرٍ خارجٍ عنْ م
421F

٢(. 
 

 أدلة القول الثاني:
أو تفــريط، فقــد اســتدلّوا  لمــا وقــعَ مِــن أضــرار ولــو بــدون تعــدٍّ وأمّــا القــائلونَ بــأنَّ الناقــلَ الجــوي ضــامن 

 بالآتي:
())عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ : ((ما رُوي عنْ النّبي / ١

422F

٣(. 
(عجز عنْ رَدِّ العين بالهلاكِ، فيجب رد مثلها أو قيمتها أنَّ الأجيرَ المشترك وجه الدلالة:

423F

٤(. 
أنَّ الحــديثَ لا يتنــاول الإجــارة؛ لأنَّ الــردَ فــي بــابِ الإجــارة لا يجــب علــى المســتأجر،  اعتــُرض عليــه:

(فكان المراد مِنه الإعارة والغصب
424F

٥( . 
(: أنّــه كــان يُضــمِّنُ الصــبّاغَ / مـا رُوي عــنْ علــيٍّ ٢

425F

(، والصــوّاغَ )٦
426F

يَصــلُحُ النــاسُ إلا  لا، ويقــول: ")٧
(بأنّه ضعيف، ولم يثبت شيءٌ مثله عند أهلِ الحديث . اعتُرض عليه:)427F٨("على ذلك

428F

٩(. 
/ أنَّ يـــدَه يـــد ضـــمان، فمـــا تولّـــدَ مِـــن عملِـــه يجـــب أنْ يكـــونَ مضـــمونًا؛ لأنَّ العِـــوض لا يُســـتحق إلا ٣

(لِه لم يكنْ له أجر فيما عملِهبالعمل، وأنَّ ما استُؤجِرَ لأجلِه لو تلفَ عنده بعد عم
429F

١٠(. 

                                                 
)، البحـــر الرائــق، ابـــن ٤/٢١٠)، بـــدائع الصــنائع، الكاســاني، (٣/٢٤٤انظــر: الهدايــة شـــرح البدايــة، المرغيــاني، ( ١

 ).٥/١٣٤زيلعي، ()، تبيين الحقائق، ال٨/٣١نُجيم، (
 ).١/٤٢٩انظر: دُرر الحكام، علي حيدر، ( ٢
، والترمـــذي فــــي ٣٥٦٣) ح٣/٣٢١، وأبـــو داود فـــي ســـننِه، (٢٠١٣١) ح٣٣/٣١٣أخرجـــه: أحمـــد فـــي المســـند، ( ٣

 ، قال الألباني في تعليقِه على السُنن: ضعيف.   ١٢٦٦) ح٣/٥٦٦سننِه، (
 ).٤/٢١٠بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٤
 السابق. المرجع ٥
 ).٤/٢٥٢٧صَبَّاغُو الثيابِ. لسان العرب، ابن منظور، ( ٦
 صاغةُ الحُلِيّ. المرجع السابق. ٧
، وقال ٢١٤٥٠) ح٦/٢٨٥، وابن أبي شيبة في مصنّفِه (١٢٠٠٠) ح٦/١٢٢أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى ( ٨

)، تبيـين الحقـائق، الزيلعـي، ٨/٣١نُجـيم، (): ضعيف. وانظر: البحر الرائـق، ابـن ٥/٣١٩الألباني في إرواء الغليل (
ــــى مختصــــر الخرقــــي، (١٥/٩٥)، المجمــــوع، النــــووي، (٥/١٣٤( )، المغنــــي، ابــــن قُدامــــة، ٢/١٨٧)، الزركشــــي عل
)٦/١١٧.( 
 ).٤/٣٧الأم، الشافعي، ( ٩

)، الزركشــي علــى مختصــر ٩/٣٣٧)، روضــة الطــالبين، النــووي، (٢٢١انظـر: القــوانين الفقهيــة، ابــن جــزي، (ص ١٠
 ).٦/١١٨)، المغني، ابن قُدامة، (٢/١٨٧الخرقي، (
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(أنَّ التلفَ حصل بعملٍ غير مأذون فيه فيكون مضمونًا/ ٤       
430F

١(. 
 مِنهم، فـإذا  إنّه مأذونٌ له في السفر والنقل، فنقله لهم ما حصلَ إلا بإذنٍ بل  اعتُرِضَ عليه:       
(ولا تفريطٍ فلا ضمان تلفَ مِن غيرِ تعدٍّ         

431F

٢(. 
(الضمان؛ صيانةً لدماء وأموالِ الناس، ولئلا يتوانوا في حفظِهايجب / ٥

432F

٣(. 
 

 القول المرتضى:
رات، ويضـمن أنَّ الناقـلَ الجـوي يتحمـل المسـئولية المترتبـة علـى الأضـرار الناجمـة عـنْ حـوادث الطـائ

ضــمينِه مِنــه أو تفــريط، وهــذا مـا ذهــبَ إليــه أصــحاب القــول الثــاني؛ لأنَّ فــي ت مـا تلــف ولــو بغيــرِ تعــدٍّ 
تحقيق للاحتيـاط المطلـوب مِـن أجـلِ حفـظِ أنفـس وأمـوال النـاس مِـن الهـلاكِ والتلـفِ، فمَـن أخـذَ أمـوالَ 
النــاس وأمتعـــتهم إنْ لـــم يضـــمن ضـــاعت الحقـــوق، والشـــريعةُ الغـــرّاء جـــاءت بمقاصـــد عظيمـــة، مِنهـــا: 

(المحافظة على الأموال، وسدّ الذرائع
433F

(المفضية إلى إتلافِها )٤
434F

 م.واالله أعل .)٥
جاء في مَجمع الضمانات: "وبقولِ الصاحبين يُفتى اليـوم؛ لتغيـر أحـوال النـاس، وبـه تحصـل صـيانة 

(أموالهم"
435F

٦( . 
روا فقهــاء المــذهب الحنبلــي الروايــةَ الثانيــة، ولــم يأخــذوا بالروايــةِ التــي عليهــا ظــاهر  وقــد اعتمــدَ مُتــأخِّ

ــه...؛المــذهب، فقــد جــاء فــي شــرحِ منتهــى الإرادات: "ويضــمن الأجيــر  لأنَّ  المشــترك...ما تلــف بفعلِ
(عملَ الأجير المشترك مضمونٌ عليه فما تولّد مِنه، يجب أنْ يكون مضمونًا عليه كالعدوان"

436F

٧(. 
 

الناس إليه في هذا الزمان الذي أصبحت  ويُذكر هنا ما ذُكِرَ سابقًا عنْ التأمين التعاوني؛ لحاجةِ 
(الحياة مُعقدّة هفي

437F

 . واالله أعلم.)٨
 

 * ** 

                                                 
 ).٥/١٣٥تبيين الحقائق، الزيلعي، ( ١
 ).٨/٣١ابن نُجيم، ()، البحر الرائق،٤/٢١٠لكاساني، (ادائع الصنائع،)، ب٣/٢٤٤(انظر: الهداية شرح البداية،المرغياني، ٢
 ).٥/١٣٨تبيين الحقائق، الزيلعي، ( ٣
ة إلى الشيء، وهي: المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويُتوصـل بهـا إلـى فعـلِ المحظـور. الذريعة: جمع ذرائع؛ الوسيل ٤

الفقهاء، قلعة جي  وسد الذرائع: منع كل ما يُفضي إلى الحرام. أو: منع ما كان وسيلة إلى الفساد. انظر: معجم لغة
 ).٢/١٩٣)، إرشاد الفحول، الشوكاني، (٢١٦و١٩٠وآخرون، (ص

 ).٢/١٢٩)، إرشاد الفحول، الشوكاني، (١/٣١٨صائر، الحموي، (انظر: غمز عيون الب ٥
)، تبيــــين ٨/٣١) بتصــــرفٍ يســــير، وانظــــر: البحــــر الرائــــق، ابــــن نُجــــيم، (١/١٠١مجمــــع الضــــمانات، البغــــدادي، ( ٦

 ).٢/٣٥٢)، مغني المحتاج، الشربيني، (٥/١٣٤الحقائق، الزيلعي، (
 )بتصرف.٢/٢٧١شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ( ٧
 ) مِن هذا البحث.٥١انظر (ص ٨
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 المطلب الثاني
 مسئولية قائد الطائرة والفريق المشارك

 

؛ ولـذا يجـب فـي الطـائرة أثنـاء فتـرة الطيـران مثل أعلى سـلطةيُ و  ،عليه اعتمادٌ كبيرإنَّ قائدَ الطائرة 
عليــه أنْ يقــودَ طائرتــَه وفــق قواعــد الجــو المعمــول بهــا، وأنْ يقودَهــا فــوق المنــاطق المســموح بهــا، وإذا 

قَ فــوق أمــاكن محظــورة، فعليــه إخبــار وحــدة المراقبــة الجويــة فــورًا، أو أنْ يُســارعَ إلــى حــدثَ وأنْ حلـّـ
 الهبوط في أقرب مطار. 

 

 كما ويجب على قائد الطائرة قبل الإقلاع أنْ يتأكدَ مِن أمورٍ جوهرية تتعلّق بالرحلةِ الجوية، مِنها:
 ، وعلى مسئوليته الخاصة.إمكانية إكمال الرحلة بسلام في ضوء المعطيات المتوفرة لديه -
 مدى كفاية الوقود.               -

 ملائمة الأحوال الجوية للإقلاع. -
 

ويحظر على قائد الطائرة التحليق بطائرتِه بإهمالٍ أو برعونة، أو أنْ يقودَها وهو تحت تأثير مواد 
 اجباتِه بشكلٍ كافٍ.مسكرة أو مخدرة، أو أية مادة تُؤثر على وعيه وإدراكه، أو مقدرته على القيام بو 

 

وإذا ثبتَ أنَّ الحادث الذي تعرضت له الطائرة راجع إلى خطأ مِن قيادة الطائرة، فإنَّ الذي يتحمـل 
(المسئولية هو قائد الطائرة والفريق المشارك، ويُعفى مِنها الناقل الجوي

438F

١(  . 
 

ومَـن فيهـا، وهـذه التصـرفاتُ علـى  بـبعضِ التصـرفاتِ الضـارّةِ بالطـائرةِ -أحيانًـا-فقائدُ الطائرة قد يقـومُ 
 وجهين:

 

/ قد تكون هذه التصرفات عنْ خطأ مِـن قائـدِ الطـائرة: كـأنْ يصـطدم ببنايـةٍ شـاهقةٍ، أو جبـلٍ؛ لعـدمِ ١
انتباهـه، أو لــم يُحسـن قيــادة الطـائرة، أو أقلــعَ بطائرتِــه فـي جــوٍّ لا يُناسـب أنْ يُقلِــعَ فيـه: كوجــودِ مطــرٍ 

 الخ، وغير ذلك مِمّا قد يصدر عنْ قائدِ الطائرة مِن تصرفات.شديد، أو رياحٍ شديدة...
وهنا لا شكَّ أنَّ قائدَ الطائرة ضامنٌ لكلِّ مـا ينـتج عـنْ تصـرفاتِه مِـن أضـرار؛ لتسـببِه فـي الحـادث، 

(وهو مَن عرّضَ نفسَه وغيرَه للخطر، وهذا باتفاقِ العلماء
439F

٢(. 
 

تصرفاتِ التي تضرُّ بالطائرةِ ومَن فيها، كـأنْ يتعمـدَ قيادتهـا / أنْ يتعمدَ قائدُ الطائرة القيام ببعضِ ال٢
غيــر أو  أو يتعمــدَ صــدمها بجبــلٍ أو بنايــةٍ بســرعةٍ كبيــرةٍ يتجــاوز بهــا الحــدِّ المقــرر لــه؛ فيقــع الحــادث، 

ويكون تصرّفه  الطائرة، ي الهواء، أو يتصرف أيّ تصرفٍ فيذلك، أو يقوم بفتحِ باب الطائرة وهي ف

                                                 
 ). بتصرف.١٨٤)و(ص٧٧-٧٥انظر: الطيران المدني، غطاشة، (ص ١
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر (ص ٢
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     بقتلِه، فإذا لـم القِصاص مَن يجبهذا مما يقتلُ غالبًا، فهنا يجب عليه القِصاص إذا قُتِلَ          
(وهذا على الراجحِ مِن أقوالِ أهل العلم مانعٍ فالديةُ مُغلّظة في مالِه،يُقتص مِنه لأيّ          

440F

١( . 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) مِن هذا البحث.٥٨انظر: (ص ١
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 المطلب الثالث
 تابِعة للطائرات قبل التحليقولية مؤسسة الصيانة المُ مسئ

قد ينتجُ الحادث عنْ وقوع خللٍ فنيٍّ في الطائرة، وذلك كأنْ يحدثَ خلـلٌ فـي أحـدِ محركاتِهـا فيقـع 
الحــادث، أو يُوشــكُ الوَقــودُ علــى النفــاذِ مِــن الطــائرةِ وهــي مــا تــزالُ مُحلِّقــة دون أنْ يظهــرَ ذلــك لقائــدِ 

شارةِ التي أمامَه، أو يقع حريق فـي أحـدِ أجهـزةِ الطـائرة فتشـتعلُ فيهـا النيـران، أو عنـد الطائرة على الإ
هبوطِ الطائرة أرادَ قائدها إنزال عجلاتها فلم يتمكن مِن ذلك، فوقعَ الحادثُ بارتطامِ الطائرةِ بالأرض، 

ــلِ الفنــي الــذي قــد يَحــدُثُ للطــائرة، وهــذا الخلــلُ  لا يخلــو مِــن حــالتين إلــى غيــرِ ذلــك مِــن صــورِ الخل
 اثنتين:

 

 الحالةُ الأولى:  
ألاّ يكون للقائمين على الصيانةِ أيّ علاقة بهذا الخلل، وذلك بأنْ يكونوا قد قاموا بكلِّ ما علـيهم مِـن 
احتياطاتٍ لازمة، وتحقّقت شروطُ السلامةِ والأمانِ في الطائرة، ولم يثبت أنَّ حدوثَ الخلـل نشـأَ عـنْ 

يانة، حيـث إنّهـم هيئـوا الطـائرةَ تمامًـا، وكانـت جـاهزة للإقـلاع، ولـم يظهـر فيهـا أيّ تقصيرِهم فـي الصـ
مشكلةٍ أو خلل، وبعـد إقـلاعِ الطـائرة طـرأَ عليهـا خلـلٌ فنـيٌّ بشـكلٍ مُفـاجِئ لـم يكـن مِـن صـنعِ القـائمين 

لهــم بــه،  نَّ الخلــلَ لــيس مِــن صــنعِهم، ولا علاقــةَ علــى الصــيانة. فــي هــذه الحالــة لا ضــمانَ علــيهم؛ لأ
(فأخذَ حكمَ الآفةِ السماوية، التي لا قدرةَ لهم على دفعِها أو تلافيها

441F

١(. 
 

 الحالةُ الثانية:
أنْ يكــونَ الخلــلُ الفنــيّ الــذي ترتــبَ عليــه وقــوعُ الحــادث للطــائرة، مِــن صُــنعِ القــائمين علــى الصــيانة، 

 على النحو الآتي:حيث إنَّ تصرفَهم هو السبب، وهذه الحالة متضمنة عددًا مِن الصور، 
 

أنْ يكونَ هذا الخللُ الفنيُّ ناشِئ عنْ خطأ مِن القائمين على الصيانة، ويترتـبُ عليـه أضـرارٌ  * أولاً:
تلحق بالطائرةِ ومَن فيها، فهذا الخطأ المحضُ الواقعُ مِنهم، حكمُه حكمُ الخطأ، وقـد تـم الحـديث عنـه 

(سابقًا
442F

٢(. 
 

لصـــيانةِ يقصـــدون إصـــلاحَ الطـــائرة، فوقـــعَ الخلـــلُ الـــذي نـــتجَ عنـــه إذا كـــان القـــائمونَ علـــى ا * ثانيًـــا:
 الضرر، فكان نتيجةَ تصرفهم، وترتبَ على ذلك هلاك أنفس، فهل يُعدُّ هذا خطأً أو شبه عمد؟؟

هــذه المســألة شــبيهة بمســألةِ خــرقِ الســفينةِ بهــدفِ إصــلاحِها التــي تحــدّثَ عنهــا الفقهــاءُ مِــن الشــافعيةِ 
 رّجنا مسألتنا هذه عليها، فيكون جواب السؤال السابق: والحنابلة، وإذا خ

 للعلماءِ في هذه المسألةِ قولان:
                                                 

 ) مِن هذا البحث.٣٧انظر (ص ١
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر (ص ٢
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 القول الأول:       
(الشافعيةما ذهبَ إليه        

443F

(، والقاضي أبو يعلى مِن الحنابلة)١
444F

 مِن أنَّ ذلك يُعدُّ مِن شبه العمد.،)٢
 

 القول الثاني:
(ك يُعدُّ خطأً محضًاما ذهبَ إليه الحنابلةُ، مِن أنَّ ذل

445F

٣(. 
 

 الأدلـة:
 

 أدلة القول الأول:
احتجَّ أصحابُ هذا القول بأنَّ القائمينَ على الصـيانةِ تعمّـدوا الفعـلَ، وأخطئـوا فـي القصـد، فكـان شـبه 

(عمد
446F

٤(. 
بأنَّ القائمينَ على الصـيانةِ قصـدوا فعـلاً مباحًـا، وهـو الإصـلاح، ولـم يتعمّـدوا إحـداثَ  اعتُرض عليه:

 .)447F٥(لالخل
 

 أدلة القول الثاني:
احتجَّ أصحابُ هذا القول بأنَّ القائمينَ علـى الصـيانةِ بقصـدِ إصـلاحِ الطـائرة قـد قصـدوا فعـلاً مباحًـا، 

(فأفضى إلى التلف، وهم لم يريدوه، فأشبه ما لو رموا صيدًا فأصابوا آدميًا
448F

٦(. 
 

 القول المرتضى:
الطائرة ما قصدوا إلا إصلاحَها، فلا يتجاوز فعلهم كونه  هو القولُ الثاني؛ لأنَّ القائمينَ على صيانةِ 

إنّمَــــا الأَعْمَـــــالُ : ((خطــــأً محضًــــا، وخصوصًــــا أنَّ القصــــدَ فــــي الشــــرعِ مُعتبـــــر، فقــــد قــــال النّبــــي 
())بالنِّيّاتِ 

449F

 لقاعدة تدخل في القِصاص في مسائل، وهذه ا)450F٨("الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا، وللقاعدةِ الفقهية: ")٧
(، مِنها تمييز العمد وشبهه مِن الخطأكثيرة

451F

 . واالله تعالى أعلم.)١

                                                 
ايــة )، نه٤/٩٢نــي المحتــاج، الشــربيني، ()، مغ٤/١٥٣)، حاشــية قليــوبي، (١٢/٣٣٨انظــر: الحــاوي، المــاوردي، ( ١

 ).٧/٣٦٦المحتاج، الرملي، (
 ).١٠/٣٥٨المغني، ابن قدامة، ( انظر: ٢
 ).٢/٣٣٢)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (٤/١٣١)، كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٥٨انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٣
 ).١٢/٣٣٨انظر: الحاوي، الماوردي، ( ٤
 ).١٠/٣٥٨ابن قدامة، ( انظر: المغني، ٥
 المرجع السابق. ٦
 ).٦٢متفق عليه، سبق تخريجه (ص ٧
)، الأشـباه والنظـائر، السـبكي، ٢٧)، الأشـباه والنظـائر، ابـن نُجـيم، (ص٨انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص ٨
 ). ٦٢)، قواعد الفقه، البركتي، (ص١)، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص١/٦٧(
 ).١٠ر: الأشباه والنظائر، السيوطي، (صانظ ١
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 أنْ يتعمدَ القائمونَ على الصـيانةِ أو بعضـهم أو أحـدهم، إفسـادَ أو إعطـابَ شـيءٍ فـي  * ثالثاً:      
     الطائرة؛ للإضرارِ بها، وكان هذا التصرّفُ يُؤدِّي إلى إيقاعِ الحادث للطائرةِ غالبًا، فوقعَ         

 الحادثُ نتيجةً لذلك، وهلكَ مَن في الطائرة، وتلفت وما فيها، فما حكمُ هذه الصورة؟؟    
 إذا خرّجنا هذه المسألة على مسألةِ خرقِ السفينة، فللعلماءِ فيها قولان:

 القول الأول:
مـد، وبالتـالي مِن أنَّ هـذا الفعـل لا يُعتبـر عمـدًا وإنّمـا شـبه ع-رحمه االله-ما ذهبَ إليه الإمام أبو حنيفة

(فلا قَوَد
452F

١(. 
 

 القول الثاني:
(الحنفيــةمــا ذهــبَ إليــه الجمهــور: أبــو يوسُــف ومحمّــد بــن الحســن مِــن 

453F

(، والمالكيــة)٢
454F

(، والشــافعية)٣
455F

٤( ،
(والحنابلة

456F

 مِن أنّه إذا قُتِلَ بهذا الفعلِ أحدٌ، فيجبُ القِصاص. ،)٥
 

 الأدلـة:
 

قتـلِ إنّمـا يكـون بمحـدّدٍ يشـقُ الجلـدَ، ويعمـل عمـل الـذكاة، مِـن * استُدِلَّ للقولِ الأول: بأنَّ العمدَ في ال
(فري الأوداج، وإنهار الدم، والفعل الواقع هنا ليس كذلك، فإذا تعمّدوا القتلَ فهو شبه عمد

457F

٦(. 
بأنَّ القائمَ على الصيانةِ قد قامَ بفعلٍ يقتـلُ غالبًـا، هـذا مـع تـوفّرِ قصـده للفعـل، فيجـبُ  يُعترض عليه:

 .القِصاص
   

ـــه المتعمّـــد، فكـــان عليـــه  * ولأصـــحابِ القـــول الثـــاني: أنَّ القـــائمَ علـــى الصـــيانةِ قـــد أهلـــكَ هـــؤلاء بفعلِ
(القِصاص

458F

٧(. 
 

 القول المرتضى:
ما ذهبَ إليه الجمهـور، وهـم أصـحابُ القـول الثـاني، وخصوصًـا أنَّ إحـداثَ الخلـل الفنـي فـي الطـائرةِ 

يرة كما هو معلوم؛ لخطورةِ ما يترتب عليها، فكـان إيجـاب تعمّدًا يُؤدّي إلى الهلاك، وهذه جريمة خط
 القِصاص على المتعمّد هنا أقوى وأوجه. واالله تعالى أعلم.

                                                 
 ).٦/٥٤٣)، حاشية ابن عابدين، (٧/٢٣٤انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ١
 المرجعين السابقين.انظر:  ٢
 ).٤/٢٤٣)، حاشية الدسوقي، (٢٢٦(ص القوانين الفقهية، ابن جزي، انظر: ٣
ـــــووي، ( انظـــــر: ٤ ـــــوبي، (١٢/٣٣٨)، الحـــــاوي، المـــــاوردي، (١٩/٣٥المجمـــــوع، الن ـــــي ٤/١٥٣)، حاشـــــية قلي )، مغن

 ).٧/٣٦٦()، نهاية المحتاج، الرملي، ٤/٩٢المحتاج، الشربيني، (
 ).٢/٣٣٢)، شرح منتهى الإرادات، البهوتي، (٤/١٣١). كشاف القناع، البهوتي، (١٠/٣٥٨انظر: المغني، ابن قدامة، ( ٥
 ).٥٤٣و٦/٥٢٨انظر: حاشية ابن عابدين، ( ٦
  ).٤/١٣١ع، البهوتي، (انظر: كشاف القنا ٧
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 المطلب الرابع
 مسئولية الفريق الإداري العامل في المطار

 وفيه فرعان:
 مسئولية الفريق الإداري عنْ الخلل في مُدرج المطارالفرع الأول: 

على مُدرجِ الهبوطِ بالمطار، فنزلت عجلاتها على أداةٍ حادة، أو حفرةٍ، أو مـا  لو أنَّ طائرةً هبطت
شـــابه ذلـــك، ممـــا أدّى إلـــى وقـــوعِ الحـــادث: كـــانقلابِ الطـــائرة، أو انحرافِهـــا عـــنْ مســـارِها فاصـــطدامِها 
بشـــيءٍ واقـــفٍ فـــي أرضِ المطـــار، كطـــائرةٍ أخـــرى أو شـــيءٍ آخـــر، وترتـــبَ علـــى هـــذا الحـــادث، هـــلاكٌ 

، وتلفٌ للأموالِ، فلا شكَّ أنَّ المُحدِثَ لهذا الأمر في مـدرج الهبـوط، أو المسـئول عـنْ سـلامةِ للأنفسِ 
هذا المُدرج وتهيئته لهبوطِ الطـائرةِ عليـه، يكـون ضـامنًا لمـا ترتـبَ علـى هـذا الحـادِث باتفـاقِ العلمـاء؛ 

نْ إحداثِ مـا يضـرُّ بالمـارين لأنَّه هو المتسبب في هذا الهلاك، وقد ذكرَ العلماءُ ذلك عند حديثِهم ع
فــي الطريــق، وقــالوا: إنَّ المحــدِثَ لهــذه الأشــياء مُتســببٌ فــي التلــفِ بتعديــه علــى الطريــقِ بإحداثِــه مــا 

(يضرُّ بالمارّةِ، كما أنَّ الارتفاقَ بالطريقِ مشروطٌ بسلامةِ العاقِبة
459F

١(. 
 

 مسئولية الفريق الإداري عنْ حمولة الطائرةالفرع الثاني: 
المعلومِ أنَّ الطائرةَ تقُلعُ مِن الأرضِ إلى السماء، وقد حملت في أحشائِها بشرًا وأموالاً ومتاعًا، مِن 

ومِــن المعلــومِ كــذلك أنَّ للطــائرة حمولــة محــددة لا ينبغــي الزيــادة عليهــا، ويجــب أنْ يحتــاطَ الإداريــون 
ض هذه الأنفس وتلك الأموال للهلاكِ المسئولون عنْ هذا الأمر احتياطًا كاملاً؛ لأنَّ أيّ خلل قد يُعرِّ 

 والتلف.
 

فلو حُمِّلت الطائرة حمولـةً زائـدةً عـنْ الحـدِّ المقـرر لهـا، وبعـد إقلاعِهـا تعرضـت لحـادِثٍ بسـبب هـذه 
 الحمولة الزائدة، أدّى إلى هلاكِ أنفس وتلفِ أموال، فهذه المسألة لا تخرج عنْ احتمالين اثنين:

ة علــى علــمٍ بــذلك، وهنــا يجــب عليــه عــدم الإقــلاع؛ لــئلا يُعــرِّض الطــائرةَ أنْ يكــونَ قائــد الطــائر  الأول:
(ومَن فيها للخطر، فإنْ أقلعَ فلا شكَّ أنّه ضامن لما هلك مِن نفسٍ أو مال؛ لتفريطه

460F

١(. 
 

                                                 
)، بلغـــــة الســـــالك، الصـــــاوي، ٦/٢٦٥)، بـــــدائع الصـــــنائع، الكاســـــاني، (٢٣/٣١٠انظـــــر: المبســـــوط، السرخســـــي، ( ١
)، ٤/٧١)، أســنى المطالــب، الأنصـــاري، (١٣/٣٩٦)، المجمــوع، النــووي، (٣/٣٦٣)، حاشــية الدســوقي، (٣/٣٠٧(

)، العُدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدسـي، ٧/٣٥٦ملي، ()، نهاية المحتاج، الر ٤/٢٠٥مغني المحتاج، الشربيني، (
)٢/١٤٨ .( 
 ) مِن هذا البحث.٤١انظر: (ص ١
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 ألاّ يكون عنده علم بذلك، حيث قام الإداريون المسئولون عنْ هذا الأمر بالزيادةِ في  الثاني:       

-ريبَ ة دون علمِه، فتلفت الطائرة، وما فيها مِن أموال، وهلكَ مَن فيها مِن أنفس، فلا الحمول        

(أنَّ المتسببَ هو الضامن؛ لتعديه-في هذه الحالة
461F

١(. 
 

 لكنْ، هل الذي زادَ في حمولةِ الطائرة يضمن كل ما هلك وتلف، أو بعضه؟؟
الســفينةِ التــي غرقــت بســبب الزيــادةِ فــي حمولتِهــا،  للعلمــاء فــي حكــمِ ضــمانِه ثلاثــة أقــوال، ذكروهــا فــي

 والطائرةُ كالسفينة، والأقوال كما يأتي:
 القول الأول:

(الحنفيـةمـا ذهـب إليـه 
462F

(، والصـحيح مِـن مـذهب الحنابلـة)٢
463F

أنَّ الـذي زادَ فـي حمولـةِ الطـائرة يضـمن  ،)٣
 جميع ما حصلَ فيها مِن تلف، وما هلك فيها مِن أنفسٍ وأموال. 

 

 الثاني:     القول
مِــن أنَّ الــذي زادَ فــي حمولــةِ الطــائرة  الــوجهين، والحنابلــة فــي روايــة،مــا ذهــبَ إليــه الشــافعية فــي أحــدِ 

(يضمن نصف ما حصلَ فيها مِن تلف، ونصف ما هلكَ وتلف مِن أنفسٍ وأموال
464F

٤( . 
 

 القول الثالث:
ية، أنَّ الذي زادَ في حمولـةِ الطـائرة ما ذهبَ إليه الشافعية في الوجه الراجح عندهم، والحنابلة في روا

(يضمن بقْدرِ ما زادَ في حمولتِها
465F

٥(. 
 

 ة: ـالأدل
 

علّلَ أصحاب القول الأول لِما ذهبوا إليه: بأنَّ هذا الحادث ما وقعَ إلا بسببِ فعلِـه، تمامًـا كمـا لـو * 
(خرقَ سفينةً فغرقت

466F

١(. 
  

(التلفَ حصلَ بثقلِ الجميع وأمّا أصحاب القول الثاني فعلّلوا لمذهبِهم: بأنَّ  *
467F

٢( . 
 

                                                 
 المرجع السابق. ١
)، تبيــين الحقـائق شـرح كنـز الــدقائق، ٨/٢٩٨)، حاشـية ابـن عابـدين، (٤/٢١٤بـدائع الصـنائع، الكاســاني، ( انظـر: ٢

 ).٤/٥٠٣آخرون، (و )، الفتاوى الهندية، الشيخ نظام ٥/١٣٥الزيلعي، (
)، مطالــــب أولــــي النهــــى، ٣/٢٩٦)، شــــرح منتهــــى الإرادات، البهــــوتي، (١٠/١٢٢الإنصــــاف، المــــرداوي، ( انظــــر: ٣

 ).٣٠١)، دليل الطالب، الكرمي، (ص٣/٦٤٩الرحيباني، (
 ). ٩/٤٢٤)، الفروع، ابن مفلح، (١٠/١٢٢الإنصاف، المرداوي، ( ٤
  .ينالسابق ينجعانظر: المر  ٥
 ).٣٠١)، دليل الطالب، الكرمي، (ص٤/٢١٤ئع الصنائع، الكاساني، (انظر: بدا ١
 ).٤/٩٢انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ( ٢
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(وعلّلَ أصحاب القول الثالث لمذهبِهم بنفس تعليل أصحاب القول الثاني *       
468F

١(. 
 

 القول المرتضى:       
؛ وذلك لوجاهةِ ما ذهبَ إليـه، حيـث إنَّ الحـادثَ مـا وقـعَ إلا بسـبب الـذي قـام بوضـعِ هو القول الأول

دَّ أنْ يتحمــلَ المســئوليةَ كاملــة، وخصوصًــا أنّــه فعــلَ ذلــك بغيــرِ علــمِ قائــد الحمولــةِ الزائــدة، لــذلك لا بُــ
 .الطائرة، فكان تغريرًا به. واالله تعالى أعلم

 

* * * 
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 

المسئولية المترتبة على الأضرار الناجمة عن 

 المتعمدة حوادث الطائرات

 
 

 مسئولية المباشر. 
 

 مسئولية المتسبب. 
 

 مكرَه والمكرهِمسئولية ال. 
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 المطلب الأول
(مسئولية المباشر

469F

١( 
يْ أنَّ الأضـرارَ الناجمـةَ عـنْ هـذا إذا وقع أيّ حادث مِن حوادث الطائرات، وكان حادثاً مباشرًا؛ أ

الحـــادث كانـــت بإصـــابةٍ مباشـــرة، فـــإنَّ المباشـــرَ للحـــادث يتحمـــل المســـئولية كاملـــةً، ويضـــمن ضـــمانًا 
" : ــةً تــنصُّ علــى أنَّ ــا، فــإنَّ العلمــاءَ قــرروا قاعــدةً فقهي ــدَّ مطلقً ــم يتع . وهــذه )470F٢("المباشــر ضــامن وإنْ ل

متقاربـة، إلا  ذكرهـا الفقهـاء بعبـاراتٍ  ، وقـدضـمان الضـرر ألةِ ن أهم القواعد المتبعـة فـي مسـمِ  القاعدة
(أنهم متفقون على مضمونها

471F

٣(. 
 

: المباشرَ للإتلافِ ضامن مطلقًا، تعمّد أو كان مخطئًا، تعدّى أو لم  وبناءً على هذه القاعدة فإنَّ
(يتعـــدَّ 

472F

عمـــدًا أو خطـــأً  ؛ لأنَّ حقـــوقَ الغيـــر مضـــمونة شـــرعًا فـــي كـــلِّ حـــال: العمـــد والخطـــأ، فالقاتـــل)٤
إِنَّ ضامن، ولكنْ في حالِ الخطأ أو عدم التعدي ينتفي عنه وصف الإثم فقـط؛ للحـديثِ الشـريف: ((

تِـي الْخَطَـأَ، وَالنِّسْـيَانَ، وَمَـا اسْـتُكْرهُِوا عَلَيْـهِ  ())اللَّهَ قَدْ تَجَـاوَزَ عَـنْ أُمَّ
473F

لكنهمـا فـي الضـمان سـواء، ، )٥
 وصــــف بــــالإثمِ كــــان فعلهمــــا لا يُ  وإنْ  ،ن إتلافــــاتيحدثانــــه مِــــولهــــذا يضــــمن الصــــغير والمجنــــون مــــا 

وإنمـا هـو هدر، إذْ ليس في الإسلام دم أو مال يُ  ،بالضمان تعويض المالك المقصودَ  لأنَّ  ؛والتقصير
 .)474F٦(همضمون لصاحبِ 

   ، عنهما أنَّ الناسي والمخطئ إنّما عُفي-واالله تعالى أعلم-جاء في جامعِ العلومِ والحِكم: "والأظهر

                                                 
 ه، وهـى يـده، والبشـرة ظـاهر الجلـد.قـال: باشـر الرجـل الأمـر إذا تـولاه ببشـرتِ باشـر، يُ  ين الرباعالمباشرة: مصدر مِ  ١

ب الملاحظة، والملاحظة: المراعاة والمراقبة، وهى تسـتوجب اتصـال نظـر المراقِـ فيالمباشرة  ةوأكثر ما تستعمل لفظ
ـــ ـــن فـــارس، ( ب.بالمراقَ )، المعجـــم ٣١)، المصـــباح المنيـــر، الفيـــومي، (ص١/٢٥١انظـــر: معجـــم مقـــاييس اللغـــة، اب

ل المباشـــر هــو: "مَــن يحصـــو  ).١٠/١٩١)، تــاج العــروس، الزبيــدي، (١/٥٨الوســيط، إبــراهيم مصــطفى وآخـــرون، (
التلف بفعلِه مِن غير أنْ يتخلل بين فعلِه والتلف فعل مختـار". أو هـو: "الـذي حصـلَ الضـررُ بفعلِـه بـلا واسـطة؛ أي 

)، المــدخل الفقهــي العــام، ١/٤٦٦دون تــدخل فعــل شــخص آخــر مختــار". انظــر: غمــز عيــون البصــائر، الحمــوي، (
 ).٢/١٠٤٤مصطفى الزرقا، (

 ،ابـــن غـــانم البغـــدادي ،مجمـــع الضـــمانات )،٨/٢٥٩، الـــذخيرة، القرافـــي، ()٦/٦٠٣انظـــر: حاشـــية ابـــن عابـــدين، ( ٢
 ).٢٨٢، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص)١/٣٤٥(
 المراجع السابقة.نظر: ا ٣
 ).١٨٤)، نظرية الضمان، فوزي فيض االله، (ص٦/٦٠٣انظر: حاشية ابن عابدين، ( ٤
، وابــن ماجــه فــي ٣٣)ح٤/١٧٠، والــدارقطني فــي ســننه، (٢٦٩٠)ح٦/٣٥١أخرجــه: البيهقــي فــي الســنن الكبــرى، ( ٥

، وقـــال ٧٢١٩)ح١٦/٢٠٢، وقـــال محققـــه الألباني:صـــحيح، وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه، (٢٠٤٥)ح١/٦٥٩ســـننه، (
 محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

 ،فــوزي فــيض االله ،ضــمان، نظريــة ال)٣/٣٣٠( ،، حاشــية الدســوقي)٦/١٤٦( ، الحصــكفي،الــدر المختــارانظــر:  ٦
 ).٢١٠و٢٠٢ص(
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   والمخطئ لا  والناسي ،مرتب على المقاصد والنيات الأمرَ  لأنَّ  بمعنى رفع الإثم عنهما؛    

(النصوص" مِن هذه اوأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادً  ،عليهما فلا إثمَ  ،قصد لهما    
475F

١(. 
 

أو لــم  ،اتعــديً  ســواء وقــع فعلــه أيْ: "؛لــم يتعــدَّ  المباشــر ضــامن وإنْ ": العلمــاء معنــى قــولف هــذا وعلــى
فيـه، فأسـاس المباشـرة الإضـرار بغيـر حـق دون اعتبـار للفعـل، وذلـك لاتصـال المباشـرة بـه دون  يتعدَّ 

الفعـل ضـعفت جهتـه  ه عـنْ وذلـك بعكـس التسـبب، فلبعـدِ  ،فـت بـذاتهافاصل ولا شـبهه، ولقـوة جهتهـا كَ 
  .)476F٢(يه، وذلك هو التعدلتقويتِ  زائدٍ  فاحتاج إلى وصفٍ 

 

(المباشرة أمّا
477F

(فجعلها العلماءُ وحدها سببًا للضمان، ولم يشترطوا التعدي لتضمين المباشر )٣
478F

٤(. 
 

اجتنبَ وقوع حادثٍ ما، فأدّى هذا الاجتناب إلى إهلاكِ شخصٍ أو إصابته، أو لو بل إنَّ المباشرَ 
 لأنَّ  ؛ا لعــــدم الضــــمانمبــــررً -برأيــــه-ه يضــــمنه، ولا يكــــون ارتكــــاب أخــــف الضــــررينفإنّــــإتــــلاف مــــال، 

(لغي حق الغيرضطرار لا يُ الا
479F

٥(. 
 

الجـواز الشـرعي) ، فمعناهـا: "()480F٦("الجواز الشرعي يُنافي الضمانوبالنسبةِ للقاعدةِ الفقهية القائلـة: "
ن نــافي الضــمان) لمــا حصــل بــذلك الأمــر الجــائز مِــ(يُ  ،اا، فعــلاً كــان أو تركًــوهــو كــون الأمــر مباحًــ

لا يكــون إتــلاف مــال  أنْ ، و الســلامة ا بشــرطِ ائز مقيــدً لا يكــون الأمــر الجــ أنْ  :بشــرطين ولكــنْ . التلــف
 .)482F٨("العاقبة بسلامةِ  الارتفاق بالطريق مشروطٌ . وقد جاء في مغني المحتاج: ")481F٧("هنفسِ  الغير لأجلِ 

ضـــامن -أيّ وســيلةِ نقـــلٍ أُخـــرى كالطـــائرة وغيرهـــاأو  بدابـــةٍ -للإتـــلافِ  المباشـــرَ وبنــاءً علـــى مـــا ســـبق، فـــإنَّ 
فوقعـت  ،أشـياء-غيرهـا أو-يحمـل علـى دابـة كالـذي، ى أو لم يتعدَّ أو كان خطأً، تعدّ  د ذلكا، تعمّ مطلقً 

(ه مباشر، والمباشر ضامنلأنّ  ؛ضمن ،أو مالاً  ،امنه حاجة فأتلفت روحً 
483F

٩(. 

                                                 
 ).٤٥٦جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، (ص ١
 ).٦٥، (صأحمد بخيت ،ضمان عثرات الطريقانظر:  ٢
ـــة. انظـــر: روضـــة  ٣ الفـــرق بـــين المباشـــر والمباشـــرة: أنَّ المباشـــرة هـــي: ضـــرر صـــدر مِـــن فعـــلٍ مختـــار بفعـــلٍ ورويّ

 ).١٨٨لضمان، الزحيلي، (ص)، نظرية ا٩/١٣٣الطالبين، النووي، (
)، درر الحكـام شــرح مجلــة ٦/١٤٩)، تبيـين الحقــائق، الزيلعــي، (١/٤٦٦انظـر: غمــز عيـون البصــائر، الحمــوي، ( ٤

 ).١/٨٢الأحكام، علي حيدر، (
 ).١/١٦٣( ،البغدادي ،، مجمع الضمانات)وما بعدها٩/٤٦( ،لنوويا ،المجموعانظر:  ٥
 ).٧٥)، قواعد الفقه، البركتي، (ص٢٧٩(صح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا،)، شر ٢٧انظر: مجلة الأحكام العدلية، (ص ٦
 ).١/٨٢( ،علي حيدر ،درر الحكام شرح المجلة)، وانظر: ٢٧٩شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص ٧
 ).٤/٢٠٥مغني المحتاج، الشربيني، ( ٨
 ).١٨٤ص( ،يض االلهفوزي ف ،، نظرية الضمان)٦/٦٠٣( انظر: حاشية ابن عابدين، ٩
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  هل كان حـادث  دث؛ حتى يُعلم:الحا في واقعِ  جيدًا نبغي التمحيص وإمعان النظريَ  إلا أنّه   
     فعلى المختصين في مجال في الحكم،  تأثيرٍ مِن لذلك  مالِ  ؟؟؛ة أو تسببالإتلاف بمباشر         

العــدل مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك  ، متحــرينَ الحقيقــة هم فــي معرفــةِ دِ و يبــذلوا قصــارى جهــ أنْ  الطيــران     
 .مراعين تقوى االله  ،سبيلاً 

 

* * * 
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 المطلب الثاني
(مسئولية المتسبب

484F

١( 
ا وقـــعَ حـــادثُ الطـــائرة، ولـــم يكـــنْ بالمباشـــرة، بـــل بالتســـبب؛ أيْ أنَّ الأضـــرارَ الناجمـــةَ عـــنْ هـــذا إذ

الحادث كانت لسببٍ غير مباشر، فإنَّ المتسببَ في هذا الحادث لا يتحمل المسئولية المترتبة عليـه، 
 . )485F٢("ديالمتسبب لا يضمن إلا بالتعولا يضمن، إلا إذا كان متعديًا؛ للقاعدةِ الفقهية: "

فالمتسبب إذا انفردَ في الحادثةِ كان ضامنًا، بشرطِ أنْ يكـونَ متعـديًا، وإذا اجتمـعَ المباشـرُ والمتسـببُ 
(يُضاف الحكم إلى المباشر

486F

٣(. 
كانت إتيان فعـل نهـى الشـارع عنـه، أو  هو مخالفة الحد المأذون به، وهذه المخالفة إنْ  والتعدّي:

أو  ها، ويســهل معهـــا الحكــم علــى الفاعـــلِ ضــبطِ  فــي فــلا مشـــقةَ  ،بــهالشــارع  أمـــرَ  عمــلٍ  ا عــنْ امتناعًــ
 يلقـــهم، أو يُ مجـــامعِ  فـــيالنـــاس، أو يطردهـــا  طريـــقِ  فـــيوقـــف دابـــة وعـــرة ن يُ ، فمَـــتعـــدٍّ ه مُ الممتنـــع بأنّـــ

 م إذا امتنعت عنْ ذلك، كذلك الأُ  فيلا ريب  تعدٍّ ه مُ فإنّ  ؛مزلقات أو معاثر بالطريق، أو يحفر به بئراً 
 فيفمتعديات لا شك  ،ها حتى أتلفت مال غيرهحفظِ  يدها، أو صاحب الدابة إذا امتنع عنْ ول إرضاعِ 

(ذلك
487F

٤(. 
العاقبــة فيمــا يمكــن التحــرز  بســلامةِ  مشــروطٌ  بالمبــاحِ  الانتفــاعَ  الفقهــاء: أنَّ  كــلامِ  فــيوبيــان ذلــك 

(لا ما لا يمكن التحرز عنه ،عنه
488F

٥(. 
 

                                                 
 ىن الطريــق أو الحبــل، وهــو مــا يتوصــل بــه إلــاللغــة: معنــاه فعــل الســبب، وأصــل اشــتقاق الســبب مِــ فــيالتســبب  ١

عنـده  يءوحـد السـبب مـا يحصـل الشـ ن الأمـور.مِـ توصل به إلى أمـرٍ يُ  يءش ثم استعير لفظ السبب لكلِّ  الاستعلاء،
د بُـ لا لكـنْ  لا بالحبـل، ،ن الطريـق، ونـزح المـاء بالاسـتقاءد مِ بُ  لا ق، لكنْ بالسير، لا بالطري-مثلاً -الوصول به، فإنَّ  لا
 الهـــلاكَ  لأنَّ  ؛المباشـــرة، فيقـــال لحـــافر البئـــر مـــع المـــردى فيـــه صـــاحب ســـبب مقابلـــةِ  فـــيطلـــق الســـبب ويُ  ن الحبـــل.مِـــ

انظــر:  لاك عنـده لا بـه.ن البئـر ليحصـل الهــلاك عنـده، فالسـبب مـا يحصـل الهـد مِـبُـ كـان لا وإنْ  بالترديـة لا بـالبئر،
)، ١/١٤٤)، الصـحاح، الجـوهري، (٣٢٦مختار الصـحاح، الـرازي، (ص ،)٣/٦٤معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، (

)، المعجـم الوسـيط، إبـراهيم مصـطفى ١/٢٦٢الفيـومي، ( المصـباح المنيـر، )،٣/١٩١٠لسان العرب، ابن منظـور، (
والمتسـبب هـو: الـذي حصـل التلـف بفعلِـه، وتخلـل بـين فعلِـه  ).٣/٣٧)، تاج العروس، الزبيدي، (١/٤١١وآخرون، (

 ).١/٤٦٦والتلف فعلٌ مختار. غمز عيون البصائر، الحموي، (
والمتسـبب فـي الحادثـة: هـو الـذي يفعـل مـا يُـؤدّي إليهـا، ولا يُباشـرها مباشـرة. انظـر: غمـز عيـون البصـائر، الحمــوي، 

 ).٢/١٠٤٥)، المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، (١/٤٦٦(
 ).  ١١٩)، قواعد الفقه، البركتي، (ص٢٨٤انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص ٢
)، مجلة الأحكـام العدليـة، ١٦٢)، الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص١٦٣انظر: الأشباه والنظائر، ابن نُجيم، (ص ٣

 ).٥٦لبركتي، (ص)، قواعد الفقه، ا٢٧٨)، شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، (ص٢٧(ص
 ).٨٥(ص ،أحمد بخيت ،ضمان عثرات الطريقانظر:  ٤
 ).٣/٢٧٨درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر،( )،٢٤١مجلة الأحكام العدلية،(ص ،)٨/٢٤٢البحر الرائق، ابن نُجيم،(انظر:  ٥
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     الظـروف، فالسـير يختلف باختلافِ  ،والتبصر ذرِ والح ن الحيطةِ ا مِ رً قدْ  يوالتحرز يقتض   
    يقتضيه  الذير ذلك القدْ  ن التحرز يختلف عنْ ا مِ زدحم بالمارة يقتضى نوعً مُ  طريقٍ  في       

ذلــك  ن التحــوط يختلــف عــنْ ا مِــرً ظلــم يســتوجب قــدْ مُ  مكــانٍ  فــيهــادئ، والســير  طريــقٍ  فــيالســير     
(وهكذا.. ،يءضمُ  محلٍ  في السيرِ  فين التحوط ر مِ القدْ 

489F

١( . 
 

 التعـــدينـــيط الفقهـــاء مـــا يُ  كـــلامِ  إلا أنّـــه يُوجـــد فـــي، التعـــديقـــرر معيـــار نـــص صـــريح يُ  ولا يُوجـــد
الشــرع  ن جهــةِ المعتــاد كالمــأذون لــه مِــ فاعــلَ  إنَّ  :ن ذلــك قــولهمومــا تعــارف عليــه النــاس، مِــ ،بالعــادة

 ىعلـ إذا وقـعَ  ،المبـاح أصـلاً  لفعـلِ ا طـرد القـول بضـمان الضـرر الناشـئ عـنْ لرضاء المسلمين به، ويُ 
 مـا وردَ " :ا لقاعـدةتطبيقـً ،العادة، مما يعني إناطـة مشـروعية وصـف السـبب بالعـادة بهخلاف ما توج

 .)490F٢("رجع فيه إلى العرفيُ  ،اللغة فيولا  ،ا، ولا ضابط له فيهبه الشرع مطلقً 
 

ه، ه ونسـيانِ وذكـرِ  ،ه وعلمـههلِـوج ،هه ومعرفتـِيضمن متى خالف العـادة دون اعتبـار لنيتـِوالمتعدي 
(بالظن المتيقن خطؤه ا كان أو غير مميز، كما لا عبرةَ مميزً 

491F

٣(. 
 

، وهــو يتحــدث -رحمهــم االله-وحتــى تظهــر مســئولية المتســبب جليــة، أســوقُ هنــا مثــالاً ذكــره الفقهــاء
  :عنْ مسألةِ ناخس الدابة

(ورٌ بأمرِهفقد اتفق الفقهاءُ على أنَّ الضمانَ على الناخس؛ لأنّه مأم
492F

٤(  . 
ــةٍ مِــنَ الْقَادِسِــيَّةِ، فَمَــرَّ عَلَــى رَجُــلٍ وَاقِــفٍ عَلَــى دَابَّــةٍ، فَــنَخَسَ الرَّجُــلُ وفــي الأثــر: " أَقْبَــلَ رَجُــلٌ بِجَارِيَ

، فَضَمَّنَ  الدَّابَّةَ، فَرَفَعَتِ الدَّابَّةُ رِجْلَهَا، فَلَمْ تُخْطِئْ عَيْنَ الْجَارِيَةِ، فَرُفِعَ إِلَى سَلْمَانِ بْنِ  رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ
 . )493F٥("الرَّاكِبَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: عَلَيّ الرَّجُل، إِنَّمَا يُضْمَّنُ النَّاخِسُ 

 . )494F٦("لا يضمن النفحة إلا أنْ ينخس، أيْ يطعنوجاء في فتح الباري: "
 . )495F٧("إلا أنْ ينخسَها إنسان فيضمن الناخسوفيه أيضًا: "

 

                                                 
 ).٨٨(ص ،أحمد بخيت ،ضمان عثرات الطريقانظر:  ١
)، ٢٣٠(ص)، التمهيد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول، الأسـنوي، ١/٦٣ي، (انظر: الإبهاج شرح المنهاج، السبك ٢

    ).٩٨)، الأشباه والنظائر، السيوطي، (ص١/٦٣)، الأشباه والنظائر، السبكي، (١/٣١٧الفروق، القرافي، (
 ).٩٨(ص ،أحمد بخيت ،ضمان عثرات الطريقانظر:  ٣
)، الهدايــة شــرح البدايــة، المرغيــاني، ٧/٢٨١لكاســاني، ()، بــدائع الصــنائع، ا٢٧/٢انظــر: المبســوط، السرخســي، ( ٤
)، ٢/١١٢٥)، الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدينـــة، ابـــن عبـــد البـــر، (٢/٢٤٨)، تبصـــرة الحكـــام، ابـــن فرحـــون، (٤/٢٠٢(

 ).١٠/٣٥٣)، المغني، ابن قُدامة، (٤/٢٠٤)، مغني المحتاج، الشربيني، (١٠/١٩٨روضة الطالبين، النووي، (
 ).٩/٤٢٢)، وعبد الرزاق في مصنفه، (٩/٤٢٩شيبة في مصنفه، ( أخرجه: ابن أبي ٥
 ). ١٢/٢٥٦فتح الباري، ابن حجر، ( ٦
 المرجع السابق. ٧
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  الناخس دون الراكب؛ لأنّه متعدٍّ فيظهر مِن هذه الآثار أنَّ المسئوليةَ في الضمان تقع على   
(بفعلِه وهو النخس، وكان الحادث بسببِه مِن غير أنْ يكونَ للراكبِ في ذلك سبب     

496F

١(. 
هـا فنفحـت برجلِ  ،أو ضـربها فنخسـها رجـلٌ  ،في الطريـق على دابةٍ  الرجلُ  إذا سارَ جاء في المبسوط: "

ــ ،نخســه جنايــة لأنَّ  ؛دون الراكــب كــان ذلــك علــى النــاخسِ  ،فقتلتــه رجــلاً  ا نــه كــان مضــمونً مِ  دَ فمــا تولّ
 . )497F٢("عليه

 

فهـو  ،هـافورِ  فـيفأصـابت  ،القائـد ن يـدِ فانفلتـت مِـ ،فنخسها رجلٌ  ،دابةً  ن قادَ مَ " :الهداية فيجاء و 
 ،اوالنــاخس إذا كــان عبــدً  ،إليــه ه مضــافٌ لأنّــ ؛وكــذا إذا كــان لهــا ســائق فنخســها غيــره علــى النــاخس،

  .)498F٣("لأنهما مؤاخذان بأفعالهما ؛همالِ  ففيا كان صبيً  وإنْ  ،هفالضمان في رقبتِ 
 

(وبمثلِ ما سبق قال الأئمةُ الثلاثة
499F

 رحمهم االله تعالى. )٤
 

النــاخس  فمَـن ضــربَ أو نخــسَ دابــةً عليهـا راكــب بــلا إذنِــه، فنفحــت برأسِـها أو برجلِهــا رجــلاً غيــر
فقتلتــه، ضــمن النــاخس لا الراكــب، ولــو ألقــت الراكــب فقتلتــه، فديتــه علــى عاقلــةِ النــاخس؛ لتعديــه فــي 

(جميع الأحوال
500F

٥(. 
 

وعليه، إذا وقعَ الحادثُ للطـائرة، وكـان وراء وقوعِـه متسـببًا لا مباشـرًا، فـإنَّ هـذا المتسـبب يتحمـل 
  تعالى أعلم.المسئولية ويضمن إذا كان متعديًا، وإلا فلا. واالله

 

* * * 

 
 
 
 
 

                                                 
 ).٨/٢٣٦)، شرح السنة، البغوي، (١٢/٢٥٦انظر: فتح الباري، ابن حجر، ( ١
 ).٢٧/٢المبسوط، السرخسي، ( ٢
 ).٤/٢٠٣الهداية شرح البداية، المرغياني، ( ٣
 ).١٠/٣٥٣)، المغني، ابن قُدامة، (٨/٣٩)، نهاية المحتاج، الرملي، (١٢/٢٦٥خيرة، القرافي، (انظر: الذ ٤
)، الهدايــة شــرح البدايــة، المرغيــاني، ٧/٢٨١)، بــدائع الصــنائع، الكاســاني، (٢٧/٢انظــر: المبســوط، السرخســي، ( ٥
)، ٢/١١٢٥ابـــن عبـــد البـــر، ()، الكـــافي فـــي فقـــه أهـــل المدينـــة، ٢/٢٤٨)، تبصـــرة الحكـــام، ابـــن فرحـــون، (٤/٢٠٢(

 ).١٠/٣٥٣)، المغني، ابن قُدامة، (٤/٢٠٤)، مغني المحتاج، الشربيني، (١٠/١٩٨روضة الطالبين، النووي، (
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 المطلب الثالث
 مسئولية المكرَه والمكرهِ

قــد يقــع الحــادث للطــائرة نتيجــة لــبعض التصــرفات التــي يكــون صــاحبها مُكْرَهًــا عليهــا، كالقصــفِ 
الجـــوي مـــثلاً، فمِــــن المعلـــومِ أنَّ قائــــدَ الطـــائرةِ يقـــومُ بمــــا يقـــومُ بــــه مِـــن قصـــفٍ جــــوّي تنفيـــذًا للأوامــــرِ 

تِ التي يتلقاها ممّن هو أعلى، كما أنَّ قائدَ الطائرة قد يُردِّدُ: أنا عبدٌ مأمور، ولا أستطيع أنْ والتعليما
 أرفضَ تنفيذَ الأوامر، وإنْ فعلتُ أموت!! فعلى مَن يكونُ القِصاصُ في هذه الحالة؟؟

 النحو الآتي: هذه المسألةُ ذكرها العلماءُ عند حديثِهم عنْ المكرَه والمكرِه، ويمكنُ ذِكرها على
 

 ،الخالق في معصيةِ  المخلوقِ  ن طاعةِ لما فيه مِ  ؛هيقتلَ  ليس له أنْ  ،مسلمٍ  على قتلِ  هَ كرِ إذا أُ " أولاً:* 
 ؛ظـم حرمـة المـؤمنوبهـذا يتبـين عِ  ،وذلـك لا يجـوز ،ن هو مثله فـي الحرمـةمَ  ه على روحِ روحِ  وإيثارِ 

تَكَــادُ السَّــمَاوَاتُ يَتَفَطَّــرْنَ قــال االله تعــالى:  ،ايمًــوأشــدها تحر  ،ابــاالله أعظــم الأشــياء وزرً  الشــركَ  لأنَّ 
لـه إجـراء كلمـة الكفـر فـي  بـاحُ ثـم يُ  ،]٩١[مـريم:أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَـداً  :ه إلى قولِ  ]٩٠[مريم:مِنْهُ 
االله  ن عنــدظــم حرمــة المــؤمفيــه يتبـين عِ  ،الإكــراه فــي حالــةِ  الإقــدام علــى القتـلِ  بــاحُ ولا يُ  ،الإكــراه حالـةِ 

(تعالى"
501F

١(. 

ــــا: ــــرِ الحــــق-اتفــــقَ العلمــــاءُ علــــى أنَّ الإذنَ بالقتــــلِ  * ثانيً لا يُبــــيحُ القتــــل، ولا يُســــقِطُ الجريمــــةَ ولا -غي
(العقوبة

502F

٢( . 

كما اتفقوا علـى أنَّ الإكـراهَ علـى القتـلِ لا أثـرَ لـه إذا كـان لا يترتـبُ عليـه آثـارٌ شـديدةٌ تـُؤدِّي  ثالثاً:* 
(إلى الوفاة

503F

٣(. 
 

أمّــا إذا ترتــبَ علــى الإكــراهِ فــي هــذه الحالــة آثــارٌ شــديدة، فهــو محــلُّ خــلافٍ بــين أهــلِ العلــمِ  * رابعًــا:
 على أربعةِ أقوال:

 القول الأول:
(الشـافعيةوقـولٌ ضـعيف عنـد  ،)504F١(-رحمهمـا االله-ما ذهبَ إليه أبو حنيفة وصاحبه محمّد بن الحسـن

505F

٢( ،
صدرَ مِنه، وهو  المكرَه فيُعزّر؛ وذلك لأنَّ المكرَه غير مُؤاخذ بمامِن أنَّ القِصاصَ على المكرِه، وأمّا 

 في يدِ المكرِه بمثابةِ الآلة.

                                                 
 ).٢٤/٨٣المبسوط، السرخسي، ( ١
)، ٤/٢٤٦)، حاشــية الدســوقي، (٨/٨٤)، البحــر الرائــق، ابــن نُجــيم، (٧/٢٣٦انظــر: بــدائع الصــنائع، الكاســاني، ( ٢

 ). ٤/١٧١)، الإقناع، الحجاوي، (٧/٢٥٨)، نهاية المحتاج، الرملي، (٨/١٥٦جليل، الحطاب، (مواهب ال
ـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني، ( ٣ ـــل، الخرشـــي، (٧/١٧٨انظـــر: ب )، المهـــذب، الشـــيرازي، ٨/١٠)، شـــرح مختصـــر خلي

 ).٩/٣٣٢المغني، ابن قُدامة، (

المسئولية المترتبة 

على الأضرار 

 حوادث 
ْ
الناجمة عن

الطائرات المتعمدة
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 القول الثاني:       
(الحنفيةما ذهبَ إليه زُفر مِن        

506F

(، وقولٌ عند الشافعية)٣
507F

    أنَّ القِصاصَ علـى المكـرَه دون  ،)٤
سـتبقى نفسَـه وقتـلَ غيـره، ولمـا كـان مختـارًا وجـبَ أنْ يُقـتصَّ المكرِه؛ لأنَّ المكرَه مختـار، وهـو ا       

 مِنه دون مَن أكرهه.
 

 القول الثالث:
(الحنفيةما ذهبَ إليه أبو يُوسُف مِن 

508F

مِـن أنّـه لا قِصـاصَ علـى أحـد، لا المكـرَه ولا المكـرِه؛ لوجـودِ  ،)٥
 الشُبهة لكلٍّ مِنهما. وتجب عنده الديةُ على المكرِه.

 

 ع: القول الراب
(إليــه المالكيــةمــا ذهــبَ 

509F

(، والحنابلــة)٦
510F

(، والصــحيح عنــد الشــافعية)٧
511F

مِــن أنَّ الإكــراهَ لا أثــرَ لــه فــي  ،)٨
انتفــاءِ القِصــاص، فيُقــتصُّ مِــن المكــرَه والمكــرِه معًــا؛ لأنَّ المكــرَه اســتبقى نفسَــه بقتــلِ غيــرِه، وهــو لــيس 

لِ القتــل بمــا يُفضــي إليــه غالبًــا، ولــو لــم يُكــرِه وأمّــا المكــرِه؛ فلأنّــه تســببَ فــي حصــو  أولــى بالحيــاةِ مِنــه.
واســتدلّوا بعمــومِ الآيــاتِ الموجِبــةِ لقتــلِ القاتــل، والمكــرَه والمكــرِه كلاهمــا يُعتبــرُ  القاتــل لمــا وقــعَ القتــل.

 قاتلاً.
 

 القولُ المرتضى:
مــا أنَّ فيــه ردعًــا مــا ذهــبَ إليــه أصــحابُ القــولِ الأخير(الرابــع)؛ لأنّــه الأقــوى دلــيلاً، والأوجــه حُجــةً، ك

 وزجرًا لِمَن تجرؤ نفسُه على الإقدامِ على ارتكابِ أمثالِ هذه الجرائم. واالله تعالى أعلم.
 

* * *

                                                                                                                                               
 ).٧/١٧٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ١
 ).٤/٩ني المحتاج، الشربيني، (انظر: مغ ٢
 ).٧/١٧٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٣
 ).٤/٩انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ( ٤
 ).٧/١٧٩انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ( ٥
 .)٢/٣٩٦(بداية المجتهد، ابن رُشد الحفيد،  )،٨/١٠شرح مختصر خليل، الخرشي، ( انظر: ٦
 ).٩/٣٣٢امة، (انظر: المغني، ابن قُد ٧
 .)٤/٩)، مغني المحتاج، الشربيني، (٢/١٧٧المهذب، الشيرازي، ( انظر: ٨

المسئولية المترتبة 

على الأضرار 

 حوادث 
ْ
الناجمة عن

الطائرات المتعمدة



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخــــــــاتمـــــة

 وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
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 .... وبعد: أحمد االله تعالى الذي يَسر لي إتمام هذا البحث، وأُصلي وأُسلّم على رسولِه 
 التي توصلتُ إليها:فيما يلي بيان بأهم النتائج 

الطائرةُ في الاصطلاح: الأجهزة التي ترتفع وتسير في الهواء بقوّةٍ آليةٍ مُحرّكـة، اعتمـادًا علـى  .١
 رد فعل الهواء، والتي تُستخدم في نقلِ الأشخاص والأموال في الجو.

 مَفهوم حوادث الطائرات: كلُّ فِعْلٍ ينشأُ عنه ضررٌ في بُنيةِ الطائرة أو غيرها. .٢

 باب الموقعة لحوادث الطائرات تنقسم إلى قسمين: أسباب سماوية، وأسباب بشرية.الأس .٣

حوادث الطائرات وإنْ كانت مِن المسائل الحديثة التي لم يتطرق الفقهاءُ قديمًا لبيانِ أحكامِها،  .٤
ـــفن، -فـــي الغالـــب-إلا أنّهـــا لا تخـــرج ـــة مِـــن دواب وسُ عـــنْ أحكـــام حـــوادث وســـائل النقـــل التقليدي

 سُفن الأقرب شبهًا بالطائرات.وخاصةً ال

 .حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة دون تعدٍّ ولا تفريط، لا ضمانَ فيها على أحد .٥
 حوادث الطائرات غير المتعمّدة الواقعة بتعدٍّ وتفريط، يجب فيها الضمان على المخطئ. .٦

 الضمانَ. بدنِها أو أمتعة مِنها على الأرض، يجفي حال سقوط الطائرة أو شيءٍ مِن ب .٧

 .تفاقلاحوادث الطائرات المتعمّدة إذا ترتبَ عليها تلفٌ للأموال، فيجب فيها الضمان با .٨
 .تعمّدالمإذا كان الحادث تصادم مُتعمّد، وترتب عليه هلاك أنفس، فيجب القَوَد على  .٩

  إذا ضُربت الطائرة، يُنظر: .١٠
 خلاف بين العلماء أنّه قتل عمد. فإنْ كان بمحدّد؛ كرصاصٍ أو قذيفة حادّة، فهلكت أنفس، فلا -

 فهو عمد موجِب للقِصاص على الراجح مِن قولي العلماء.وإذا كان بغير المحدد؛كمثقلٍ ونحوه، -
 إذا كان الحادث سقوطٌ مِن الطائرة:  .١١

 ، فإنّه قد تعرّضَ لموتتين فليختر أيسرهما. طلبًا للنجاةِ إذا تعمّد راكب الطائرة أنْ يُسقِطَ نفسَه  -
 وما تعرّضَ له هدر.مرتكبَ كبيرة، مّا إنْ تعمّدَ إسقاط نفسِه طلبًا للانتحار، فهو آثم أ -
 وتعمّد إسقاط الراكب مِن الطائرة، حكمُه حكم مَن ألقى شخصًا مِن شاهقِ الجبل. -
 وإذا سقطَ الراكب مِن الطائرة فإنْ وُجِدَ تعدٍّ أو تفريط، فيجب الضمان، وإلا فلا. -

 فعال الضارّة بالطائرة ومَن فيها:التصرفات والأ .١٢

وكــــذلك إذا كانــــت اســــتهتارًا وعــــدم مبــــالاة ، إنْ كانــــت جهــــلاً أو نســــيانًا أو خطــــأً، ففيهــــا الضــــمان -
 وإذا كانت تعمّدًا فهي جناية عمد تأخذ حكمها.، بالتعليمات

 
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 م منعــهوإذا رأى الركــابُ شخصًــا يُســيء التصــرّف بمــا قــد يضــر بالطــائرة ومَــن فيهــا، يجــب علــيه -
 وزجره، وإلا كان إلقاءً بالنفسِ إلى التهلكة.

 الأضرار الناتجة عنْ صوت أو هواء الطائرة: .١٣

إذا كانت بسبب تجاوز قائد الطائرة السرعة المقررة له، أو التحليق على ارتفاعـاتٍ منخفضـة غيـر  -
 مان.وإذا نتجت عنْ طيرانٍ معتاد، فلا ض، مسموحٍ بها، فعليه الضمان لما تلف أو هلك

 وإذا هلكَ إنسان بسبب صوت الطائرة أو هوائها، فهو قتل شبه عمد. -
 القصفُ الجوي:  .١٤

إذا وقعَ مِن كافرٍ حربي ينتمي لدار الكفر والحرب، يأخذ أحكـام جهـاد الحربـي، فيجـب دفعـه عينًـا  -
 .هوبكلِّ وسيلة، إنْ أمكنَ ذلك، وإنْ لم يمكن، وجب الإعداد ثم دفعه، بل طلبه وطلب دارِ 

 تها.تنطبق عليه عقوبن القائم بهذا القصفِ مسلم فاسق،فمحارب، جريمته حرابة وفساد،وإذا كا -
  .العقوبة الواردة في آية الحرابة، على التخيير بين العقوبات، والأمر راجعٌ إلى اجتهاد الإمام -
أنْ يُقتلَِ◌ -لى الراجحع-إذا ترتبَ على القصفِ الجوي: قتلٌ للأنفس، وإتلافٌ للأموال، فالعقوبة هنا -

 القاصف ويُصلب.
 وإذا ترتبَ عليه قتلٌ فقط، فالعقوبة هنا القتل حتمًا، كما في مذهب جمهور العلماء. -
 وإذا ترتبَ عليه إحداث جراحات:  -

* فـإنْ كانــت مــع وقـوع قتــل وإتــلاف مـال، فالجراحــات فيهــا القِصـاص والأرش، ولا تــدخل فــي عقوبــة 
 اجح. القتل والقطع على الر 

* وإنْ كانت مـع الإخافـةِ فقـط، فـإنْ كـان فـي الجـراحِ قِصـاص اقـتُصّ لهـم، وإنْ كـان فيهـا الديـة فلهـم 
 ذلك، وإنْ شاءوا عفوا، هذا على الراجح.

وإذا ترتــبَ علــى القصــفِ الجــوي إتــلاف مــال فقــط، فعلــى الــراجح: الإمــام مُخيّــر فــي عقابـِـه بأيّـــة  -
 عقوبة مِن العقوبات الأربع.

 ا ترتبَ عليه إخافة فقط، فالعقوبة التعزير، وعند بعض أهل العلم: مع النّفي.وإذ -
 الشروع في القصفِ الجوي عقوبته، عقوبة الشروع في الحرابة. -
 ما تلف مِن مال بسبب القصف الجوي يُضمن مُطلقًا بعد إقامة الحد. -
 اشر عند جمهور أهل العلم.مَن كان رِدءًا وعونًا لمن يقوم بالقصف الجوي، حكمُه حكم المب -

 اختطاف الطائرات:  .١٥

اختطــاف طــائرات المســلمين محــرّم، ويُعتبــر جريمــة حرابــة، فــلا فــرق بــين قطــع الطــرق البريــة أو  -
 البحرية أو الجوية.

 اختطاف طائرات المعاهدين لا يجوز؛ لأنَّ أذيتهم محرّمة تحريمًا شديدًا. -
 لا تُشترط في هذه الجريمة. المكافأة بين المسلم والكافر المعاهد  -

 
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اختطاف طائرات الحربيين يُعتبـر جهـادًا فـي سـبيل االله، ثـم إنَّ المختطَفـين مِـن أهـل الحـرب يكـون  -
 حكمُهم حكم الأسرى؛ وذلك لأنَّ هذا الاختطاف يُعتبر أحد أساليب ووسائل الحرب.

 حوادث الطائرات المشتبه بها:  .١٦

 .لتحديد السبب الذي أدّى إلى وقوعِهاهي: تلك الحوادث التي لم يظهر با -
في هذه الحـوادث المشـتبه بهـا، يُسـتعان بأهـل الخبـرة والمعرفـة ممـن يعملـون فـي خطـوط الطيـران؛  -

 ليقفوا على السبب الذي كان وراء الحادث: 
 * فإذا توصلوا إلى شيءٍ وكان قطعيًا، بُني الحكم الشرعي عليه.

ات سبب الحادث، جاز أنْ يُبنى الحكم الشرعي على غلبة الظن؛ * وإذا لم يصلوا إلى اليقين في إثب
 لأنَّ أكثر الأحكام الشرعية مَبنية عليه.

تتحمــل الشــركة المُصــنِّعة للطــائرات المســئولية عــنْ حوادثِهــا، إذا تبــيّن أنَّ الحــادث نــتجَ عــنْ  .١٧
 مُشكلةٍ في التصنيع.

 أحكامه.الناقل الجوي يُعتبر أجيرًا مشتركًا تنطبق عليه كافة  .١٨

قائـــد الطـــائرة والفريـــق المشـــارك يـــتحملان المســـئولية كاملـــةً عـــنْ أيّ خلـــل يقـــع مِـــن جهـــتِهم،  .١٩
 والتعمّد فيه القِصاص.

مؤسسة الصيانة المُتابِعة للطائرات قبل التحليق، إذا ثبتَ أنَّ الخلل الذي سـبّب الحـادث مِـن  .٢٠
، مدًا وجب القِصاص على الراجحوإنْ كان ع، صُنعِهم: فإنْ كان خطأً فله حكم الخطأ اتفاقًا

 وإنْ كان بقصد الإصلاح، اعتبُِرَ خطأً محضًا على الراجح.
الفريق الإداري العامل في المطار يتحمل مسئولية أيّ خلل يقـع مِـن جهتِـه، سـواء فـي مُـدرج  .٢١

 المطار، أو في حمولة الطائرة.
 ".المباشر ضامن وإنْ لم يتعدَّ " المباشر للحادث يتحمل المسئولية، وتنطبق عليه القاعدة الفقهية: .٢٢

 ".المتسبب لا يضمن إلا بالتعديالمتسبب لا يتحمل المسئولية إلا إذا كان مُتعديًا؛ للقاعدة: " .٢٣

الإكــراه فــي حــوادث الطــائرات لا أثــر لــه فــي انتفــاء القِصــاص علــى الــراجح مِــن أقــوالِ أهــل  .٢٤
 العلم، فيُقتص مِن المكرَه والمكرِه.

 
ه تتم الصالحاتعمتِ والحمد الله الذي بن

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  فهـرس الآيـات القرآنيـة 
 
 
 

 
 

 الفهــــارس العامـــة

 وتتضمن ما يلي:
 

فهرس الآيات القرآنية.
 

فهرس الأحاديث النبوية. 
 

 .فهرس الآثار 
 

 .فهرس القواعد الفقهية 
 

 .فهرس الأعلام 
 

 .فهرس الكلمات والتراكيب الغريبة 
 

فهرس المصادر والمراجع. 
 

فهرس المحتويات. 



 

 
۱۳۳ 
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 فهـرس الآيـات القرآنيـة

رقم 
 الآية

 الصفحة الآيــــــــة

 سورة البقرة

٨٤  ْوَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُم. ٦٥ 
١٧٨  ِلَى بَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِيياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُت  ٦٠ .الْقَتـْ
١٩٣  تـَهَــوْا فـَـلا عُــدْوَانَ إِلاَّ عَلــَـى ينُ لِلَّــهِ فـَـإِنِ انْـ نـَـةٌ وَيَكُــونَ الـــدِّ وَقـَـاتلُِوهُمْ حَتَّــى لا تَكُــونَ فِتـْ

 ١٠٨،٩٦ .الظَّالِمِينَ 
١٩٤  ِصَـاصٌ فَمَـنِ اعْتـَدَى عَلـَيْكُمْ فاَعْتـَدُوا عَلَيْـهِ الشَّهْرُ الْحَرَامُ باِلشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ ق

 ٩٧ .بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
١٩٥  ِوَلا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَة. ٦٨ 
٢٨٦  َّوُسْعَهَالا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلا . ٣٨ 
٢٨٦  ِلْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِه  ٣٨ .ربََّـنَا وَلا تُحَمِّ

 سورة النساء
٣٠،٢٩  ًوَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمـاً فَسَـوْفَ  *وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيما

 ٦٦ .ى اللَّهِ يَسِيراً نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَ 
٧١  ْياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْركَُم. ٢٣ 
٩٢  ًَوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأ. ٩٢ 
٩٣  َلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ وَأَعَـدَّ لـَهُ وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ ع

 ٩٢ .عَذَاباً عَظِيماً 
 سورة المائدة

٣  ًسْلامَ دِينا  ـه .الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ
٣٢  ْنَــا عَلَــى بنَِــي إِسْــرائيلَ أنََّــهُ مَــن تَــلَ نَـفْســاً بِغَيْــرِ نَـفْــسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِــي  مِــنْ أَجْــلِ ذَلــِكَ كَتَبـْ قَـ

 ٩٢،٨٠ .الأَْرْضِ فَكَأنََّمَا قَـتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً 
٣٣  ْـــوا أَو ـــي الأَْرْضِ فَسَـــاداً أَنْ يُـقَتـَّلُ إِنَّمَـــا جَـــزَاءُ الَّـــذِينَ يُحَـــاربِوُنَ اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِ

فَـوْا مِـنَ الأَْرْضِ ذَلـِكَ لَهُـمْ خِـزْيٌ فِـي يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أَ  يْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُـنـْ
نْـيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   .الدُّ

٧٩،٧٨،٧٥ 
٩٦،٩٢،٨٩،٨٥ 

٣٤ لَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ ال. ٩٢،٧٥ 
 

 



 

 
۱۳٤ 
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رقم 
 الآية

 الصفحة الآيــــــــة

 سورة الأنعام
١٥١  َوَلا تَـقْتـُلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُون. ٩٢،٦٦ 

 سورة الأنفال
٦٠  َةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ تُـرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَـرِ وَأ ينَ عِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ

 ٩٧ .مِنْ دُونهِِمْ لا تَـعْلَمُونَـهُمُ اللَّهُ يَـعْلَمُهُمْ 
 سورة التوبة

٤  ُقُصُوكُمْ شَـيْئاً وَلـَمْ يظُـَاهِرُوا عَلـَيْكُمْ أَحَـداً فـَأتَمُِّوا إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ث مَّ لَمْ يَـنـْ
تهِِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ   ٩٤ .إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

٥  ْوَخُــذُوهُمْ وَاحْصُــرُوهُمْ  فــَإِذَا انْسَــلَخَ الأَْشْــهُرُ الْحُــرُمُ فَــاقـْتـُلُوا الْمُشْــركِِينَ حَيْــثُ وَجَــدْتُمُوهُم
 غَفُـورٌ وَاقـْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ 

 ٩٦ .رحَِيمٌ 
٦  َلامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ ك

 ٩٤ .قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ 
٧  َفَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين. ٩٤ 
٢٩  ِوَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ قاَتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيـَوْمِ الآْخِر

 ٩٧ .دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُـعْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
٣٦  َمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً وَاعْل. ٩٧ 
١٢٣ 

 
 َّاللَّهَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاَتلُِوا الَّذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَن 

 .مَعَ الْمُتَّقِينَ 
٩٧ 

 سورة يونس
٧٣  َــاهُ و نَ بوُهُ فَـنَجَّيـْ ــا فَكَــذَّ بوُا بآِياتنَِ ــا الَّــذِينَ كَــذَّ ــاهُمْ خَلائــِفَ وَأَغْرَقـْنَ ــكِ وَجَعَلْنَ ــهُ فِــي الْفُلْ ــنْ مَعَ مَ

 ٤ .فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ 
 سورة النحل

٥  َهَا تأَْكُلُون  ب  .وَالأْنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ
٦  َكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَل. ب 
٧  َقَالَكُمْ إِلَى بَـلَدٍ لَمْ تَكُونوُا باَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأْنَْـفُسِ إِنَّ ربََّكُمْ لَر  ب  .فٌ رحَِيمٌ وُ ءوَتَحْمِلُ أثَْـ
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۱۳٥ 
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 الصفحة الآيــــــــة

 رة النحلسو 
٨  َوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتِـَركَْبُوهَا وَزيِنَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَـعْلَمُون. ب 

١٢٦  ِوَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه. ٩٧ 

 سورة الإسراء
٣٣  ُفَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ  لْطاَناً وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُوماً فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِّهِ س. ٦٠ 

 سورة الكهف
٧١  ِتـَهَا لتِـُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إ فِينَةِ خَرَقَـهَا قاَلَ أَخَرَقـْ  ٤ .مْراً فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا ركَِبَا فِي السَّ

 سورة مريم
٩٠  ُتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْه. ١٢٦ 
٩١  ًأَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدا. ١٢٦ 

 سورة العنكبوت
١٥  َنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيةًَ لِلْعَالَمِين  ٤ .فأَنَْجَيـْ

 سورة الأحزاب
٥٨  ِاحْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناوَالَّذِينَ يُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَـقَد ً◌ . ٩٢ 

 سورة يس
 ب .وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ  * وَآيةٌَ لَهُمْ أنََّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّـتـَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  ٤٢و٤١

 سورة الصافات
١٤٢-١٣٩  َفَسَـــاهَمَ فَكَـــانَ مِـــنَ * إِذْ أبَــَـقَ إِلــَـى الْفُلْـــكِ الْمَشْـــحُونِ  * وَإِنَّ يــُـونُسَ لَمِـــنَ الْمُرْسَـــلِين

 ٤ .فاَلْتـَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ *  الْمُدْحَضِينَ 
 سورة الزخرف

١٤-١٢  َتـَوُوا عَلَى لتَِسْ *  وَالَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأْنَْـعَامِ مَا تَـركَْبُون
ظهُُورهِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَـةَ ربَِّكُـمْ إِذَا اسْـتـَوَيْـتُمْ عَلَيْـهِ وَتَـقُولـُوا سُـبْحَانَ الَّـذِي سَـخَّرَ لنَـَا هَـذَا 

قَلِبُونَ  * وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِنَ   ب .وَإِنَّا إِلَى ربَِّـنَا لَمُنـْ
 سورة الأحقاف

١٥  ْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَــالِحاً  رَبِّ أَوْزعِْنِــي أَن أَشْــكُرَ نعِْمَتَــكَ الَّتِــي أنَْـ
 د .تَـرْضَاهُ 
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٤  ْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فإَِمَّا مَنـّاً فإَِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقاَبِ حَتَّى إِذَا أثَْخَن

 ٩٧هامش .بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزاَرَهَا
 

* * * 
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 ٦٦ )).صَلِّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَـلَمْ يُ   يُّ النَّبِ  يَ أتُِ (( ١
 ٢٣ )).اعْقِلْهَا وَتَـوكََّلْ (( ٢
ــوْقَ طاَقتَــِهِ  ،أَوِ انْـتـَقَصَــهُ  ،أَلاَ مَـنْ ظلَــَمَ مُعَاهِـدًا(( ٣ أَوْ أَخَـذَ مِنْــهُ شَـيْئًا بِغَيْــرِ طِيــبِ  ،أَوْ كَلَّفَـهُ فَـ

 ٩٤ )).فأَنَاَ حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ؛نَـفْسٍ 
ــدِ أَلاَ وَإِنَّ قَ (( ٤ ــإِ الْعَمْ ــلَ خَطَ ــوْطِ وَالْعَصَــا قتَِيــلَ  ،تِي ــلِ  ،السَّ بِ ــنْ الإِْ ــةٌ مِ ــونَ فِــي  ،مِائَ ــا أَرْبَـعُ هَ مِنـْ

 .))بطُُونهَِا أَوْلاَدُهَا
٥٩ 

 ٩٥ )).أَمَا وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُـقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا(( ٥
اسَ حَتّى يَشْهَدوا أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّـداً رَسُـولُ االلهِ، وَيقُيمُـوا أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّ (( ٦

الصَّلاةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكاةَ، فإَِذا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلاّ بِحَـقِّ الإسْـلامِ، 
 ٩٧،٧٧ )).وَحِسابُـهُمْ عَلى االلهِ 

 ١٢٠ .))اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ  إِنَّ (( ٧
 ١١٤،٦٢ .))إنمَّا الأَعْمَالُ بالنـِّيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امرِىءٍ مَا نَـوَى(( ٨
 ٩٥ )).إِنِّي لاَ أَخِيسُ باِلْعَهْدِ، وَلاَ أَحْبِسُ الْبـُرُدَ (( ٩
ـــا بِحَجَـــرٍ (( ١٠ قَتـَلَهَ ـــا فَـ ــَـةً عَلَـــى أَوْضَـــاحٍ لَهَ ـــلَ جَاريِ تَ ـــهُ ، أَنَّ يَـهُودِيــّـا قَـ قَتـَلَ بـــينَ  رَسُـــولُ االله  فَـ

 ٦١ .))حَجَرَيْنِ 
 ٩٨ )).أهل الطائف  حاصر(( ١١
 ٩٨ )).الغارةَ على بنِي المُصْطلَِقِ غارِّينَ   شَنَّ رسولُ اللَّه(( ١٢
بَتِ امْــرَأَةٌ (( ١٣ هَــا وَلاَ  عُــذِّ هَا حَتَّــى مَاتــَتْ، فــَدَخَلَتْ فِيهَــا النَّــارَ، لاَ هِــيَ أَطْعَمَتـْ فِــي هِــرَّةٍ سَــجَنَتـْ

هَا تأَْكلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ  هَا، وَلاَ هِيَ تَـركََتـْ هَا إِذْ هِيَ حَبَسَتـْ  ٩٣ )).سَقَتـْ
 ١٠٩ .))عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُـؤَدِّىَ (( ١٤
هُمْ فَ (( ١٥ هُمْ وكَُفَّ عَنـْ  ٩٥ )).ادْعُهُمْ إِلَى إِعْطاَءِ الْجِزْيةَِ فإَِنْ أَجَابوُكَ فاَقـْبَلْ مِنـْ
ــلَ (( ١٦ لَهُــمْ  فمــا تَـرَجَّ ــِيَ بهــم، فــأمرَ بمســامِيرَ فأُحْمِيَــتْ فَكَحَّ ــدِيَـهُمْ  ،النَّهــارُ حتــى أتُ وقطَّــعَ أيْ

 ٧٦ .))رَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فما سُقُوا حتى ماتُواوأرْجُلَهُمْ وما حَسَمَهُمْ، ثمَّ ألُْقُوا في الحَ 
عِنْدَ بَـعْضِ نِسَائهِِ، فأََرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ،  كَانَ النَّبِيُّ (( ١٧

ــحْفَةُ فاَنْـفَلَ  ــحْفَةَ فَضَــرَبَتِ الَّتِــي فِــي بَـيْتِهَــا يــَدَ الْخَــادِمِ، فَسَــقَطَتِ الصَّ ــدَفَعَ الصَّ قَتْ،.....فَ
 ٤٩ )).الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتـُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورةََ فِي بَـيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ 

ينًا فَحَزَّ بِهـا يـَدَهُ فَمـا رَقـَأَ (( ١٨ لَكُمْ رجَُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزعَِ، فأََخَذَ سِكِّ مُ كَانَ فيمَنْ كَانَ قَـبـْ الـدَّ
 ٦٦ .))بادَرنَِي عَبْدي بنِـَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة :حَتّى مَاتَ، قاَلَ االلهُ تَعالَى
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 ٩٢ )).كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (( ١٩
 ٦٠ .))أٌ إلاَّ السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطأٍَ أَرْشٌ كُلُّ شَيْءٍ خَطَ (( ٢٠
 ٦٠ .))كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَطأٍَ إِلاَّ السَّيْفَ (( ٢١
 ٦٨ .))لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ (( ٢٢
 :حْـدَى ثـَلاَثٍ إِلاَّ بإِِ  ،لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأنَِّى رَسُـولُ اللَّـهِ (( ٢٣

 ٩٢،٨٩،٧٨ )).وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ  ،وَالنـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ  ي،الثَّـيِّبُ الزَّانِ 
ــ(( ٢٤ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأنَِّــى رَسُــولُ اللَّــهِ إِلاَّ فِ ــرِئٍ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أَنْ لاَ إِلَ ــلُ امْ تْ إِحْــدَى  يلاَ يَحِــلُّ قَـ

وَرجَُلٌ خَرَجَ مُحَاربِاً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَـيـُقْتَلُ أَوْ  ،وَرجَُلٌ قَـتَلَ فَـقُتِلُ بِهِ  ،زاَنٍ بَـعْدَ إِحْصَانٍ  :ثٍ ثَلاَ 
فَى مِنَ الأَرْضِ   ٨٠،٧٥ .))يُصْلَبُ أَوْ يُـنـْ

 ٩٣ )).لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُـرَوِّعَ مُسْلِمًا(( ٢٥
 ٩٤ )).يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يُـنْصَبُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـعْرَفُ بِهِ  لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (( ٢٦
هَا مَا مِنْ إنْسَانٍ يَـقْتُلُ عُصْفُوراً فَمَا فَـوْقَـهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلاَّ سَألََهُ اللَّهُ (( ٢٧ ، قاَلَ: وَمَا ))عَنـْ

 ٩٣ )).عُ رأَْسَهَا فَـيَطْرَحُهَايَذْبَحُهَا وَيأَْكُلُهَا، وَلاَ يَـقْطَ ((حَقُّهَا؟ قاَلَ: 
 ٩٣ )).مَنْ أَخَافَ مُؤْمِناً كانَ حَقّاً عَلَى االله أَنْ لاَ يُـؤَمِّنَهُ مِنْ أَفـْزَاعِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ (( ٢٨
نـَيْ  مَنْ أَعَانَ عَلَى قَـتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ (( ٢٩ هِ: آيِسٌ مِنْ مَكْتُوبٌ بَـيْنَ عَيـْ

 )).رحَْمَةِ اللَّهِ 
٩٢ 

لَهُ فأَنَاَ برَِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا(( ٣٠  ٩٤ )).مَنْ أَمَّنَ رجَُلا عَلَى دَمِهِ ثمَُّ قَـتـْ
هِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أبََدًا، مَنْ تَـرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَـهُوَ في ناَرِ جَهَنَّمَ يَـتـَرَدَّى فِي(( ٣١

وَمَنْ تَحَسَّى سُمّا فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ فَسُمُّهُ في يـَدِهِ يَـتَحَسَّـاهُ فـي نـَارِ جَهَـنَّمَ خَالـِدًا مُخَلَّـدًا فيهـا 
جَهَـنَّمَ خَالـِدًا أبََدًا، وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ في يَدِهِ يَجَـأُ بِهـا فـي بَطْنـِهِ فـي نـَارِ 

 ٦٦ )).مُخَلَّدًا فِيها أبََدًا
 ٩٣،٧٦ .))مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السِّلاَحَ فَـلَيْسَ مِنّا(( ٣٢
يَطيـــرُ عَلَـــى  .رجَُـــلٌ مُمْسِـــكٌ عِنَـــانَ فَـرَسِـــهِ فـــي سَـــبيلِ االله ،مِـــنْ خَيْـــرِ مَعَـــاشِ النَّـــاسِ لهـــمْ (( ٣٣

 ٩ ....))مَتْنِهِ 
نِ آدَمَ ثَلاَثــَـةٌ، وَمِـــنْ شِـــقْوَةِ ابــْـنِ آدَمَ ثَلاَثــَـةٌ، مِـــنْ سَـــعَادَةِ ابــْـنِ آدَمَ الْمَـــرْأَةُ مِـــنْ سَـــعَادَةِ ابــْـ(( ٣٤

ــوءُ،  ــنِ آدَمَ الْمَــرْأَةُ السُّ ــالِحُ، وَمِــنْ شِــقْوَةِ ابْ ــالِحُ، وَالْمَركَْــبُ الصَّ ــالِحَةُ، وَالْمَسْــكَنُ الصَّ الصَّ
 ب )).وءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ، وَالْمَركَْبُ السُّ 

 ٩٤ )).مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرَِحْ راَئِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ ريِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبعَِينَ عَامًا(( ٣٥
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نْـيَا عُذِّبَ بِهِ يَـوْمَ الْ (( ٣٦  ٦٦ .))قِيَامَةِ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّ
 ٩٨ )).على الطَّائِفِ حين حاصرَها بعد فتحِ مكةَ مَنْجَنِيقًا  نصبَ رسولُ اللَّه(( ٣٧
 ٩٨ )).عنْ قتلِ النِّساءِ والولْدَانِ   اللَّه رسولُ  ىنَـهْ (( ٣٨
 ٦١ .))ا أَنْ يُـقَادَ إِمَّا أَنْ يوُدَى وَإِمَّ  :وَمَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَـهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (( ٣٩

 

* * * 
 

 فهـرس الآثــار

 الصفحة عـنْ  الأثـر  م

 ٨٢،٧٩ ابن عباس  ".إذا قتلوا وأخذوا المال: قتُلوا وصُلبوا......" ١
 ١٢٤ رحمه االلهشُريح  ".إلا أنْ ينخسَها إنسان، فيضمن الناخس" ٢
 ١٢٤ عبد االله بن مسعود  ".إنمّا يضمن الناخس" ٣
 ٤٦ علي بن أبي طالب  ".لى كلٍّ مِن المتصادمين الدية كاملةأوجبَ ع" ٤
 ٤٧ علي بن أبي طالب  ".أوجبَ على كلٍّ مِن المتصادمين نصف الدية" ٥
 ٧٦ أبو قلابة  ".سرقوا وقتلوا وحاربوا االله ورسولَه وسعوا في الأرضِ فسادًا" ٦
 ١٠٩ علي بن أبي طالب  ".لا يَصلُح الناسُ إلا على ذلك" ٧
 ١٢٤ رحمه االلهحماّد  ".لا يضمن النفحة، إلا أنْ ينخس" ٨
 ٩٣ عبد االله بن عمر  ."عِنْدَ االلهِ مِنْكِ  لْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً امَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَ " ٩
 ٨٠ ابن عباس  ".ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار" ١٠
 ٩٥ عبد االله بن مسعود  ".الرسلَ لا تقُتلمضت السُنّة أنَّ " ١١
 ٦٤ رحمه اهللالأوزاعي  ".هما موتتان، فاحتر أيسرهما" ١٢

 

* * * 
 
 

 
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 

 فهـرس القواعد الفقهية

 الصفحة القاعدة م

 ٦٧،٣٨ ."الأصلَ براءة الذّمة" ١
 ١١٤ ."الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا" ٢
 ١٢١ ."الجواز الشرعي ينُافي الضمان" ٣
 ٦٣ ."الضررُ يدُفعُ بِقدْرِ الإمكان" ٤
 ١٣١،١٢١،١٢٠،٥٠ ."المباشر ضامن وإنْ لم يتعدَّ " ٥

 ١٣١،١٢٣ ."المتسبب لا يضمن إلا أنْ يتعدى" ٦

 ١٠٢ ."الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ " ٧
 ٣٨ ."كل ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمانَ فيه" ٨
 ٦٨ ."لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ " ٩
رَةَ باِلظَّنِّ الْبـَيِّنِ خَطَؤُهُ " ١٠  ١٠٢ ."لا عِبـْ
رَةَ لِلتـَّوَهُّمِ " ١١  ١٠٣،١٠٢ ."لا عِبـْ
 ١٠٢ ."مَا ثَـبَتَ بيَِقِينٍ لاَ يَـرْتَفِعُ إلاَّ بيَِقِينٍ " ١٢
 ٧٧ ."ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" ١٣
 ١٢٤ ."رجع فيه إلى العرفيُ  ،ةاللغ فيولا  ،ا، ولا ضابط له فيهبه الشرع مطلقً  ما وردَ " ١٤

 

* * * 
 

 فهـرس الأعـلام
 الصفحة الاســم م

 ٦ .إسماعيل بن حماد الجوهري ١
 ٥٤ شهاب الدين ابن الشلبي. ٢
 ٥ عباس بن فرناس. ٣

 

* * * 
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 

 فهـرس الكلمات والتراكيب الغريبة

 الصفحة الكلمـة م

 ١٠٦ الأجير المشترك ١
 ٩٠ الاختطاف ٢
 ٩٥ أخيس ٣
 ٢٨ الارتطام ٤
 ٨٣ الأرش ٥
 ١٠٠ الاشتباه ٦
 ٣٦ الاصطدام ٧
 ١٩ الاعتراض الجوي ٨
 ٦٥ الانتحار ٩
 ٤٢ الإهمال ١٠
 ٩٥ البـُرُد ١١
 ٤٢ التفريط ١٢
 ٧٤ التكييف الفقهي ١٣
 ٣٣ الجناية ١٤
 ٩ الحادث ١٥
 ٧٥ الحرابة ١٦
 ٧٤ الحربي ١٧
 ٤٠ الخطأ ١٨
 ٤١ خطاب الوضع ١٩
 ٥٤ يةالد ٢٠
 ١١٠ سد الذرائع ٢١
 ١٠٩ الصبّاغ ٢٢
 ١٠٩ الصوّاغ ٢٣
 ٣٧ الضمان ٢٤
 ١٠ الطائرة ٢٥
 ٥٤ العاقلة ٢٦
 ١٤ العوارض السماوية ٢٧
 ١٦ العوارض المكتسبة ٢٨

 
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 

 فهـرس الكلمات والتراكيب الغريبة
 الصفحة الكلمـة م

 ٩٨ العرّادة ٢٩
 ٤٩ الغرائر ٣٠
 ٥٥ القِصاص ٣١
 ٧٤ الجويالقصف  ٣٢
 ٥٥ القَوَد ٣٣
 ١٢٠ المباشر ٣٤
 ١٢٣ المتسبب ٣٥
 ٥٨ المُثقل ٣٦
 ٥٨ المُحدد ٣٧
 ٦٦ المشاقص ٣٨
 ٩٤ المعاهد ٣٩
 ٣٨ الملاّح ٤٠
 ٩٨ المنجنيق ٤١
 ٦٩ الناخس ٤٢
 ١٠٦ الناقل الجوي ٤٣
 ٣٦ النُّوتي ٤٤

 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 لكريم وعلومهأولاً: القرآن ا م

 القرآن الكريم. ١
 أحكام القرآن  ٢

 .                  أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي المالكي
  بيروت.-تحقيق: علي البجاوي، دار المعرفة

  بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء ٣
            .الشنقيطي الجكني المختار بن محمد بن الأمين محمد
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، بيروت-فكرال دار

  القرآن تأويل في البيان جامع ٤
   الطبري جرير بن جعفر محمد أبو
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ الرسالة، مؤسسة، ١، طشاكر محمد أحمد: قيقتح

  القرآن لأحكام الجامع ٥
  القرطبي الدين شمس الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد االله عبد أبو
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ الرياض،-الكتب عالم دار، البخاري سمير شامه: قيقتح

 في تفسير الكتاب العزيز  الوجيز المحرر ٦
 الأندلسي  عطية بن الرحمن عبد بن غالب بكر أبو

 .هـ١٤٢٢، بيروت-العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السلام عبد: تحقيق
  التنزيل معالم ٧

  ويالبغ مسعود بن الحسين محمد أبو
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، والتوزيع للنشر طيبة دار، ٤ورفاقه، ط ،ضميرية جمعة عثمان: قيقتح

 ثانيًا: السُنّة النّبوية وشروحها م

٨ 
 

  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام
 تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد 

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، مؤسسة الرسالة، ١، طومدثر سندس ،ق: مصطفى شيخ مصطفىيقتح
  السبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء ٩

 .                        الألباني الدين ناصر محمد
 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥، بيروت-الإسلامي المكتب، ٢ط

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 ثانيًا: السُنّة النّبوية وشروحها م

  الكبير الشرح في الواقعة والآثار الأحاديث تخريج في لمنيرا البدر ١٠
  المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الرياض -والتوزيع للنشر الهجرة دار، ١وآخران، ط الغيط أبو مصطفى: قيقتح

  البخاري صحيح على التعليق تغليق ١١
  العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو
 هـ.١٤٠٥، بيروت-الإسلامي المكتب، ١، طالقزقي موسى الرحمن عبد سعيد: قيقتح

   جامع العلوم والحكم ١٢
 .           أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي

 ـ.ه١٤٠٨،بيروت-دار المعرفة، ١ط
  الترمذي سنن الصحيح الجامع ١٣

 السلمي  الترمذي عيسى أبو عيسى بن مدمح
 .بيروت -العربي التراث إحياء دار، وآخرون شاكر محمد أحمد: تحقيق

  الهداية أحاديث تخريج في الدراية ١٤
  العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو
 .بيروت-المعرفة دار، المدني اليماني هاشم االله عبد السيد: قيقتح

  الصحيحة السلسلة ١٥
                                                          .الألباني الدين ناصر محمد
 .الرياض-المعارف مكتبة

  لألبانيل الجنة ظلال ومعه ،السنة ١٦
 .                                 عاصم أبي لابن

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣،  ٣، طبيروت-الإسلامي لمكتبا
  ماجه ابن نسن ١٧

              .القزويني االله عبد أبو يزيد بن محمد
 .بيروت-الفكر دار، الباقي عبد فؤاد محمد تحقيق وتعليق:

  داود أبي سنن ١٨
 .                    السجستاني الأشعث بن سليمان داود أبو

 .بيروت-العربي الكتاب دارتحقيق: الألباني، 

 
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 

 عفهـرس المصـادر والمراجـ

 ثانيًا: السُنّة النّبوية وشروحها م

  الدارقطني سنن ١٩
 البغدادي  الدارقطني الحسن أبو عمر بن علي

 م.١٩٦٦-هـ١٣٨٦ بيروت، -المعرفة دار، المدني يماني هاشم االله عبد السيد: تحقيق
 النقي  الجوهر اذيله وفي، الكبرى السنن ٢٠

 .البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو
 .هـ١٣٤٤ ،الهند-آباد حيدر -النظامية المعارف دائرة مجلس ،١ط

 السندي وحاشية السيوطي بشرح، النسائي سنن ٢١
  النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو

 ـ.ه١٤٢٠، بيروت-المعرفة دار، ٥، طالتراث تحقيق مكتبتحقيق: 
  الأزهار حدائق على المتدفق الجرار السيل ٢٢

                                                       .الشوكاني محمد بن علي بن محمد
 .حزم ابن دار، ١ط

  مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح ٢٣
                         .الزرقاني يوسف بن الباقي عبد بن محمد
 هـ.١٤١١، بيروت -العلمية الكتب دار

  شرح السنة ٢٤
  الحسين بن مسعود البغوي

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،بيروت ،دمشق-المكتب الإسلامي، ٢، طمحمد زهير الشاويش ،قيق: شعيب الأرناؤوطتح
 البخاري  صحيح شرح ٢٥

  القرطبي البكري بطال بن الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣ ،الرياض-الرشد مكتبة، ٢، طإبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق

  عب الإيمانشُ  ٢٦
 البيهقي  علي بن أبو بكر أحمد بن الحسين

 هـ.١٤١٠، ١، طبيروت-دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول
  بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ٢٧

 البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد
 .١٩٩٣ -١٤١٤ ،٢، طبيروت -الرسالة مؤسسة، الأرنؤوط شعيب: تحقيق

 
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 

 رس المصـادر والمراجـعفهـ

 ثانيًا: السُنّة النّبوية وشروحها م

 مع شرحه فتح الباري  البخاري صحيح ٢٨
 .                            العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد
 هـ.١٣٧٩ بيروت،-المعرفة دار

 صحيح مسلم بشرح النووي  ٢٩
           .                     يحيى بن شرف النووي

 هـ.١٣٩٢ ،بيروت-العربي التراث إحياء دار، ٢ط
  وزيادته الصغير الجامع وضعيف صحيح ٣٠

                                                                .الألباني الدين ناصر محمد
 .الإسلامي المكتب 

  داود أبي سنن شرح المعبود عون ٣١
                 .الطيب أبو اديآب العظيم الحق شمس محمد

 هـ.١٤١٥، بيروت-العلمية الكتب دار، ٢ط
  السنن من المجتبى ٣٢

 النسائي  الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد
 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، حلب-الإسلامية المطبوعات مكتب، ٢، طغدة أبو الفتاح عبد: تحقيق

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ٣٣
                                        .كر الهيثمينور الدين علي بن أبي ب

 .هـ١٤١٢ ،بيروت-دار الفكر
 المستدرك على الصحيحين  ٣٤

 محمد بن عبد االله، المعروف بالحاكم النيسابوري 
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢بيروت، -، دار الكتب العلمية٢تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

  الطيالسي داود أبي مسند ٣٥
  الجارود بن داود بن سليمان

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، والنشر للطباعة هجر ، دار١، طالتركي المحسن عبد بن محمد الدكتور: تحقيق
  مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٦

 . أحمد بن حنبل
 .م١٩٩٩هـ ، ٢،١٤٢٠بيروت، ط-مؤسسة الرسالة، ق: شعيب الأرنؤوط وآخرونيقتح

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 لسُنّة النّبوية وشروحهاثانيًا: ا م

  شيبة أبي ابن مُصنف ٣٧
                                 .الكوفي العبسي شيبة أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبو

 .عوامة محمد: تحقيق
 مصنف عبد الرزاق ٣٨

  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
 هـ.١٤٠٣، بيروت-المكتب الإسلامي، ٢، طتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي

  شرح سنن أبي داود عالم السننم ٣٩
             .أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي

 .م١٩٣٢-هـ١٣٥١، حلب-المطبعة العلمية، ١ط
 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك  ٤٠

                        .سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي
 هـ.١٣٣٢ ،١دار الكتاب العربي، ط

  الموطأ ٤١
  أنس بن مالك

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، �يان آل سلطان بن زايد مؤسسة، ١، طالأعظمي مصطفى محمد: قيقتح
 مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي  ،نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٢

 جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨،بيروت-مؤسسة الريان للطباعة والنشر، ١، طق: محمد عوامةيقتح

 النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٣
 أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩بيروت، -المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوى

 ثالثاً: أصول الفقه والقواعد الفقهية م

  للبيضاوي الأصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في الإبهاج ٤٤
    .السبكي الكافي عبد بن علي

 هـ.١٤٠٤، بيروت-العلمية الكتب دار، ١، طالعلماء من جماعة: تحقيق
 

 



 

 
۱٤۸ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 ثالثاً: أصول الفقه والقواعد الفقهية م

  الأصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد ٤٥
  .الشوكاني محمد بن علي بن محمد

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، العربي الكتاب دار ،١ط عناية، عزو أحمد :قيقتح
  والنظائر الأشباه ٤٦

                                .السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد
 هـ.١٤٠٣، بيروت-العلمية الكتب دار

  والنظائر الأشباه ٤٧
  السبكي الكافي عبد ابن علي بن الوهاب عبد الدين تاج
 .م١٩٩١-هـ١٤١١بيروت، -العلمية الكتب دار، ١ط

  على مذهب أبي حنيفة النعمان الأشباه والنظائر ٤٨
                       .زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بيروت،-دار الكتب العلمية
  الحديث أهل منهج على الفقه أصول ٤٩

                                   .الباكستاني قادر غلام بن زكريا
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الخراز دار، ١ط

  الاعتصام ٥٠
          .الشاطبي الغرناطي محمد بن موسى بن إبراهيم إسحاق أبو
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٢ ،عفان ابن دار

  إعلام الموقعين عن رب العالمين ٥١
  .قيم الجوزية ابنمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

 م.١٩٧٣بيروت، -دار الجيل، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد
  الفقه أصول في التحرير شرح لتحبيرا ٥٢

  .المرداوي سليمان بن علي الحسن أبي الدين علاء
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الرياض، -الرشد مكتبةورفاقه،  الجبرين، الرحمن عبد :تحقيق

  الأصول علم في يربوالتح التقرير ٥٣
                                                  .الحاج أمير بنا

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧بيروت، -الفكر دار

 



 

 
۱٤۹ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 ثالثاً: أصول الفقه والقواعد الفقهية م

  الأصول على الفروع تخريج في التمهيد ٥٤
   .الأسنوي الحسن بن الرحيم عبد

 هـ.١٤٠٠، بيروت-الرسالة مؤسسة ،١، طهيتو حسن محمد: تحقيق
 تيسير التحرير ٥٥

        محمد أمين، المعروف بأمير باد شاه.                                              
 بيروت.-دار الفكر

  الأحكام مجلة شرح الحكام درر ٥٦
                                             .حيدر علي

 .بيروت-العلمية الكتب دار، نيالحسي فهمي :تحقيق
  شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ٥٧

  .سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي
 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦ت، بيرو -دار الكتب العلمية، ١، طق: زكريا عميراتيقتح

  الفقهية القواعد شرح ٥٨
                                                                      .الزرقا محمد بن أحمد

 دمشق.-دار القلم
  المنير الكوكب شرح ٥٩

  .النجار بابن المعروف، الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقي
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، العبيكان مكتبة، ٢، طحماد ونزيه ،الزحيلي محمد: قيقتح

  الروضة رمختص شرح ٦٠
  .الصرصري الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، ١، طالتركي المحسن عبد بن االله عبد: قيقتح
  والنظائر الأشباهغمز عيون البصائر شرح كتاب  ٦١

 .           حمد بن محمد الحنفي الحمويأالسيد 
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، بيروت-دار الكتب العلمية، ١ط

  الفروق أنواء في البروق أنوار أو الفروق ٦٢
  .القرافي الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس أبو

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، بيروت-العلمية الكتب دار، المنصور خليل :تحقيق

 



 

 
۱٥۰ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 ثالثاً: أصول الفقه والقواعد الفقهية م

  الأنام مصالح في الأحكام قواعد ٦٣
  .العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي السلام عبد بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو
 .بيروت-المعارف دار، الشنقيطي التلاميد بن محمود: قيقتح

  قواعد الفقه ٦٤
                  .محمد عميم الإحسان الددي البركتي

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٧، كراتشي-الصدف ببلشرز
  العدلية مالأحكا مجلة ٦٥

                                                 .اللة جمعية
 .كتب تجارت كارخانه،  هواويني نجيب :تحقيق

 مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ٦٦
 .                              علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

 بيروت.-دار الكتب العلمية
  الموافقات ٦٧

  .بالشاطبي الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيم
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، عفان ابن دار، ١، طسلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: قيقتح

  الوصول منهاج شرح السول نهاية ٦٨
             .الإسنوي الرحيم عبد الدين جمال

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، بيروت– العلمية الكتب دار، ١ط

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الحنفي:١
 الاختيار لتعليل المختار  ٦٩

 عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 
 م.١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، ٣بيروت، ط-دار المعرفة

  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ٧٠
  الكاساني الدين علاء
 م.١٩٨٢بيروت، -العربي الكتاب دار

 



 

 
۱٥۱ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الحنفي:١
  الدقائق كنز شرح الحقائق تبين ٧١

  الحنفي الزيلعي علي بن عثمان الدين فخر
 .هـ١٣١٣، القاهرة -الإسلامي الكتب دار

  الفقهاء تحفة ٧٢
  السمرقندي الدين علاء
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٥، العلمية الكتب دار

  الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية ٧٣
  عابدين ابنمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، الشهير ب

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١بيروت، -الفكر دار
 شرح تنوير الأبصار  المختار الدر ٧٤

 هـ.١٣٨٦بيروت، -الفكر دار، ٢طعلاء الدين الحصكفي                                               
  شرح فتح القدير ٧٥

  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيابن الهمام  
 .بيروت-دار الفكر

  لفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانا ٧٦
  العالمكيرية/ الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، دار الفكر
  الأحكام معرفة في الحكام لسان ٧٧

  الحنفي محمد اليمن أبي بن إبراهيم
 م.١٩٧٣-هـ١٣٩٣القاهرة، -الحلبي البابي

  المبسوط ٧٨
  السرخسي سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ بيروت،-الفكر دار، ١، طالميس الدين محي خليل :تحقيق

  الأبحر ملتقى شرح في الأنهر مجمع ٧٩
  زاده بشيخي شهورالم الكليبولي سليمان بن محمد بن الرحمن عبد

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، بيروت-العلمية الكتب دار، المنصور عمران خليل :تحقيق

 



 

 
۱٥۲ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 :حنفي/ المذهب ال١
  النعمان حنيفة أبي الأعظم الإمام مذهب في الضمانات مجمع ٨٠

   البغدادي محمد بن غانم
 هـ.١٤٠٧، ١بيروت، ط-عالم الكتب

  المبتدي بداية شرح الهداية ٨١
  المرغياني الرشداني الجليل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبي

 .الإسلامية المكتبة
 / المذهب المالكي:٢

  المقتصد ونهاية المجتهد بداية ٨٢
  الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، مصر-وأولاده الحلبي البابي مصطفى مطبعة، ٤ط

  بلغة السالك لأقرب المسالك ٨٣
  أحمد الصاوي

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت، -دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين
  التحفة شرح في البهجة ٨٤

  التسولي السلام عبد بن علي الحسن أبو
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨ ،بيروت-العلمية الكتب دار، ١، طشاهين القادر عبد محمد: تحقيق

  المستخرجة لمسائلل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان ٨٥
  القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨،بيروت-الإسلامي الغرب دار، ٢، طوآخرون حجي محمد: قيقتح

  والإكليل لمختصر خليل التاج ٨٦
 محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 

 هـ.١٣٩٨بيروت، -دار الفكر
  المالكي هالفق في التلقين ٨٧

 المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥بيروت، -العلمية الكتب دار، ١، طالتطواني الحسني خبزة بو محمد: قيقتح
 

 



 

 
۱٥۳ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب المالكي:٢
  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٨٨

  علي الصعيدي العدوي المالكي
 هـ.١٤١٢بيروت، -دار الفكر، يوسف الشيخ محمد البقاعي :تحقيق

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٨٩
  محمد عرفه الدسوقي

 .بيروت-دار الفكر ،محمد عليش :تحقيق
  خليل سيدي مختصر على الخرشي ٩٠

 محمد بن عبد االله الخرشي المالكي
 .بيروت-الفكر دار

  الذخيرة ٩١
  القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب
 .م١٩٩٤بيروت، -الغرب دار، حجي محمد :تحقيق

 يالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان ٩٢
                      أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي

 .مكتبة الثقافة الدينية، ق: رضا فرحاتيقتح
  الفقهية القوانين ٩٣

 الغرناطي الكلبي جزي بن أحمد بن محمد
  المالكي المدينة أهل فقه في الكافي ٩٤

  بيالقرط النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن االله عبد بن يوسف عمر أبو
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، الرياض-الحديثة الرياض مكتبة، ٢، طالموريتاني ماديك ولد أحيد محمد: قيقتح

  القيرواني زيد أبي لرسالة الرباني الطالب كفاية ٩٥
  المالكي الحسن أبو

 هـ.١٤١٢بيروت، -الفكر دار، البقاعي محمد الشيخ يوسف :تحقيق
  اللباب في شرح الكتاب ٩٦

   نيمي الدمشقي الميدانيعبد الغني الغ
 بيروت.-دار الكتاب العربي، ق: محمود أمين النواوييقتح

 



 

 
۱٥٤ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب المالكي:٢
  مختصر خليل ٩٧

  خليل بن إسحاق الجندي
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، القاهرة-دار الحديث، ١، طق: أجمد جاديقتح

  برىالك المدونة ٩٨
  المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك
 .بيروت-العلمية الكتب دار، عميرات زكريا: تحقيق

 خليل سيد مختصر على شرح الجليل منح ٩٩
  عليش محمد
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩بيروت، -الفكر دار

  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ١٠٠
  ، المعروف بالحطاب الرُّعينيشمس الدين أبو عبد االله محمد الطرابلسي المغربي

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،دار عالم الكتب، زكريا عميراتتحقيق: 
 / المذهب الشافعي:٣

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٠١
 زكريا الأنصاري 

 م.٢٠٠٠-ـه١٤٢٢ ،بيروت-دار الكتب العلمية، ١، طتحقيق: محمد محمد تامر
  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٠٢

  محمد الشربيني الخطيب
 هـ.١٤١٥، بيروت-دار الفكر، مكتب البحوث والدراسات :تحقيق

  الأم ١٠٣
 محمد بن إدريس الشافعي 

 هـ.١٣٩٣بيروت، -دار المعرفة
  الدين بمهمات العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية ١٠٤

  الدمياطي شطا محمد السيد ابن بكر وأب
 .بيروت-والتوزيع والنشر للطباعة الفكر ردا

 

 



 

 
۱٥٥ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الشافعي:٣
 ب الطلا منهج شرح على البجيرمي حاشية ١٠٥

  البجيرمي محمد بن عمر بن سليمان
 .تركيا-بكر ديار، الإسلامية المكتبة

  الأنصاري زكريا سلامالإ لشيخ المنهج على الجمل حاشية ١٠٦
   الجمل سليمان الشيخ

 .بيروت-الفكر دار
 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج  ١٠٧

 عبد الحميد الشرواني 
 مطبوع مع حاشية ابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار صادر.

  الطالبين منهاج على المحلي الدين جلال شرح على قليوبية حاشي ١٠٨
  القليوبي سلامة بن أحمد بن أحمد الدين شهاب
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩بيروت، -الفكر دار، والدراسات البحوث مكتب :تحقيق

  الشافعي فقه في الحاوي ١٠٩
  بالماوردي الشهير البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو
 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤بيروت، -العلمية الكتب دار، ١ط

  المفتين وعمدة الطالبين ضةرو  ١١٠
  النوويمحيي الدين بن شرف 

 هـ.١٤٠٥بيروت، -الإسلامي المكتب
  الشافعي الفقه في اللباب ١١١

  الضبي أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو
 .هـ١٤١٦ المنورة، المدينة-يالبخار  دار، ١، طالعمري صنيتان بن الكريم عبد: تحقيق

 المجموع شرح المهذب  ١١٢
 ، مع تكملته للسبكي والمطيعي النووييي الدين بن شرف مح

 المطبعة السلفية، المدينة المنورة.
  المزني مختصر ١١٣

 بيروت.-مطبوع مع الأم، دار الفكر                                  المزني يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبو

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الشافعي:٣
  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١١٤

  محمد الخطيب الشربيني
 .بيروت-دار الفكر

 المهذب في فقه الإمام الشافعي  ١١٥
 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

 هـ.١٣٧٩بيروت، -، دار المعرفة٢ط
  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١١٦

  الشهير بالشافعي الصغير ،د بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرمليشمس الدين محم
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤بيروت، -دار الفكر

  المذهب في الوسيط ١١٧
  حامد أبو الغزالي محمد بن محمد
 هـ.١٤١٧، القاهرة-السلام دار، تامر محمد محمد، إبراهيم محمود أحمد :تحقيق

 / المذهب الحنبلي:٤
  حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع ١١٨

  الحجاوي النجا أبو موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف
 .بيروت-المعرفة دار، السبكي موسى محمد اللطيف عبد: قيقتح

  حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف ١١٩
  لدمشقيا المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو الدين علاء

 .هـ١٤١٩، بيروت-العربي التراث إحياء دار، ١ط
  المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشية ١٢٠

  النجدي الحنبلي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد
 .هـ١٣٩٧، ١ط

  المطالب لنيل الطالب دليل ١٢١
  الحنبلي الكرمي يوسف بن مرعي

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، الرياض-والتوزيع للنشر طيبة دار ،١، طالفاريابي محمد نظر قتيبة أبو تحقيق:

 



 

 
۱٥۷ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الحنبلي:٤
  الخرقي مختصر على الزركشي شرح ١٢٢

  الحنبلي صريالم الزركشي االله عبد بن محمد االله عبد أبي الدين شمس
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣بيروت، -العلمية لكتبا دار، إبراهيم خليل المنعم عبد: تحقيق

  المقنع متن على الكبير الشرح ١٢٣
   المقدسي قدامة بنا

 .بيروت-والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار، رضا رشيد محمد الشيخ: تحقيق
  شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ١٢٤

  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي
 م.١٩٩٦بيروت، -كتبعالم ال

  المستقنع زاد على الممتع الشرح ١٢٥
 .هـ١٤٢٨-١٤٢٢، الجوزي ابن دار، ١ط                        العثيمين محمد بن صالح بن محمد

  العمدة شرح العدة ١٢٦
  المقدسي الدين باء محمد أبو أحمد، بن إبراهيم بن الرحمن عبد

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦بيروت، -العلمية الكتب ردا، ٢، طعويضة محمد بن صلاحتحقيق: 
 الفروع تصحيح ومعه، الفروع ١٢٧

 مفرج بن محمد بن مفلح بن محمد
 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ،١، طالرسالة مؤسسة ،التركي المحسن عبد بن االله عبد تحقيق:

  الإقناع متن عن القناع كشاف ١٢٨
  البهوتي إدريس بن يونس بن منصور
 .هـ١٤٠٢ ،بيروت-الفكر دار ،هلال طفىمص، مصيلحي هلال: تحقيق

  المبدع شرح المقنع ١٢٩
 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح 

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، الرياض-دار عالم الكتب
  الفتاوى مجموع ١٣٠

   الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦دار الوفاء، ، ٣، طالجزار عامر، الباز أنور: قيقتح

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 رابعًا: المذاهب الفقهية م

 / المذهب الحنبلي:٤
  المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب ١٣١

  الرحيباني السيوطي مصطفى
 .م١٩٦١، دمشق، الإسلامي المكتب

 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١٣٢
   لمقدسيبن قدامة اا

 هـ.١٤٠٥بيروت، -دار الفكر ،١ط
  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ١٣٣

 ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
 .بيروت-دار الكتب العلمية

  الدليل شرح في السبيل منار ١٣٤
  سالم بن محمد بن إبراهيم ضويان، ابن
 .م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩، سلاميالإ المكتب، ٧، طالشاويش زهير: قيقتح

 خامسًا: فقه عام، وكتب عامة ومعاصرة م

 الإجماع  ١٣٥
 أبو بكر محمّد بن المنذر النيسابوري 

 هـ.١٤٠٢الرياض، -، دار طيبة١تحقيق: أبي حامد صغير أحمد بن محمد حنيف، ط
 أشهر كوارث الطيران  ١٣٦

 عبد الكافي محمد، وعدنان شراباتي 
 م.١٩٨٥ دار التنوير، بيروت،

 بهجة المعرفة  ١٣٧
 موسوعة علمية مصورة 

 الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، الجماهيرية الليبية، طرابلس.
 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١٣٨

 إبراهيم بن محمد بن فرحون
 هـ.١٣٠١بيروت، -، دار الكتب العلمية١ط

 



 

 
۱٥۹ 
 

 

 فهـرس المصـادر والمراجـع
 مسًا: فقه عام، وكتب عامة ومعاصرةخا م

 الجريمة حقيقتها وأسسها العامة  ١٣٩
 حسن علي الشاذلي 
 دار الكتاب الجامعي.

  خلق أفعال العباد ١٤٠
 محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي 

 م.١٩٧٨-هـ١٣٩٨الرياض،  -دار المعارف السعودية، الرحمن عميرة تحقيق: د. عبد
 دليل الطيران الحديث  ١٤١

 فايق سليمان دلول 
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨فلسطين، -غزة-، مركز الأصدقاء للطباعة١ط

 ضمان عثرات الطريق في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. دراسة مقارنة  ١٤٢
 أحمد محمد أحمد بخيت

 م.٢٠٠٢ ،القاهرة-مكتبة النهضة المصرية ،٢ط
 حكام العامة والنقل الجوي الطيران المدني، الأ ١٤٣

 أحمد عبد اللطيف غطاشة 
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢عمان، -، دار صفاء للنشر والتوزيع١ط

 عالم الطيران  ١٤٤
 فايق سليمان دلول

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧فلسطين، -غزة-، مركز الأصدقاء للطباعة١ط 
 الفعل الضار والضمان فيه  ١٤٥

 مصطفى الزرقا 
 .هـ١٤٠٩دمشق، -، دار القلم١ط

 القانون الجوي  ١٤٦
 د.محمد فريد العريني 

 م.١٩٨٠بيروت، طبعة-الدار الجامعة
 قانون الطيران التجاري  ١٤٧

 د.هاني دويدار 
 م.١٩٩٤الإسكندرية، -دار الجامعة الجديدة للنشر

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 خامسًا: فقه عام، وكتب عامة ومعاصرة م

 الإسلامي موسوعة الإجماع في الفقه  ١٤٨
 سعدي أبو جيب 

 بيروت.-الدار العربية
 الموسوعة العربية السورية  ١٤٩

 عدد من الباحثين السوريين والعرب 
 م.١٩٩٨-هـ ١٤١٨سوريا -، دار الفكر١ط

 الموسوعة العربية العالمية  ١٥٠
 عدد كبير من الأساتذة المتخصصين 

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩الرياض -، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع٢ط
  الموسوعة الفقهية الكويتية ١٥١

  الكويت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
 مصر.-، دار الصفوة١ط

 نظرية الضمان(أحكام المسئولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي)  ١٥٢
 وهبة الزحيلي

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بيروت، -دار الفكر المعاصر
 الإسلامينظرية الضمان في الفقه  ١٥٣

 محمد فوزي فيض االله
 هـ.١٤٠٦الكويت، -، دار التراث٢ط

 سادسًا: كتب اللغة م

  الفقهاء بين المتداولة الألفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس ١٥٤
 الحنفي الرومي القونوي علي أمير بن االله عبد بن قاسم

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤بيروت،-العلمية الكتب دار، مراد يحيى: قيقتح
  ن جواهر القاموسالعروس مِ تاج  ١٥٥

   الزَّبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني
 .دار الهداية، ن المحققينمجموعة مِ  :تحقيق

 

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 سادسًا: كتب اللغة م

  التعريفات ١٥٦
 علي بن محمد بن علي الجرجاني 

 هـ.١٤٠٥، ١، طتبيرو -دار الكتاب العربي، تحقيق: إبراهيم الأبياري
  التوقيف على مهمات التعاريف ١٥٧

 محمد عبد الرؤوف المناوي 
 هـ.١٤١٠ ،١طبيروت، -دار الفكر، تحقيق: محمد رضوان الداية

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ١٥٨
  إسماعيل بن حماد الجوهري

 .م١٩٨٧- ه١٤٠٧، ٤، طبيروت-دار العلم للملايين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار
  العرب لسان ١٥٩

 .القاهرة-المعارف دار وآخرون، الكبير علي االله عبد: قيقتح                                 منظور ابن
  الصحاح مختار ١٦٠

 الرازي  القادر عبد بن بكر أبي بن محمد
 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، بيروت-ناشرون لبنان مكتبة، خاطر محمود: تحقيق

 المخصص  ١٦١
 ن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده علي ب

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ ،١، طبيروت– دار إحياء التراث العربي، م جفاليتحقيق: خليل إبراه
  للرافعي الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ١٦٢

 .بيروت-العلمية كتبةلما                                         الفيومي المقري علي بن محمد بن أحمد
 معجم لغة الفقهاء  ١٦٣

 محمد رواس قلعة جي، وآخرون 
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١بيروت، -، دار النفائس٣ط

  اللغة مقاييس معجم ١٦٤
  زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، الفكر دار، هارون محمد السلام عبد: قيقتح

  لمعجم الوسيطا ١٦٥
 .دار الدعوة، مجمع اللغة العربية :تحقيق                                     خرونوآإبراهيم مصطفى 

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 سابعًا: كتب التراجم م

   لأعلاما ١٦٦
  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي

 .م٢٠٠٢، ١٥، طبيروت-دار العلم للملايين
  انلسان الميز  ١٦٧

  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٣، طبيروت– مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

  معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ١٦٨
 أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي

 .م١٩٩١-هـ١٤١١، بيروت-دار الكتب العلمية
  المغرب حلى في المغرب ١٦٩

 م.١٩٥٥، القاهرة، ضيف شوقي.د :تحقيق                                            المغربي  سعيد ابن
  الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفخ ١٧٠

  التلمساني المقري محمد بن أحمد
 هـ.١٣٨٨بيروت، -صادر دار ،عباس إحسان.د :تحقيق

 ثامنًا: المجلات م

 ددة لحوادث الطيران الأسباب المتع ١٧١
 د.أحمد محمد عوف 

 م.١٩٩٩ديسمبر -٢٧٩مجلة مصرية شهرية، العدد -مجلة العلم
  حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق االله وحق عباده ١٧٢

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
 ـ.ه١٤١٠-ـه١٤٠٩القعدة إلى صفر لسنة  ين ذالإصدار: مِ ن، السادس والعشرو د العدة، مجلة البحوث الإسلامي

 حوادث الطرق أسبابها والوقاية مِنها  ١٧٣
 أحمد عدنان 

 م.٢٠٠٧هـ، أكتوبر ١٤٢٨رمضان  ٣٠٤مجلة الأمن والحياة: مجلة شهرية تُصدرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، العدد:
 عالم الطيران  ١٧٤

 م.وليد أحمد 
 م.٢٠٠٥هـ، ديسمبر ١٤٢٦، ذو القعدة ٥٩٧العدد -تُصدرها النقابة العامة للمهندسين المصريين مجلة-مجلة المهندسين

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 ثامنًا: المجلات م

 عباس بن فرناس أبو الطيران ومبتكر القبة السماوية ١٧٥
 د. ماهر نوفل

 م.٢٠٠٣سبتمبر-هـ١٤٢٤/ رجب٥٧٠ن/ العدد:مجلة تصدرها النقابة العامة للمهندسين المصريي-مجلة المهندسين
 دنيا الطيران  ١٧٦

 م.أشرف أحمد طه 
 م.٢٠٠١هـ، يوليو ١٤٢٢، ربيع آخر ٥٤٤العدد -مجلة تُصدرها النقابة العامة للمهندسين المصريين-مجلة المهندسين

  الطيرانث دور الجانب الفني في تحليل كوار  ١٧٧
   العميد المهندس/عماد المشهداني

تصـدر عـن قيـادة القـوات الجويـة والـدفاع الجـوي في الجمهوريـة  -مجلة تخصصية علميـة جامعـة-الطيران والدفاع مجلة
 م.٢٠٠٩سبتمبر -٤٤اليمنية، العدد

 السلامة في الطيران المدني  ١٧٨
 م.١٩٩٤بيروت، نشرة منظمة شركة الميدل ايست                                                  

 صحيفة عكاظ ١٧٩
 صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر

 م.٢٠١١/مارس/٢هـ،٢٧/٣/١٤٣٢الأربعاء -٣٥٤٥العدد
 الطيران بقدرة الإنسان  ١٨٠

 م.دريلا 
-مجلة شهرية تصدر في الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي-مجلة العلوملالترجمة العربية للة العلوم الأميركية)

 م.١٩٨٧، سبتمبر ٣د العد
 الطيران من الأسطورة إلى الواقع  ١٨١

 أ.د حسنية حسن موسى 
، ديســـمبر ٢٩١العــدد  -مجلــة شـــهرية تُصــدرها أكاديميــة البحـــث العلمــي ودار التحريــر للطبـــع والنشــر-مجلــة العلــم

 م.٢٠٠٠
 الطيران وأمم الطير في ضوء القرآن الكريم  ١٨٢

 د.فهد بن علي العندس 
تصــدر عـن عمـادة البحــث العلمـي بالجامعــة، -مجلــة علميـة محكمـة-ة الإمــام محمـد بـن ســعود الإسـلاميةمجلـة جامعـ

 هـ.١٤٢٥، ربيع الآخر ٤٦العدد 
 ٢١٤العدد -الكويت-سلسلة عالم المعرفة                     الفضاء الخارجي واستخداماته السليمة ١٨٣

 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 نترنتتاسعًا: مواقع الا م

اختطـاف  الأخطار والأضـرار الناجمـة عـنْ  الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها في المطارات لتفادي ١٨٤
 ، على الرابط الآتي:الطائرات المدنية

http://www.sudanlaws.net/modules.php?name=Html_Content&op 
 أسباب وفرص حدوث حرائق الطائرات  ١٨٥

 ، على الرابط الآتي:ملتقى المهندسين العرب
eng.org/vb/showthread.php?t=77528#ixzz1d8ThtodD-abhttp://www.ar 

 الاضطرابات الهوائية  ١٨٦
 ، على الرابط:شبكة ومنتديات خط الطيران

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=1735#ixzz1a3kaFc21 
 أنواع الطائرات  ١٨٧

 أحمد السيد 
 /أنواع_الطائرات/http://jawwad.org/topicsموقع جواد الثقافي: على الرابط الآتي: 

 أول طائرة شمسية تطيرُ ليلاً  ١٨٨
 أحمد السيد 

 /أول_طائرة_شمسية_تطير_ليلا/ http://jawwad.org/topicsتي:موقع جواد الثقافي، على الرابط الآ
 ، على الروابط الآتية:تاريخ الطيران ١٨٩

http://www.marefa.org/index.php/%D8% 
2559.html-http://www.scoutforum1.com/vb/archive/index.php/t 

-hp/thttp://www.flyingway.com/vb/archive/index.p
50539.html 

 تاريخ الطيران وأساطيره  ١٩٠
 أحمد السيد 

 موقع جواد الثقافي، على الرابط الآتي:
http://jawwad.org/topics /تاريخ_الطيران_و_أساطيره/ 

 مقدمه عامة-ةالطائر  تعريف ١٩١
 :على الرابط الآتي، منتديات الهندسة نت

http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=969#ixzz
1ZigKcFWe 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 تاسعًا: مواقع الانترنت م

 حكم الصلاة في الطائرة وكيفيتها ١٩٢
 يونس عبد الرب فاضل الطلول، على الرابط الآتي:

http://www.jameataleman.org/ftawha/abadat/abadat25.htm 
 دليل إجراءات التحقيق في حوادث الطيران  ١٩٣

 ، على الرابط الآتي:خط الطيرانشبكة ومنتديات 
manual.pdf-www.air.flyingway.com/books/investigation 

 دليل أنظمة وإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطيران  ١٩٤
 http://www.acac.org.ma/Publications.aspالهيئة العربية للطيران المدني: 

 دور الحشرات والطيور في ابتكار الطائرات  ١٩٥
 د أحمد السي

 موقع جواد الثقافي، على هذا الرابط:
http://jawwad.org/topics_دور_الحشرات_و_الطيور_في_ابتكار_الإنسان_للطائرات/ 

 سلامة الطيران ١٩٦
 على الرابط الآتي:-شبكة ومنتديات خط الطيران

http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=25108#ixzz1
bjU3lskY 

 سلامة الطيران  ١٩٧
 موقع المديرية العامة للدفاع المدني، على الرابط الآتي:

Pages/default.aspxhttp://www.998.gov.sa/Ar/Aviation/AviationSafety/ 
 عيون ساهرة على سلامة الطائرات في الجو  ١٩٨

 شبكة ومنتديات خط الطيران، على الرابط الآتي:
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=124 

 ، على الرابط الآتي:الطيران المدني والقانون الجوي ١٩٩
http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=582855 

 الطيار  -المهندس -مثلث سلامة الطيران: الطائرة ٢٠٠
 المهندس/عماد المشهداني 

 شبكة ومنتديات خط الطيران، على هذا الرابط:
http://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=59291#ixzz1ckIgCDJU 
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 

 فهـرس المصـادر والمراجـع

 تاسعًا: مواقع الانترنت م

 مدير عام إدارة السلامة بالخطوط السعودية مقابلة مع  ٢٠١
 لـلعالم السعودية)، على الرابط: الحميد بن سعيد الغامدي عبد الكابتن

http://pr.sv.net/svw/2007/december%202007/images/74.gif 
  وسيلة نقل ٢٠٢

 ويكيبيديا، على الرابط:-موقع الموسوعة الحرة
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9 

 يا مهندس الطيران هل أنا في أمان  ٢٠٣
 مجلة القافلة 

 / http://www.qafilah.com/q/ar/3/5/122على الرابط الآتي:
 ئرة يشعر بالحزن الدائم لحادث سقوط طا ٢٠٤

  http://islamqa.info/ar/ref/6020موقع الإسلام سؤال وجواب، على الرابط:
 

* * * 
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 

  فهـرس المحتـويات

 الصفحة الموضـوع

 ج .............................................................................الإهداء

 د ......................................................................الشكر والتقدير

 ل -هـ المقـدِّمـة

 هـ ...............................................................................تمهيد

 ز ......................................................................أهمية الموضوع

 ز ...............................................................أسباب اختيار الموضوع

 ز ....................................................................الدراسات السابقة

 ح ........................................................................منهج البحث

 ط .........................................................................خطة البحث

 تمهيديالفصل ال
 ٣١-١ مَفهوم حوادث الطائرات وأسبابها ووسائل الحد مِنها، وفيه ثلاثة مباحث

 ٢ ...............................................المبحث الأول: مَفهوم حوادث الطائرات

 ٣ ...........................................المطلب الأول: التطور التاريخي لوسائل النقل

 ٣ .................................................الفرع الأول: تطور وسائل النقل البري

 ٤ ...............................................حريالفرع الثاني: تطور وسائل النقل الب

 ٥ ...............................................الفرع الثالث: تطور وسائل النقل الجوي

 ٧ ..............................الفرع الرابع: أنواع الطائرات مِن جهةِ استعمالِ الإنسان لها

 ٩ ...............................................وادث الطائراتالمطلب الثاني: مَفهوم ح

 ٩ ............................................الفرع الأول: الحوادث في اللغةِ والاصطلاح

 ٩ ............................................الفرع الثاني: الطائرات في اللغةِ والاصطلاح

 ١١ ................................................مَفهوم حوادث الطائراتالفرع الثالث: 

 ١٣ ..............................................المبحث الثاني: أسباب حوادث الطائرات

 ١٤ ....................................المطلب الأول: الأسباب السماوية لحوادث الطائرات

 ١٦ .....................................ثاني: الأسباب البشرية لحوادث الطائراتالمطلب ال

 

 
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 

 فهـرس المحتـويات

 الصفحة الموضـوع

 ٢٢ .................................المبحث الثالث: وسائل الحدّ مِن وقوعِ حوادث الطائرات

 ٢٣ ................................................................................تمهيد

 ٢٤ .............................................يقوم بها قائد الطائرة: وسائل المطلب الأول

 ٢٦ .............................بالطائرة والجانب الفني والتقني مُتعلِّقة: وسائل المطلب الثاني

 ٢٨ ...................................المطار والمراقبة الجويةب مُتعلِّقةالثالث: وسائل  المطلب

 ٣٠ ....................وسائل أخرى مُساعِدة في الحدِّ مِن وقوع هذه الحوادثالمطلب الرابع: 

 ولالفصل الأ
 ١٠٣-٣٢ تمهيد، وثلاثة مباحث، وفيه حكام حوادث الطائراتأ

 ٣٣ ................................................................................تمهيد

 ٣٥ ...................................المبحث الأول: أحكام حوادث الطائرات غير المتعمدة

 ٣٦ ........ولا تفريط قصيرٍ م حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة دون تاحكأالمطلب الأول: 

 ٤٠ ..............وتفريط قصيرٍ تبالطائرات غير المتعمدة الواقعة  أحكام حوادثالمطلب الثاني: 

 ٤٠ .................وتفريط قصيرٍ الفرع الأول: حكم حوادث الطائرات غير المتعمدة الواقعة بت

 ٤٢ ..................................................الفرع الثاني: أحكام تصادم الطائرات

 ٤٨ ........................حكم التلف الناتج عنْ سقوطِ الطائرة أو شيءٍ مِنها :لثالفرع الثا

 ٥١ ..........................................................التأمين التعاوني :رابعالفرع ال

 ٥٣ .......................................أحكام حوادث الطائرات المتعمدةالمبحث الثاني: 

 ٥٤ ........................................حكم حوادث الطائرات المتعمدةالمطلب الأول: 
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 ملخص الرسالة

تتناول هذه الرسالة موضوع أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي، وقد جعلتُ موضوع هذه 
 الرسالة مؤلفًا مِن: مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

 

ــــتْ  ــــا المقدمــــة فتناول ــــة  أمّ ــــار الموضــــوع، وأهمي ــــدٍ بســــيط حــــول الموضــــوع: أســــباب اختي بعــــد تمهي
 تمت ببيان خطة البحث.الدراسات السابقة، ومنهجية البحث في الرسالة، وخُ  الموضوع، كما وذكرتُ 

 

وجعلـتُ الفصــل الأول فــي مَفهــوم حــوادث الطــائرات وأســبابها ووســائل الحــدّ مِنهــا، وهــو يتــألف مِــن 
 ثلاثة مباحث:

 حث الأول عنْ مَفهوم حوادث الطائرات.تحدث المب
 والمبحث الثاني عنْ أسباب حوادث الطائرات.

 وأما المبحث الثالث فقد تناولَ وسائل الحدّ مِن وقوعِ حوادث الطائرات.
 

 ه في أنواع حوادث الطائرات وأحكامها، وهو يتألف مِن مبحثين:والفصل الثاني جعلتُ 
 ث الطائرات.المبحث الأول تحدثَ عنْ أنواع حواد

 وأما المبحث الثاني فجعلته في أحكام حوادث الطائرات.
 

ثم انتهيتُ إلـى الفصـل الثالـث وهـو الأخيـر فـي الرسـالة وجعلتـه فـي الآثـار الشـرعية المترتبـة علـى 
 حوادث الطائرات، وهو يتألف مِن مبحثين اثنين:

 ادث الطائرات غير المتعمدة.الأول تحدث عنْ المسئولية المترتبة على الأضرار الناجمة عنْ حو 
 والثاني تناولَ المسئولية المترتبة على الأضرار الناجمة عنْ حوادث الطائرات المتعمدة.

 

المباحـــث مطالـــب، والمطالـــب فـــروع، والفـــروع مســـائل، ذُكـــرِت مفصـــلة فـــي فهـــرس  وقـــد تضـــمنتْ 
 الموضوعات.

 

  .وأمّا الخاتمة فتضمنت أهم نتائج هذه الرسالة
 

 القَبول والتوفيق. ولى سائلاً الم
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Abstract 
This study tackles the issue of airplane accidents in the provisions of 

Islamic jurisprudence. It is divided into an introduction, along with 

three chapters and conclusion.  

The introduction handles a brief preface, including the reasons for 

choosing the research and its importance .Additionally; it includes 

the previous studies, methodology and the research plan.  

The first chapter sheds light on the definition of airplane accidents 

and the reasons, along with means of reducing these accidents. It's 

also includes three fields as follows: The first field tackles the 

definition of airplane accidents. Additionally, the second field tackles 

the reasons for airplane accidents. Finally, the third field tackles 

means of reducing these accidents. 

The second chapter tackles the types of airplane accidents and its 

provisions. It's divided into two fields as follows: The first field 

tackles the types of airplane accidents, while the second field 

tackles the provision of airplane accidents.  
 

The last chapter tackles the legal consequences for airplane 

accidents. It is also divided into two fields as follows: the 

responsibilities for these accidental airplane accidents as well as the 

responsibility for these deliberate airplane accidents. 

The fields include topics which consist of headings. Additionally, the 

headings include issues which were mentioned in the index. 

Finally, the conclusion includes the important results of the research.  

May Allah accept my deed and lead me to success. 
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